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مقدمےة 


المحمد لله رب العالين. . والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين. . سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. 

وبعد. 

فعلى الصفحات القادمة نلتقى مع تر جمة صادقة») لبعض أصحاب 
الرسول - عة خير القرون الأولى المفضلة». . وكنا قد التقينا مع بعض اخر 
منهم فى كتابنا «رجال ونساء حول الرسول» وكان فضيلة «العلامة) الشيخ 
حسن آیوب -حفظه اللّه- قد دعا لی فی « تقدمه للکتاب» أن يوفقنی الله 
تعالى لأكتب عن عدد أكثر من صحابة رسول الله - وه -. فاستجاب الله 
دعاءه. . فقمت بتسطير هذا الكتات «صورومواقف من حباة الصحاية)» . . 
وسارعت «ال مكتىة التوفبقية» حفظ الله القائمين عليها. . بطبعه. . وحرصت› 
کعادتها. . على تقدیه للقارئ فى أبهى حلة وثمن زهید!! رجاء الثوات. 

هذاء وأصحاب النبى - ا كما وصفهم سعيد بن محمد الحرمى 
-رحمه الله تعالى-: «شباب مكتهلون فى حداثة أسنانهم» غنية عن الشر 
أعينهم» منزهة عن اللهو أسماعهم› ثقيلة عن الباطل آرجلهم» خمص 
البطون من كسب المحرام» أنضاء عبادة» قد نظر الله إليهم فی جوف الیل 
محنية على أجزاء القرآن أصلابهم» سائلة على الخدود دموعهم. كلما مروا 
بأية من ذكر الحنة بکوا إلیها شوقًا» وکلّما مروا بأية من ذكر التار صرخوا منها 
فرق کان زفیر النار فى آذانهم» وکأن الأخرة نصب أعينهم› قد کلت 
الأرض جباههم ورکبهم» وغير السهر والظماً آلوانهم» موصول كلالهم 


)١(‏ الفرق: شدة الخوف. 


< ۽  _-_‏ صورومواقف من حياة الصحابة ا 
بكلالهم'. تأهبوا للموت فأحسنوا الأهبة» وأعدوا فأحسنوا العدة» فكانوا 
فی لیلھم ھل سھر وأھل بکاء) وکانوا فی نھارھم ھل فکر وظما . إذا 
ذکر وا الدنیا اشتدت زهادتهم فيها لعرفتهم بفناثها» وإذا ذكروا الآخرة عظمت 

فيها رغبتهم لمعرفتهم ببقائهاء فصغرت الدنيا فى أعينهم » وأبغضتها نفوسهم› 
فذلت من بعد صعوبة» وأطاعتهم بعد عصيان» الحياة عندهم فى الدنيا مصيبة 
لخوف الفتنة» والقتل عندهم نعمة فيما يرجون بعده من الروح والراحةء لا 
تفتر بالضحك شفاههم» ولا تفارق الأحزان قلوبهم» ادخروا ما قدموا من 
الآأعمال لا يخافون من عظيم الأهوال» فرکبو الأسنة من خحوفه» وبذلوا 

مهج النفس" له فلما التقى الجمعان. وصف الفريقان فنظروا إلى السهام 
قد فر وت5 وإلى الرماح قد أشرعت»› وإلى السيوف قد اتتضیت) 
أرعدت الكتيبة بصواعق الموت› استخفوا وعد الكتيبة يوعد الله ولم 
پستخ فوا وعيد الله بالكتيبة» ثم مضوا قدمًا حتی احتلفت أعناق خحيولهم› 
وخضبت الدماء محاسن وجوههم حتی زالت رؤوسهم عن آبدانهم» وغارت 
خیولهم فی عساکرهم» فوطتتهم بحوافرهاء وداستهم بسنابکها*)» فلما 
انصرف الفريقان» ورجح الزحفان» أسرعت إليهم سباع الأرض» را 
عليهم طير السماء» فكم من يد قد زالت عن موضعهاء قد أطال الاعتماد 
عليها فى جوف الليل صاحبها. 

وکم رجل فارقت مستقرهاء قد طال فى جوف الليل قيامها. وکم من 
کبد قد شق عنها حجابهاء قد کان يشتد فى الهواجر"؟ ظمؤها. وکم من 
عين فاضت من خحشية الله فى منقار طائر. قد کان يشتد فى الليل سهرهاء 
ويكاؤها. 


)١(‏ أكل كلالاً وكلالة : أعييت 

(۲) آهل الظماً: أى أهل الصيام. 

(۳) مهح النغس: روح النفس . 

)٤(‏ الغوق من السهم: موضع الوتر. 

)٥(‏ نضا السيف: سله من غمده. 

(( السىك : طرف الحافرء وحانباه من قدم. 
(V۷)‏ الهواجر: شدة الحر. 


ج صورومواقف من حياة الصحابة ۾ یی و ا 

هنيشًا لهم ما أصلبوا هنيتاء غفرت ذنوبهم مع أول قطرة من دمائهم 
وآمنوا من الضغطة فى قورهم» خر جوا من القبور مسرورين بالسيوف على 
العواتق شاهرين › قد جوا من العقاب»› وأمنوا من الحساب . 

فی دار كرامة نزلوا؟! 

وأى نعيم فيها استقبلوا؟ ! 

5 تنزل بهم الآفات ولا محدٿث بهم البليات» دخلوا الحنة آمنین › 
عانقوا فيها احور العين. ریسعی علیهم الخدم بلذاتهم قبل الدعاء بها 

وکم من مرتج لخد لیس من آجله؟!! 

لو تنظرون إلى الأجل ومسىره . لأبغضتم الأمل وعروره). 

فكن أخى المسلم على طريق القوم» فإن أمير القوم يرعى القافلة. . 

وأمتنا الإسلامية فى حاجة ماسة -فى هذا العصر- إلى حجديد شبابها. 
واسترداد عزها. . ولن يتحقق لها ما تصبوا إلبه. . إلا بالعودة الرشيدة. 
والرجعة الصادقة إلى أحضان دينها .. ولن يصلح حال الآمة إلا عا صلح به 
أولها. . فإن هى فعلت ذلك تحقق لها وعد ربها # وعد الله الذين منوا منكم 
رعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخاف الين من قبلهم وليمكنن لهم 
ينهم الذي ارتضی لهم 4 
المتواضع. . وجعله نورا للسالكين. . وهدى للمسلمين وعلى الله قصد 
السبيل . 


كتبه 
سعد دوست مجمود ډو عزیر 
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٨‏ صورومواقف من حياة الصحابة ي ۷ يا 


]١[‏ عروة بن مسعود الثقفى 


سو 2 
«(فتله کقتل صاحب یاسین! !) حدیث شریف 


هل آتاکم حديث : «(صاحب يس ؟) 

إنه المذكور فى سورة ايس). 

من قوله تعالى: [ وجاء من أقصًا المدينة رجل يسع قال يا قوم اتبعوا 
المرساين 4 . ا ا 

۷ 

إلى قوله تعالى: ل[ بما غفر لي ري وجعلني من المکرمين 4 . 

ا . فخلد الله ذكره .. وعظَّم شأنه. . وأخحبرنا ربنا آنه 

و قيل اذل اة ل با ليت قزمي يمر بما غفر لي ربي وجعلني من 
المكر مین 04 . نصح قومه حيا ونصحهم میتا. 

قال قتادة: «لا يلقى المؤمن إلا ناصحًاء لا يلقى غاشًاء لما عاين ما 
عاين من كرامة الله قال: يا ليت قومي يعلمون 4 الآية». 

وأصحاب الدعوات -دائمًا- يموتون لتشحيا دعوتهم. . يحصدهم 
الموت. . ويزرعون الحاة!!. 

وضفهنا ارگ عى ر «(السطور , . دعا فومه إلى الأسلام.. 
فقتلوه. . فأخبرنا رسول الله - ع أن «قتله کقتل صاحب یاسین» دعا قومه 
إلى اله فقتلوه) 
)١(‏ سورة يس : ° 


¥ . سوره یس‎ (Y۲) 
¥ c1 . سوره یس‎ (۳) 


>= ۸ ےے- صورومواقف من حياة الصحابة ےا 


لم یحضر «اعروة بن مسعود» واغيلان بن سلمة) حصار الطائف() 
كانا «(بجرش» يتعلمان صنعة العرادات والمنجنيق والدبابات( ٣‏ فقدما وقد 
انصرف رسول الله - عو - عن «الطائف». فتصبا النجنيق والعرادات 
والدبابات ۽ واعتدا للقتال» ثم ألقى الله فى قلب «عروة بن مسعود» الإسلام 

۵ عما کان عليه» فخرج إلى رسول الله - ی - م استاذن فی الخروج 
8 قومه يدعوهم إلى الإسلام. 

فقال : «إنهم إذا قاتلوك!». 

قال: لاء آنا أحب إليهم من أبكار أولادهم. 

ثم استاذنه الثانية ثم الثالثة. 

فقال - عه - : إن شئت فاخرج» . 

فخرج -رضی الله تعالی عنه- إلى «الطائف» حيث قبيلته «ثقيف»› 
فقدم عشاءً فدخل منزله فجاء قومه فحيوه بتحية الشرك!! 

فقال: «عليكم بتحية آهل الحنة السلام». 

نم دعاهم إلى الإسلام» فخرجوا من عنده يرون به» فلم طلع المجر 
أوفى"“ على غرفة له فأذن بالصلاة» فخرجت ثقيف من كل ناحية» فرماه 
رجل من بی مالك يقال له «أوس بن عوف» فأصاب «(أكلة)() فلم روا 
دمه!! . 

وقام «(غلان بن سلمة) واكنانة بن عبد ياليل» و«الحكم بن عمرو) 
ووجوه الأحلاف فلبسوا السلاح وساروا. 


. راجع : ترجمة «أبى سفيان بن حرب» وشهوده لحصار الطائف‎ )١( 

(۲) کانت تصنع من خحشب وجلود. 

(۳) أوفی : ارتقیى وصعد. 

.- الأكحل : عرق فى العضد. . وهى نفس إصابة «اسعد بن معاذ» - وشي‎ )٤( 
أرادوا الانتقام من وس بن عوف».‎ )١( 


ج صورومواقف من حياة الصحابة ‏ یی ۾ یا 

فلما رأى ذلك «عروة). قال: 

اقد تصدقت بدمی على صاحبه لأصلح بذلك بينكمء وهی كرامة 
أكرمنى الله بهاء وشهادة ساقها الله إلى ادفنونى مع الشهداء الدين قتلوا مع 
رسول الله -تر-»(). 

ومات فدفنوه معهم . 

وبلغ رسول الله - عو - خبرهم» فقال: 

«قتله کقتل صاحب ياسین» دعا قومه إلى الله فقتلوه»"'. 

هكذا كانت دعوتهم تتعالى فوق الآهواء. . وترتقى فوق شهوات 
النفس . . ويهضمون أنفسهم فى سبيل الله تعالى . 

رضى الله عن اعروة بن مسعود الثقفى» وأرضاه. 


. يقصد شهداء الصحابة الذين استشهدوا فى حصار الطائف‎ )١( 
تاريخ «الطبرى» (أحداث سنة تسع».‎ .)۳٤١ ء۳٤۲۲‎ /۳( المنتظم‎ )۲( 


١۰ =‏ سے صورومواقف من حیاة الصحابہ ےا 


|[ عمرو بن ثابت «الأصدرم» 
«دخل الحنة ولم صل قط! !) 


من هو؟: 
ر : عمرو بن نابت بن وقش › عرف ب«أصيرم بن عبد الأشهل». 
شهید «أحد) - اي - 


لم سمع بالإسلام رفضه ولا . وأنكر حديثه. . ثم أشرق نور الإيان 
فى قلبه فبدد ظلمات الجاهلية . . وآزاح الخشاوة التى غشيت قلبه سنين 
عدداً. . وفى وقت يسير . . انتقل من الجاهلية إلى الإسلام ومن الإسلام إلى 
ما هی قصته؟: 

عن آبى هريرة - نشی - : آنه کان يمول : 

حدثونى عن رجل دخل الجنة لم يصَل قط فإذا لم يعرفه التاس» 
سالوه: 

من هو؟ 

فيقول «أصيرم بن عبد الأشهل» عمرو بن ثابت بن وقش . 

قال الحصنن : 

فقلت لمحمود بن لبيد" : كيف كان شأن الأصيره؟ 

قال: كان يأبى الإسلام على قومه» فلما كان يوم «أحدا» وخرح 


رسول الله - عو - إلى «أحد» بدا له الإسلام فأسلم » فأخحذ سیفه فغدا حتى 
اتی القوم» فدخحل فی عرض التاس› فقاتل حتی اثبتته مس 0۱2 لحر احة. 


فیینما رجال نى عبد الأشهل يلتمسون فتلاهم فى (المعركة») إذا هم 
به ! ! . قالوا: «والله إن هذا للأصیرم» ما جاء به؟ لقد تركناه وإنه نكر هذا 


بث! فسالوه: 

«(ما جاء به؟) . 

فقالوا: «ما جاء بك يا عمرو أحدتًا على قومك أو رغبة فى 
الإسلام؟). 


فقال : ابل رعبه فی الرسلام» آمنت بالل وبرسوله) وأسلمت نم 
أخذت سيفى فغدوت مع رسول الله ب فقاتلت حتى أصابنى ما 
أصابنى» . 

فلم یلہث ان مات فی آیدیهم › فذکروه لرسول الله و - فقال : إنه 
لمن أهل الحنة؟»". 


(۲) قال الھیٹمی فی «المجمع»: رواه اآحمد ورجاله قات . حدیث رقم .)۱٥۹٩٩(‏ 


۱۲ےے سے سے صور ومو اقف من حیاة الصجابة جا 
۵ کے پا po‏ 
]٣|‏ المنذر ين عائل 
«حَيْر آهل ا لمش ق!!» 


¢ ۳ 


ما هی قصنه؛؟! 
8 عن مزبدة جد «هود العبدى» قال: 
بینما رسول الله - ع - يحدث أصحابه إذ قال : 
ايطلع عليكم من هذا الفج ركب من خير أهل المشرق». 
[ فقام عمر بن الخطاب فتوجه فى ذلك الوجه»ء فلقى ثلاثة عشر راكباء 
فرحب وقرب» وقال: 


من القوم؟ 

قالوا: قوم من عبد القيس» . 

قال : فما أقدمكم لهذه البلاد؟ التجارة؟ 

قالوا: لا. 

قال: فتبیعون سیوفکم هدذه؟ 

قالوا: لا. 

قال : فلعلكم إا قدمتم فى طلب هذا الرجل؟'. 
قالوا: أجل . 


(۱) يقصد النبى - و 


نمشی معهم بحدهم تی نظر إلى ال - بل - فقال : 

هذا ج الذى تطليبون». 
مرول هرولة» ومهم من مشی حتی توا ا الله اا ` فأنحذوا ركه 
يقبلونهاء وفعدوا إلبه» وبقی بقى «الأشح» وکر صخر القوم- فأناخ اليل 


وعقلها وجمع متاع القوم» نم قبل بجشی علی تؤدةء حتی آتی رسول اله - 
ا - فاحل دىكذه فقنّلهاء فقا رسو ل الله ا : 


إن فيك خصلتين يحبهما اله ورسوله). 

قال : وما هما یا رسول اللّه؟ 

قال : «الأناة والتوؤدة» . 

قال : أجبلاً جبلت عليه أو تخلقًا من ؟ 

قال : بل جل“ . 

قال : الحمد لله الذى جبلنى على ما يحب الله ورسوله. 

وآقبل القوم قبل ترات لهم يأكلونها. فجعل الى - یه - يسمی لهم 
هذا كذاء وهذا كذا. 

قالوا: أجل يا رسول اللّه» ما نحن بأعلم بأسمائها منك . 

قال : «أجل». 

فقالوا لرجل متهم : أطعمنا من بقية الذى بقى من توطك > فقام فأتاه 


بالبرنی» فقال النبى - - : 
هذا البرنی آما إنه من خير تعراتکم إغا هو دواءٌ لا داء فيه. 
6 وعن الزارع : 


(1) النوط: مثل «القة» يوضع فيها التمر . 
۲(7( قال الھیٹمی : رواه الطبرانى وأبو يعلى ورجالهما قات وفى بعضهم خلاف. «المجمع؛ 
برقم .)۱٦۰٦۰(‏ 


١ 3‏ جس صورومواقف من حياة الصحابة ا 
أنه وقد إلى رسول الله -عه- وخرح معه بأخيه لأمه -يقال له: 


(امطر د بن هلال بن عنزة) وخحرج بابن أخ له مجنون» ومسعيهم 
«الأشجح» -وکان سمه «المنذر بن عائد»- فقال المنذر: 


یا زارع» خرجت معنا برجل مجنون» وفتی شاب لیس مناء وافدین 
إلى رسول الله - عه -؟ . 

قال الزارع : ام اللصاب» فاتی به» رسول الله - ع - يدعو له» عسی 
أن يعافيه الله . 

وأما الفتى العنزى»ء فإنه أخى لأمى» وأرجو أن يدعو له الت" - و - 
بدعوة» تصيبه دعوة النب - 4 - . 

فما عدا أن قدمنا المدينة. 

قلنا: هذاك رسول الله عله -. فما تالكنا أن وثبنا عن رواحلناء 
فانطلقنا إله سراعاء فأخحذنا يديه ورحله نقَلهماء وناخ المأنذر راحلتهء 
فعقلها كلها شم عمد إلى میت فقفجها. > فوضع عنها"ء ثياب السفرء ثم 
تی یمشی . 

د وو و ث 4 4 

فقال التب - مه -: «يا أشج» إن فيك خخلقين يحبهما الله ورسوله». 

قال : وما هما بآبی وأمی؟ 

قال : «الحلْم والأناة». 

قال: فآنا تخلقت بهماء آم الله جبلتى عليهما؟ 

قال : «بل الله جبلك عليهما» . 

قال: الحمد لله الذى جبلنى على خلقين يحبهما الله ورسوله الحلم 
والاناة. 


فال الرارع : یا نی اللّه» بای وأمی › جئت بابن أخ لی مصاب» لتدعو 
الله له» وهو فى الركات. 

قال : «(فأت به» . 

فال : فأتىته » و فد رأیت الذى صنع الأشح› فأخحذت عیبتی › فأخرجت 
منها توبن ۔-حسنی » وألقیت یره ثیاب السفر » وأللستهما إياه» نم أخذت 
بیده» فجت به الث“ - له - وهو ينظر نظر المجنون. 

فقال النبى - : (اجعل ظهره من قبلی». 

فأقمته» فجعلت ظهره من قبل النبى - E‏ وو حهه قبلی » فأخذه» ثم 
جره بمجامع رداته» فرفع يده حتی رأیت بیاض إبطيه› تم ضرب بوبه ظهره» 
وقال : 

«اخرح يا عدو الله» فالتفت وهو ينظر نظر الصحيح» ثم آقعده بين 
رديه » فدعا له ومح و حهه» قال : 
عذراء شبابًاء وما كان فى القوم رجل يفضل عليه بعد دعوة النبى -غيه-. 

ثم دعا لنا عبد القيس' فقال: 

«خير أهلٍ اللشرق رحم الله عبد القيس إذ أسلموا غير خزايا إذ بى 
بعض الناس أن يسّلموا». 

قال : فلم يزل يدعو لنا حتى زالت الشمس. 

قال الزارع : يا رسول الله » إن معنا ابن حت لنا ليس منا. 

قال : «ابن احت القوم منهم» فانصرفنا راجعین . 

فقال الأشح: انكڭ كنت -يا زارع- أمثل منى رأيًا فيهماء وکان فی 
القوم «جَهم بن قشم» كان قد شرب قبل ذلك بالبحرين مع ابن عم له فقام 


(1) أى: قوم عبد القيس . 


إله ابن عمه» فضر ب ساقه يالسف› فکانت تلك الضربة فی ساقه. فقال 
بعض القوم: 

يا رسول الله بأبى وأمى» إن أرضنا ثقيلة وخمة» وإنا نشرب من هذا 
الشراب على صضعامنا. 

س * 3 ٍ 

فقال : «لعل احدکم ان یشرب الإاناء نم یز داد إليها احری» حتی با حذڏ 
منه الشراب» فيقوم إلى ابن عمه فيضرب ساقه بالسيف!). 

فجعل يغطى «جهم بن قثم» ساقه!! . 

قال: فنهاهم عن الدباءء والتقير والحنتم»'. 

قلت: کانوا يتخذون منها خمرا فنهاهم - عله - عنها. 

رصی الله عن المنذر بن عاد وأرضاه. 


(1) قال الهيثمى: قلت : عند أبى داود طرف منه. رواه البزار» وفيه: آم آبان بنت الوازع روی 
لها أبنو داود» و سکت على حدیشها» فهو -حسر » وبقية رجاله ثقات . المجمع برقم 
(1 1۰). 


چ صورومواقف من حا[ الصعابة سے ۷ا ےا 


]٤[‏ عاصم بن تابت 
«(شهيد يوم الرجيع) 


من هو؟: 

هو: عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح الأنصارى. . الداعية الفقيه» 
الشهيد. 

أحد الأنصار الذين استشهدوا فى سبيل الله تعالى ورفضوا الركوع 
للباطل» وهو أحد الشباب الذين صدقوا الله فصدقهم . . ووفى لله تعالى فى 
حياته» فحماه الله تعالى من المشركين بعد وفاته!!. 


ما هی قصنه؛: 

فی عرز وة «(أحد» فاتل عاصم ین تابت - ۈي - بجوار الرسول ا 
وکان راما 5 تکاد خط ۰ رمتته!! فقتل امسافع ٹن طاحة ) وأخحاه «الجلاس 
اىن طلحة» كلاهما يش .۲)0 سهما» فیاتی مه «سلافة»(» فيضصح رأسه فی 

يا بنى» من أصابك؟ 

فقو ل : سمعت رجلا حن رمانی وهو يقول: 

«اخحذها وأنا ابن الاأقلح». 

فنذرت «سسلافة) إن أمكنها الله من رأس «عاصم» أن تشرب فيه 


الخمر!!. 


(۱) یشعرہ سهماً: أی يصيبه به فى جسده فيصير له مثل الشعارء والشعار ما ولى الجسد من 
الشاب . 
(۲) هی : سلافة بنت سعد بن شهید. 


res 1‏ ہے صور ومو اف من جیاۃ الصجابة ےا 

وکان «عاصم! -رضی الله تعالی عنه- قد عاهد الله أن لا کس مشر کا 
آبدا» ولا بمسه مشرك. 

وفی سنه (٣ه)‏ قدم وفد من قبائل «اعضل والقارة» على رسول الله 
عه - يذكر أن أنباء الإسلام وصلت إليهم» وأنهم يحتاجون إلى رجال 
يعلمونهم الدين ويقرئونهم القران!!. 

فأرسل النبی - عر - م رهطا من «الدعاة» يرأسهم اعاصم بن 

ثابت» فانطلق الجميع حتى إذا كانوا بين «اعسفان» و«مكة» قريبًا من مياه 
«هذيل» شعر الدعاة بأن أصحابهم غدروا بهم واستصرخوا هيلا عليهم وفزع 
الدعاة إلى أسلحتهم يقاتلون الغادرين ومن أعانهم من قبيلة «هذيل»» ولكن 
ماذا يجدى قتال نفر عدون على الأصابع لنحو مائة من الرماةء وراءهم 
قومهم يشدون أزرهم؟ 

ولكن الشوق إلى الشهادة جعلهم يغامرون بالقتال. 

فلما انتضوا أسيافهم . . قال لهم القوم: 

«إنا واللّه ما نريد قتلكم» ولكنا نريد أن نصيب بكم شيتًا من آهل مكة 
ولکم عهد الله ومیغاقه أن لا نقتلكم». 

وقال عاصم : 

٠ل‏ أقبل اليوم عهدا من مشرك» ودعا عند ذلك فقال: 

«اللهم إنى أحمى لك اليوم دينك فاحم لحمى!!». 


فجعل يقاتل القوم ويقول: 
ماعلتى وأنا جلد نابل( والقوس فيها وتر عنابل 
زل عن صحتها المعابل الوت حق والحياة باطل 


(1) التابل : صاحب النبل ويروى بازل وهو القوى› وعنابل : غلرظ شدید. 
(1) المعابل : جمع معبلة وهو نصل عريض طويل . 


ج صوروموافف من جیا الصحابہ یی ۱۹٩۹‏ یا 

وکل ما حم الإله" نازل بالمَرٌء والمرء إليه آثل 

إن لم أقاتلكم تام ھال 

ولم يلبث عاصم و صحه ان قتلوا. 

واست ام للأسر منهم ثلاثة نفر: 

خیب بن عدی. 

ارق الهذلبون وخر جوا ر بهم إلى مكة ليبيعوهم بها. 

رمعنى بيعهم بكة تسليمهم للقتلة المربصين فان أولئك النفر»ء من 
الرجال الذين قاتلوا مع رسول الله -عوه - فى «بدر» و«أحد» ولام مک 
لديهم ثأرات يودون الااشتفاء منها. 

ریحکی لنا ابو هریز - وى - تصتهم -کما فی صحیح البخاری- 
فيقول: «بعث رسول الله - عه - عشرة عيتا فأمر علي «عاصم بن ثابت» 
حتی إذا کانوا «ابالهدأة» بين «عسّفان» و«مكة» ذکروا ی من «هذیل» يقال 
لهم : ابنو حان») فنفروا إليهم بقریب من مائة رجل رام» فاقتصوا آثارهم 
حتی وجدوا ا اتر فی مر نزلوه. فقالوا: 

فل أحس“ بهم اعام وأصحاره اوا إلى موصع › فا حاط بهم القوم 
فقالوا لهم : 

انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحد 

فقال عاصم بن ابت : 


)١(‏ حم الإله: قدره. وآثل: صائر. 


(۲) هابل: ثاکل . ) 
(۳) العيون التى تبث بالأخحبار» وتكون كذلك بين صفوف الأعداء. 


«أيها القوم! أما أناء فلا أنزل فى ذمة كافر» ثم قال: 

م خر عا یک ا 
منهم (حبیب) و«زيد بن الدثنة» ورجا 0 

فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها . 

قال الرجل الثالث : 

هذا أول الخدر والله لا أصاحبكم» إن لى بهؤلاء أسوة -يريد القتلى- 
فجر روه وعاخوه فآبی أن يصحبهم فقتلوه. 

وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة ١بدر».‏ 

فابتاع بنو الحارٿ بن عامر بن نوفل «اخبيًا»» وکان خيب هو الذى 
قتل : «الحارث بن عامر» يوم «بدر» فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا 
قتله(؟» فاستعار من بعص بنات الحارث اموسې ‏ بست حد ري( فاعا رنه » 
فدرح ات لها وهى غافلة حتى آتاه فوجدته مجلس على فخذه والموسى 
بيده!!» قالت : «ففزعت فزعه عرفها خبیب) . 

فقال : «أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك». 

قالت : والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب» والله لقد وجدته يوم 
يأكل قطما من عنب فى يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة!!. وکانت 
تقول : 


ك 8 ن ت 
«إنه لرزق رزقه الله خي . 


(۱) هو: عبد الله بن طارق -كما تقده-. 

(۲) ابتاع : ععنی اشتری . 

(۳) قال موهب (مولی الحارث بن عامر): قال لی خبیب» وکانوا جعلوه عندی : أطلب إليك 
لاتا : أن تسقينى العذب» وأن مجنبنی ما ذبح على التصْب» وان تىۇذنى إذا أرادوا 
قتلى) . 

)٤(‏ يستحد بها: يزيل الشعر المأمور شرعا بإزالته. 


لما خرجوا به من الحرم لیقتلو. ٥‏ فی «الحل)' قال لهم خبیب : دعونی 
صلی رکعتین؟ فترکوه ه فرکع رکعتین وقال: 

«و الله لولا آن سبوا أن ما بی جزع لزدت. اللهم أحصهم عدداء 
دا ر ا وقال : 


راك نی نت ارادا باد س اوسا اوسن 


واخ - بعنی الت ا - أصحابه بوم آصيبوا حبرهم ۰ وبعث ناس 
من فريس إلى اعام ل أنه قتل أن ۇتو بسیء متا 

وفی روایه : 

ل قتل «عاصہ أرادت هذيل أخحذ رآسه» ليبيعوه ه۵ من سلافة ينت سعد 
ابن هی رکانت قد نرت حين أصاب ايها ر «أحد»: کن قدرت 

دعوه حتی یمسی فتڏذه عنه» فناخحذه» فعث الله الوادی°ء فاحتمل 

)١(‏ قتل «خحبيب» فى «التنعيم» وهو موضع بمكة فى الحل» وهو بين مكة وسرف على 
فر سخین من مک ۔ 

(۲) أسلم أبو سروعة بعد ذلك وكان يقول: «ما آنا والله قتلت خحيبًاء لأنى كنت أصغر من 
ذلك ولكن أبا ميسرة» أخا بنى عبد الدارء أخذ الحربة فجعلها فى يدى» ثم أخذ بيدى 
وبالحربة» تم طعنه بها حتی قتله. أخرجه ابن إسحاق بسند صحيح . 

() فى «الحلية؛ )۱١١/١(‏ وكان عاصم تتل لها يوم «أحد٬‏ ثلاثة نغر من بنى عبد الدار كلهہ 
صاحب لواء قريش . 


)٥(‏ الوادى: السيل الحارف. 


=e 1 <‏ صورومواقف من حياة الصجابة ےا 

وقد کان عاصم قد أعطى الله عهدا أن لا يسه مشرك» ولا يمس مشرکا 
أبداء تتجسًا؛ فكان عمر بن الخطاب -خله- يقول» حين بلغه أن الدير 
ملعته : 

ايحفظ الله العبد المؤمن» كان عاصم تَذر أن لا يسه مشرك ولا يس 
مشرکا آبدا فی حیاته» فمنعه الله بعد وفاته» کما امتنع منه فی حیاته»'. 

أما جسد «خبيب» -فوثه - فيقول عمرو بن أمية : 

إن رسول الله - یه بعثه وحده عینًا إلى قریش . قال: 

فجئت إلى خشبة خبيب وأنا أتخوف العيون فرقيت فيها. فحللت خبيً 
فوقع إلى الأرض فانتبذت عنه غير بعيد ثم التفت فلم أرَ خبيبًا ولكأغا ابتلعته 
الأرض فلم ير خبيب أثر حتى الساعة!!». 
رتاء ووفاء: 

قال ابن إسحاق : وقال حسان بن ثابت - چاه - يبكى خبيبًا وأصحابه: 

صلًى الإله على الذين تَابعوا يوم الرجيع فأكرموا وأثيبوا 

رأس السرية مرد وأمی ره وابن البكير إبامهم وخبیب 

واب لطارق وابن دثشة متهم وافاه ثم حمامه الكتوب 

والعاصم امقول عند رجيعهم كسب المعالی؛ إنه اكوب 

منع المققادة أن بنالوا ظهره حتی يحالد؛ إنه جيب 


رضى الله عن «عاصم بن ثابت» وأرضاه. 


(1) القصة: أخرجها الطبرانى فى «الكبير» وقال الهیثمى فى «الجمع» (۱۹۹/7): رجاله 


قات . 
(۲( الصحيح : ان «عاصم نن تابت» هو الأمير کما تی (صحيح البخارى») . 
)۳( الحمام: الوت . 


(6) يجالد: يضارب بالسيف. 


]١[‏ عبد الته ين الزبدر 


چ هه م ت هي > 
يشر لا تمسك النار آبدا! !) حديث شريف 


من هو؟: 

هو : أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بن العوام» القرشي الأسدى الک 
أحد الأبطال الشجعان» أبوه: الزبير بن العوام» ابن عمة رسول الله - عله - 
وحواریه. 

وأمه: السيدة أسماء بنت أبى بكر ذات النطاقين. 


مولده: 

کان عبد الله بن الزبير - ا - أول مولود للمهاجرين بالمدينة. ولد سنة 
انتتين» وقيل: سنه إحدى . 

عن يتيم عروه بی الآأسود» قال : 

ا فام المهاجرون» أقاموا لا يولد لهم. فقالوا: سح رتنا هود حتی 
کثرت مقالة فى ذلك فکان اول مولود ابن الزبيسر؛ فكبر المسلمون تكبيرة 
واحدةً حتى ارتجت المدينة» وأمر الت“ ا یا يکر » فاذن فى أذنه 
بالصلاة» . . «وطاف أبو بكر به فى المدينة ليشتهر أمر میلاده على خلاف ما 
زعمت بهود». 


وفی (صحيح مسلما : حرجت أسماء ست بی یکر » حون هاجرت؛ 
وهی حبلى بعبد الله بن الزبير. فقدمت قباء فنفست” بعبد الله بقباء. دم 


(1) البداية والنهاية .)۹۸/١(‏ 
(۲) نقست: نزل عليها دم النغاس . 


حرجت حن تفست إلى رسول الله ع ليحتكه. . فأخذه رسول اله 
و منها فوضعه فى حجره» ثم دعا بتمرة. . قالت عائشة إخحالته]: 
فمكنا ساعة نلتمسها قبل آن نجدهاء فمضغها. ثم بصقها فى فيه. فإن أول 
شی دخل بعلن ارق رسول اله" و - . ثم قالت أسماء: ٿم مسحه وصلی 
عل وسماه عبد الله . . 


قفضائله: 


@ تال الاهبى | 

لاله صحبة» ورواية أحاديث . . عداده فى صغار الصحاية» وإن كان 
كبيرا فى العلم» والشرف» والجهاد» والعبادة). 

8 وعن ابن أبى مليكة. قال: 

ذكر ابر الزبير عند ابن عباس؛ فقال : 

«قارئ كتا الله » عفيف' فی الإإسلام» بو ازير وأمه آسماء» 
وجل ابو بكر » وعمته حديجة» وخالته عائشة › وجدته صمرهة) . 

6 وعن عثمان بن طلحة» قال: 

«کان این الزيير لا ينازع فی اة : شجاعة› ولا عبادة» ولا بلاغة) . 

8 وعن عروة بن الزبير»ء قال: 

الم يكن أحد أحب إلى عائشة بعد رسول الله من أبى بكرء وبعده ابن 
الزي»"؟. 

وقال عروة -أيضًا-: «وما رأيت أبى وعائشة يدعوان لأحد من الخلق 
مثل دعائهما لابن الزبير). 

6 وسئل ابن عباس - ضوا #غا- مرة أخرى عن ابن الزبيرء فقال : 


(1) صلى عليه : ی دعا له . 
)۲( تهذیب ابن عساکر (۷/ .)٤۰۲‏ 


جد صورومواقف من حیاة الصحابة ہے س ٢١‏ ا 


«كان قارتًا لكتاب الله » متبعًا لسنة رسول اللّه» قاتا لله صائمًا فى 
الهواجر من مخافة الله اين حوارى رسول الله -عيله-» وأمه بنت الصديق» 
وخالته عائشة حبيبة حبيب الله» زوجة رسول الله» فلا يجهل حقه إلا من 


أعماه الله) . 


ببايع النبى ا وهو غلام!!: 

عن الزبير بن العوام -لغا- أن رسول الله - ع - کلم فى غلمة 
ترعرعوا منهم : عبد الله بن جعفر» وعبد الله بن الزبير» وعمر بن سلمة» 
فقيل : یا رسول الله لو بایصتهم فتصیهم برکتك ویکون لهم ذکرء فاتی بم 
إليه فكأنهم تكعكعوا واقتحم عبد الله بن الزبير» فتبسم رسول الله - ع 
وقال: «(إنه ابن أبيه»“ وبایعه 

وفى «صحيح مسلم» عن أسماء بنت أبى بكر -أمه- قالت: «... ثم 
جاء -آی عبد الله- وهو ابن سبع سنين أو ثمان» ليبايع رسول الله - عي 
وأمره بذلك الزبير. فتبسم رسول الله -عيه- حين رآه مقبلاً إليهء نم 


بابعه! !» . 


¢7 


قصة شربه لدم الرسول -!!: 

عن عامر بن عبد الله بن الزبيرء قال: 

سمعت أبى يقول: 

«إنه اتی رسول الله - ع وهو بحتجم فلما فرغ قال : «يا عبد الله ! 
اذهب بهذا الدم فأهرفه حيث لا يراك أحد)» فلما برز عن رسول الله 
-ييه-» عمد إلى الدم» فشربه!! فلما رجع» قال: 


ما صنعت بالدم؟›. 


قال : عمدت إلى أخفی مو صح علمت› فجعلته فه. 


(1) آی: فی شجاعته. 


۲١ >‏ ب صورومواقف من حياة الصجابة يا 


«ولم شربت الدم؟ ويل'للناس منك وويل لك من الناس»'. 

وقى رواية : 

قال ابن کثیر: 

«(وقد روی من عير وجه أن عبد الله بن الزيير شرب من دم النبى 
-ل4-: «كان النبى - بيه - قد احتجم فى طست فأعطاه عبد الله بن الزبير 
لبریقه فشربه!! فقال له - عله -: «لا مسك النار إلا غلَة القسي وويلٴ لك 
من الناس» وويل للناس منك». 

وفى رواية أخرى : أنه قال له: ايا عبد ان اذهب بهذا الدم فأهريقه 
حيث لا يراك أحد» فلمًا بعد عمد إلى ذلك الدم فشربهء فلما رجع قال: 
صنعت بالدم؟». 

قال: انی شربته لأزداد به علمًا وإمائًاء ولیکون شیء من جسد رسول 
الله - ی فی جسدی» وجحسدى أولى به من الأرض!! فقال: «(أبشر لا 
مسك النار ندا وويل لك من الناس وويل للناس منك . 

قال موسی التبوذکی : فحدثت به أبا عاصمء فقال: كانوا يرون أن القوة 
التى به من ذلك الدم. 


r 


ذګنلدہ: 


# قال عمر بن عبد العزيز يوما لابن آبى مليكة . . صف لنا عبد الله بن 
الزبر» فقال: «والله ما رأيت جلد قط ركب على لحم ولا لحمًا على عصب 
ولا عصبا على عظم مثلهء ولا رأيت نفسًا ركيت بين جنبين مثل نفسه» ولقد 
مرت اجرة من المنحنيق بين حیته وصدره فواللّه ما خحشع ولا قطع لها قراءته» 


(1) قال الهیثمیى فى «الجمع»: رواه الطبرانى والبزار باخحتصار» ورجال البزار» رجال 
الصحيح › غير هنيد بن القاسم وهو تقه. 


ولا ركع دون ما کان يركع» وکان إذا دحل فى الصلاة حرج من کل شىء 
إليهاء ولقد كان يركع فيكاد الرخم"“ أن يقع على ظهره» ويسجد فكانه ثوب 
مطروح) . 

68 وروی اَن ابن الزبير -خغا- كان يومًا يصلّى فسقطت حية من 
السقف فتطوقت" على بطن ابنه هاشم فصرخ التسوة وانزعج أهل المنزل 
الزبير فى الصلاة لم يلتعت ولا درى بما جرى حتى سلم!!. 

6 وعن مجاهد» قال: 

لم يكن أحد يطيق ما يطيقه ابن الزبير من العبادة - زوه -. 

وقال: جاء سيل مرة فطبق البيت فجعل ابن الزبير يطوف سباحة!! 

ê‏ قال تابت البنانى: کنت أمر بابن الزسر› وهو خلف المقام يصلی» 
كآنه خحشة» منصوبة» لا تتحرك. 

6 وعن يحيى بن وثاب: أن ابن الزبير كان يسجد حتى تنزل العصافير 
على ظهره ولا تحسبه إلا جذم حائط! . 

6 وقال عبد الواحد بن أبن : 

(رأيت على ابن الزبير رداءً بمانيًا عدنيًا يصلى فيه» وكان صسّسًا إذا 
خطب اوه الان ١‏ بو قبيس وزروراء» وکان آدم نحيمًا ليس بالطويل› 
وكان بين عينيه أثر السجود كثبر العبادة مجتهدا شهمًا فصيسًا صوامً قوم 
شديد البااس ذا أنفة » له نفس شريفة وهمة عالية» وكان خحفيف اللحية ليس 
فی وجهه من الشعر إلا قلیلّه وكانت له جم وكان له لحية صفراء». 


(1) الرخم: طائر من الجوارح يشبه التسر. 
(۲) التفت . 
)۳( جذم حائط : أى أصل حائط . 


)٤(‏ الحمة: مجتمع شمر اراس 


5 ۸ سے صورومواقف من حیاة الصحابة ےا 


تقدم أنه كان إذا خحطب ججاوبه المحبلان أبو قبيس وزروراء!! وهذا دليل 
علۍ مدى تأثيره - يته -. . ولقد حمل التاريخ إلينا شيا من مواعظه فمن 
ذلك : 

ه قال محمد بن عبيد الله الثقفى : شهدت خحطبة ابن الزبير باموسم» 
خرج علينا قبل يوم التروية بيوم وهو محرم» فلبى بأحسن تلبية سمعتها قط 
ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

«أما بعد: فإنکم جتتم من افاق شتی وفودا الى الله عز وجل فح على 
الله أن یکرم وفده» فمن کان جاء يطلب ما عند الله فإن طالب الله لا يخيب 
فصدقوا قولکم بفعل فإن ملاك القول الفعل» والنبة النبة» القلوب القلوب» 
الله الله فی آیامکم هذه فإتها أيام تغفر فيها الذنوب». 


۵ وعن وهب بن کیسان» قال: 


1 
+ 


كتب إلى عبد الله بن الزبير بموعظة: 

ما بعد: فإن لأهل التقوى علامات يعرضون بها ويعرفونها من أنفسهم» 
من صبر على البلاء ورصی بالقضاء» وشکر النعماء» ذل لحكم القرآن واا 
الإمام كالسوق: ما نفق فيها حمل إليهاء إل د نفق الحق عنده حمل إليه و حاءه 
آهل احق » وإن نی عنده الباطل حاءه آهل الباطل . 
شجاعته: 

اوكان الزبير - وتي - يصحبه إلى المسجد ليؤّدى الصلاة. . كما كان 
يدربه على المبارزة وفنون القتال فى سن مبكرة. . وهكذا بث الزيير فى 
وجدان عبد الله الشجاعة والبسالة والبطولة حتى درح نحو الصبا لا يعرف 
الخوف إلى قلبه سبيلاً. . وهناك حادثة صغيرة تدل على مدی ما کان يتمتع به 
عير اله مث باه من م وعزة لي ٠.‏ لاب آي كان يلعب في اد ترا 


الشارع نفسه. . فتفرق الصبية من هيبة عمر. . إلا عبد الله بن الزبير فإنه ظل 
واقما لم يبرح مکانه. . وهنا تعجب عمر وسأله: 

لاذا لم تدع الطريق مثل باقى الصبية؟ 

فقال له عبد الله : يا أمير المؤمنين. . لست ظالًا فأخافك . 

وليس الطريق ضسًا فأوسعه لك. . فربت عمر كتف الصبى وقبله. 
وقال للزبير : إن ابنك هذا سیکون له شأن عظیہ». 


جهاده: 

وتعضى الأيام. . ويزحف المسلمون شرقا وغربا لفتح الأمصار. 
ويذهب الزبير بن العوام إلى الشام ليشترك فى معركة اليرموك التى دارت 
رحاها بين المسلمين والروم. . وأراد الزبير أن يلقن ابنه درسًا فى فنون القتال» 
فاص طحبه معه. 

ففى «صحیح البخاری»: «أن الزبير أركب ولده عبد الله يوم اليرموك 
فرسًا وهو ابن عشر سنین» ووکل به رجلا . 

وشهد عبد الله المسلمين وهم يخوضون معركة ضارية. . بعزية لا 
تفل . . ويسالة لا تعخبو. . ثم يدحرون الروم رغم كثرة عددهم وعتادهم. 
ويحققون نصرا عزيزا. 

وکان عبد الله - ناه - ممن دافع عن عثمان بن عفان يوم الدار» وأبلى 
بلاء حستا» وجرح يومئذ تسع عشرة جراحة. 

وكان على الراحلة يوم الجمل وجرح يومئذ تسع عشرة جراحة أيضاء 
وقیل : إنه جرح يومئ بضع وأربعون جراحة» ولم يوجد إلا بين القتلى وبه 


رمق!! وقد أعطت عائشة - رجا - لن بشرها آنه لم يقتل عشرة آلاف درم 
وسجدت لله شکراً» وکانت که حًا شدیدا لانه این أختها وكان عزيزا 


علیها كما تقد . 


.)١٠١١ /١( البداية والنهاية‎ )1( 


5 ۳۰ سے صورومواقف من حیاة الصجابة ےا 
قتله للك البردر: 

شاء الله تعالى أن يكشف عن موهبة عبد الله العسكرية. . وعن فكره 
الصائب فى العمليات العسكرية. . فقد أرسله أمير المؤّمنين عشمان بن عفان 
أميرا على سرية إلى أفريقيا (ليبيا والمغرب والحزائر الآن) لعاونة الجيش الذى 
يقوم بمحاربة البربر فيها. . وعندما وصل عبد الله بفرقته إلى ميدان القتال علم 
ان الحرب تبدأ كل يوم من طلوع الشمس. . إلى منتصف النهار. . ثم يعود 
كل جيش إلى مقره اتقاء حر الظهيرة. . وهنا تفتق ذهن عبد الله عن حيلة 
بارعة. . فقد طلب إلى قائد الجيش «عبد الله بن سعد»'“ أن يحارب بنصف 
الجنود فقط فى أول النهار. . ثم يحارب بالنصف الثانى حين يحاول العدو 
العودة عند الظهر وقد أجهدهم القتال! . 

وكانت خطة محكمة. . تدل على ذكاء خارق فى إدارة المعارك. . 
والتحم الجيشان كعادتهما كل يوم عند طلوع الشمس. . ولا حان وقت 
الظهيرة استدار جيش العدو عائدا. . فانقض عله المسلمون. . وأعملوا فيه 
السيوف. . ومزقوه شر مزق . 

وكان البرير فى عشرين ومائة ألف» والمسلمون عشرون ألفاء فأحاطوا 
بهم من کل جانب . . ورکب عبد الله بن الزبیر فى ثلاثين فارسًا» وسار نحو 
ملك البربر وهو منفرد وراء الجيش ٠‏ وجواريه يظللنه بريش النعام» فساق حتی 
انتهى إليه والناس يظنون آنه ذاهب برسالة إلى الملك. فلما فهمه املك ولى 
مدبرا فلحقه عبد الله فقتله واحتز رأسه وجعله فی رأس رمح!! وکبر وکبر 
المسلمون! وحملوا على البربر فهزموهم . . وقتلوا منهم خلقا كثيرا وغنموا 
أموالا كثيرة جدا!. 

قلت: هذه هى العزة ورب الكعبة» فأين عزتنا الآن يا رجال؟!!. 

وبعث عبد الله بن سعد «الأمير بالبشارة مع ابن الزبيرء ليبشر أمير 
المؤمنين «عتمان بن عفان» - يوي - بالنصر المبين فوصل عبد الله إلى أمير 


چ صورومواقف من حیاۃ الصحا ب ہے سے ۳۱ kk‏ 
المؤمنين عثمان وقص عليه الخبر وكيف جرى» فقال له عثمان: إن استطعت 
أن تؤدى هذا للناس فوق المنبر؟ 

قال : نعم!. 

فأمره فصعد ابن الزبير فوق النبر فخطب الناس وذكر لهم كيفية ما 
جری قال عبد الله : فالتفت فإذا بی االزيسر! فى جملة من حفر فلما 


تبینت وجهه کاد یرتج علی فی الکلام من هیبته فی قلبی؛ > فرمزنی بعینه 
وأشار إلى ليحضنى. فمضیت فى الحطبة كما كنت ر فلم نزلت قال: والله 


درس عظيم فى التبات على المبدا' 

مرت الأيام ودارت عجلة الزمن. . ول مات أمير الؤمنين يزيد بن 
معاوية بن آأبى سفيان . . واستشهد الحسين بن على - هغ - . . خلا الميدان 
لعبد الله بن الزبير. . فقام يدعو لنفسه. . وكان مقصد -خاك - مجدید شباب 
الحلافة. . ورد الناس إلى المنهاح الأول. . وإنقاذ المسلمين من بطش 
الجا وأعوانه. 


۶ . »~~ ہے ت 

وبویح بالحلافة عند موت يزيد سنة أربع و ستان » وحکم على الحجاز» 
واليمن› ومصر »› والعراق» وخراسان» وبعصس الشام. ولم پستو سی له 
ثم جهز السرايا إلى العراق» ومات وتولی بعده عبد الملك بن مروان «آمير 
المؤمنين» فبعث إلى عبد الله بن الزبير بجيش على رأسه الحجاح الشقفى 
فحاصر مكة قريبا من سبعة أشهر . . ولاذ ابن الزبير بالكعبة. . فحاصره 
الحجاح . ورمى الكعبة بالمنجنيق!! فقتلوا خحلقًا كثيراً. . وحبس عن عبد الله 
ابن الزسر ومن محه الميرة والمأءء فکانوا يشر بول من زمرم› وحعلت الحجارة 
(۱) أى: يتلعثم. 
)۲( الحجاح هو: الحجاج بن يوسف التقفى قال عنه الذهبى: کان ظلومًاء حبار سقاکا 


للدماء. . نسبه ولا نحبه. . وله حستات مخمورة فی بحر ذنوبه . وأمره إلى الله سير 
(TET 7/4)‏ 


۳٢ <‏ ب صورومواقف من حياةالصحاية ا 
تقع فى الكعبة والحجاج يصيح بأصحابه: يا أهل الشام الله الله فى الطاعة. . 
وجعل أهل مكة يخرجون إلى الحجاج بالآمان ويتركون ابن الزبير حتى خرج 
إليه قريب من عشرة آلاف فأمنهم وقل أصحاب ابن الزبير جداء حتى خرج 
إلى الحجاح حمزة وخحبيب ابنا عبد الله بن الزبير» فأخذا لأنفسهما أمانًا من 
الحجاح فأمنهما!!. 

ودخل عبد الله بن الزيير على أمه «أسماء» فشكا إليها خذلان الناس 
له» وخروجهم إلى الحجاج حتى أولاده وآهله» وآنه لم يبق معه إلا اليسير» 
ولم يبق لهم صبر ساعة» والقوم يعطوننى ما شئت من الدنياء فما رأيك؟ 

فقالت: يا بنى أنت أعلم بنفسك إن كنت تعلم أنك على حق وتدعو 
إلى حق فاصبر عليه فقد قتل عليه أصحابك» ولا تمكّن من رقبتك يلعب به 
غلمان بنى أمّة» وإن كنت تعلم أنك إغا أردت الدنيا فلبشس العبد أنت؟ 
أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك» وإن كنت على حق فما وهن الدين 
وإلى كم خلودك فى الدنا؟ القتل أحسن . فدنا منها فقبل رأسها وقال: هذا 
واللّه رأيى» ثم قال: واللّه ما ركنت إلى الدنيا ولا أحببت الحياة فيهاء وما 
دعانى إلى الخروج إلا الغضب لله أن تستحل حرمته» ولكنى أحببت أن أعلم 
رأیك فزدتینی بصیرة مع بصیرتی» فانظری یا أماه فانی مقتول فی یومی هذا 
فلا يشتد حزنك» وسلمى لامر اللّهء فإن ابنك لم يتعمد إتيان منكر» ولا 
عمل بفاحشة قط ولم یجر فی حکم الله ولم يغدر فى أمان» ولم يتعمد 
ظلم مسلم ولا معاهد» ولم یبلغنی ظلم عن عامل فرضیته بل آنکرته» ولم 
یکن عندی آثر من رضا ربى عز وجل» اللهم إنى لا أقول هذا تزكية لنفسى» 
اللهم آنت أعلم بى منى ومن غيرى ولكنى أقول ذلك تعزية لأمى لتسلر 
عنی . 

فقالت آمه: إنى لأرجو أن يكون عزائى فيك حستاء إن تقدمتنى أو 
تقدمتك . 

فقال عبد الله : جزاك الله يا أمه خير فلا تدعى الدعاء قبل وبعد. 


فقالت: لا أدعه أبدًا. . ثم قالت: اللهم ارحم طول ذلك القياء 
وذلك النحیں) والظماً فى هواجر المدينة ومک ودره أيه ولی ۰ اللهم 
بشواتب الشاكرين الصابرين . 

ثم قالت له: ادن منى أودعك فدنا منها فقبلته ثم آخذته إليها فاحتضنته 
لتودعه واعتنقها ليودعها -وکانت قد ضرت فی آاخحر عم ہا )۔ فو جد ته 
الشهادة!!. 

فقال : يا أمّاه إنما لبسته لأطبْب خاطرك وأسكن قلبك به. 
وهى تقول: شمر ثيابك» وجعل يتحفظ من أسفل ثيابه للا تبدو عورته إذا 
قتل» وحعلت تذکره اىه الزيير» وجده ایی بكر الصديق › وحدنه صعفة شت 
عبد المطلب» وخالته عائشة زوج رسول الله -عبه- وترجيه القدوم عليهما إذا 
هو قتل شهیداء نم خحرح من عندها فکان ذلك آخر عهدہ بھا - مره- وعن 

ودع ابن الزبير أمه وخرج إلى الحرم. . وكانت أبواب الحرم قد قل من 
يحرسها من أصحاب الزبير . . فكان ابن الزبير لا يخرج على أهل باب إلا 
فرقهم وبدد شملهم» وهو غير ملبس حتى يخرجهم إلى الأبطح ثم يصيح لو 
كان قرنى واحدا لكفيته» فيقول أهل الشام: إى والله وألف رجل» ولقد كان 
حجر المنجنيق يقع على طرف ثوبه فلا ينزعج بذلك! ثم يخرج إليهم فيقاتلهم 
(۱) آی: قبامه. 
(۲) التحيب: بکاؤه من حشه الله . 


(۳) ظماً الهواجر: أآى صيام النهأر. 
)٤(‏ أضرت: أی عمیت - نوئها- . 


م(٠)‏ صور ومواقّف من حياة الصحابة 


الشهادة: 

فلما كانت للة الثلاتاء السابع عشر من جمادى الأولى من هذه السنة 
: : ۲ ك ا e. 4 . (١‏ 
بات ابن الزبیر يصلى طول ليلته ثم جلس فاحتبى”' بحميلة سيفه فأغفى لم 
ابن الزبير ثم صلى ركعتى الفجرء ثم أقيمت الصلاة فصلى الفجرء ثم قرأ 

ما اراز نی الیوم إلا ستولا فإنی رایت فی منامی كان السماء فرجت لی 
فدخلتهاء وای والله قد مللت الحاة وجاوزت سن ابی . : اللهم انی أحب 
لقاءك فأحب لقائى . 

ثم قال لاصحابه اک شفوا وجوهکم تی انفر إل فكشفو 
حمل وحملوا حتی کشفوا آهل الشام إلى الحجون فحاء ته اج فأصابته فی 
وجهه فارتعش لهاء فلما وجد سخخونة الدم يسيل على وجهه تمثل بقول 
بعصهم : 

2 اہ رو لر 0 رل و ار 

ولسنا على الأعقاب تدمى كلوم ولك على أقدامنا تقر الد 

دم دحح فحاءه حح ب منجنیں من وراأئه فأصاه فی قماأه فوفع إلى 
الأرض على وجهه» نم انتهض فلم يقدر على القيام» وایتدره الناس فشد 
عليه رجل من أهل الشام فضرب الرجل فقطع رجليه وهو متكئ على مرفقه 
الأيسر!! وجعل يضرب وما يقدر أن ينهض حتى كثروا عليه فابتدروه 


سے 


بالسيوف فقتلوه! وجاؤوا إلى الحجاج فأخبروه فخر ساجدا!!! قبحه الله . 


(۱) احتبی: اشتما. 


فقال عبد الله بن عمر: إن المكبرين يوم ولد. . خير من المكبرين يوم 
بالتكبير . . ولكن شتان بين تكبير الفرح . . وتكبير الشماتة!! 

قال ابن عساكر: إنه لا قتل ابن الزبير ارتجّت مكة بكاء على عبد الله بن 
الزبير -رحمه الله-» فخطب الحجاج الناس فقال: 

أيها الناس! إن عبد الله بن الزبير كان من خيار هذه الأّمة حتى رغب 
فى الدنيا ونازع الخلافة أهلهاء فخلع طاعة الله وألحد فى حرم الله!!!. 

.. ثم قال: وإِن ابن الزبیر غير كتاب الله !!!. . فقال له عبد الله بن 
عمر: لو شئت أن أقول لك كذبت لقلت» والله إن ابن الزبير لم يغير كتاب 
الله » بل کان قوامًا ره صوامًاء عاماة بالجق ("). 


3 
م 
وخر جت إليه امه - وشا حتى وقفت عليه وهى على دابة» فأقبل 
و ۾ ٠ء‏ 
الحجاح فى أصحابه فسأل عنها فأخبر بهاء فأقبل حتى وقف عليها فكان مما 
قاله لها: «. . . إن ابنك ألحد فى هذا البيت» وقد قال الله تعالى: # ومن يرد 
فيه يإلحاد بظلم نذقه من عذاب اليم ي . . فقالت : کذبت»› كان آول مولود 
o.‏ م اص َل ت و ١‏ ۰ ن ت 
ولد فى الإسلام بالمدينة › وسر به رسول الله - وحنکه ده وكبر 
المسلمون يومئذ حتى ارتجت المدينة فرحا به» وقد فرحت أنت وأصحابك 
بمقتله › فمن کان فرح يومتذ مولده خير مناك ومن أصحابك» وكان مح ذلك 
برا بالوالدین صوامًا قوامًا بكتاب الله » معظًمًا حرم الله . . فقال لها: انصرفى 
1 1 . س ۹# 
)١(‏ انظر آخحى القارئ إلى صفاقة هذا الخبيث وكذبه. 


(۲) البداية والنهاية /١(‏ ۹۷). 
)¥( سوره الحح : 0 


صله ١‏ رو قف کزان وما ف الکذاب فقر ٠ا‏ () 
وجه - يقول : «یخ رج من نقیف کداب ومبیر)» فاما الكداب فقد رايناه ١‏ 
¢ ر ع 

وروی مسلم فى «(صحیحه» عن آبی نوفل»› قال : 

۶ 2 س ۾ م ۶ 

رآيت عبد الله بن الزبير على ثنية الحجون مصلوبا فجعلت قريش تر 
عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه فقال: «السلام عليك 
آیا بیت » السلام عليك با خبیب » السلام عليك اا خېس » أما والله لقد 

#2 ء ث e ٠ e‏ 1 ک 
كنت انهاك عن هدا أما والله لقد كنت آنهاك عن هذا آما والله لقد كنت 
نهاك عن هذاء أما واللّه إن كنت ما علمت صوامًا قوامًا وصولاً لارحمء أما 
والله لأمة آنت أشرها لأمة خير . . وبلغ الججاج ما قال ابن عمر»ء فأرسل إليه 
فأنزله. 

قال مصعب بن عبد الله : حملعه أمه فدضته بامدينة فى دار «صفية أ 
الو منين» › دم زیدت دار صفة فى المسجد» فهو مدفون مع النبى - عه - يعنی 
يقر به . 

مه . . ء ورت 

وفقيل : إنه دفن با حجون» ودکروا انه کان یشتم من عند قبره ريح 
الملسك. فالله أعلم. 

وکال ۈي - قد حاوز السبعين . 

وأما أمه فإنها لم تعش بعده إلا مائة يوم.. -رضى الله عنهم 


(۲) سیر اعلام النبلاء (۳/ ۳۷۹)ء وتهذیب ابن عساکر .)٤۲١۱/۷(‏ 


ج صورومواقف من جیا الصجابة ہے ٣۷‏ ا 


]١[‏ آبو هريرة 
سبد الحقاظ الأثبات» 


من هو؟: 
هو : ابو هريره الدوسى اليمانى› اخحتلموا فى اسمه على ثمانية عشر 
قو لً؛ آرجحها: عبد الرحمن بن صخر كناه الرسول عه -: أبا هريرة. 
والمشهور عنه أنه کنی بأو لاد هره رة قال : وجدتهاء فاخ ذتها فی 
وعن عبد الله بن رافع : قلت لأبى هريرة: لم كنوك أبا هريرة؟ 
قال: آما تفرق منی؟ 
قلت : بلی ٠»‏ إنى لآهابك . 
قال: کنت أرعی غنمًا لأهلى» فكانت لى هريرة لعب بها فكنونى 
ري . 
قال ابن سيرين: كان أبو هريرة أبيض ليتاء يته حمراء. 
إاسلامه: 
أسلم -رضی الله تعالی عنه- سنة سبع ورسول الله - بخيبر . 
ويحدتنا - فإ - عن قصة قدومه بعد إسلامه إلى المدينة فیقول : 


«(حرج ابی ا - إلى حبر › وقدمت المدينة مهاجرا» ذ فصليت الصبح 
خلف سباع بن عرفطة -كان استخلفه (أى على المدينة)- فقرأ فى الستجدة 


الآولى بسو ره مریم وفی الآخرة «(ویل للمطففين» فقلت ٠‏ ويل لاب ! قا 


(۱) اسناده حسن: آخر جه الترمذی )۳۸٤۰(‏ فى الناقب . 


رجلٴ کان بأرض الاأزد» إل کان له مکیالان: مکیال لنفسه؛ وآخر يىخى" ره 


)0( 
الناس (). 

وفى رواية للبزار: فقلت: هلك فلان»ء له صاعان: صاع يعطى به 
وصاع يأخحذ به. 

صحب أبو هريرة -فا- النر ‏ - يلل - «أربع سنين»(" وح عله 


علمًا كثيرا طيبا مباركا فيه . . فأكثر الرواية عنه وحمل إلينا من هديه وسنته 
وأحكامه شی" الكثير. . وأصبح من آهم المراجع المعتمدة عند أصحاب 
الرسول - ع - وعند التابعين» ومن بعدهم إلى يومنا هذا. . وعندما تعجب 
البعض من كثرة روايته للحديث قال أبو هريرة: 

«إنكم تقولون: إن أيا هريرة يكثرٌ الحديث عن رسول الله! وتقولون: ما 
للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثله! وإن إخوانی نی المهاجرین کان يشغام م 
الصفق بالأسواق» وکان إخوانی من الأنصار يشغلهم عمل أموالهم» وكنت 
امراً مسکيتًا من مساکين الصفَة الزم رسول الله عة > على مل بطنی ؛ 
فأاحضر حين يغيبون» وأعى حين ينسون» وقد قال رسول الله - وه - فی 
حدیث یحدثه پوما: 


إفبسطت تَمرةٌ على» حتى إذا قضى مقالته. جمعتها إلى صدرى فما 
نسيت من مقالة رسول الله - َيه - تلك من شىء متفق عليه. 

وفى رواية آنه قال : 

(تزعمون أنى أكثر الرواية عن رسول الله -عيه-! -والله الموعد- إنى 
کنت امراً مسکیتًاء أصحب رسول الله - ع - على ملء بطنی» وإنه حدتنا 
يومًاء وقال: 
(۱) إسناده قوی: آخحر جه یعقوب بن سفیان فی «تاریخه» (۳/ ۰)١۰‏ وابن سعد. 


(۲( قال ارمام الذهبى : وهدا صح . فمن فتوح حم ر إلى الوفاة -آی وقاأة النبى - ا - أربعة 
أعوام وليال. ) سير أعلام النىلاء) )۲ -04(, 


چ صور رؤا من اة الاب ج ۳۹4+ kk‏ 

«من يبسط ثوبه حتى أ قضی مقالتی. نم قبضه إلیه» لم ينس شيتا سرع 
منی آبداا | ففعلت. فوالذی بعثه بالحق» ما نسیت شا سمعته منه) متفق 
عله . 


تال الحافذط فى «الفتح) )٠١ ٤/١(‏ بعد أن ذكر الإسنادين: والإسنادان 
جميعا محفو ظان صححهما الشيخان. 
علمه: 

تعرص ابو هربره وي - لهسجوم عنيف شنه الأعداء عله قدما 
وحديتا. . واتهموه بالكذب على رسول الله !ا فمادا قال أصحاب 
النبى -تيه - والعلماء عن علم أبى هريرة؟ 

@ اء رجل إلى طلحة بن عبيد الله - وه - فقال : یا ايا محمد 
أرأيت هذا اليمانى -يعنى : أبا هريرة- أهو أعلم بحديث رسول الله - ب - 
منکم؟ نسمع منه آشیاء لا نسمعها منکم» أم هو قول على رسول الله ما لم 
سے ل 6 

قال : ام أن يکون سمع مالم نسمع» فلا أشك ساحدثك عن ذلك : 
إنا کنا آهل بيوتات وعم وعمل › > کنا نأتی رسول الله - ته طرفي النهار» 
وکان مسکیتا ضیتًا على باب رسول الله بده مع يده ا 
ما لم تسم ولا تجد أحدا فيه خير يقول على رسول الله ما لم يقل) 

@ ورعن عروة بن الزبير أن عائشة ¬ وجا قالت : 

«ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جنب حجرتى يحدث عن النبى 
- يه - يسمعنى ذلك وکنت اسبح (آصلى ا فقام قبل آل أقضى 
سبحسی › ولو در کته لرددت عله ان رسول الله عور لم يکن يسر د 
الحدیث کسردکہ» رواه البخارى ومسدم والأفظ له . 

وقول السيدة عائشة: لو أدركته لرددت عليه» آى: لآنكرت عليه» 


(۱( اناده حسن . رواه الترمدى (TATY)‏ و حسنة . والحاکم و ص حح ووأفقه الذهبى . 


.قال الحافظ: «واعتذر عن أبى هريرة بأنه كان واسع الرواية» كثير 
اللحفوظ» فكان لا يتمكن من المهل عند إرادة التحديث» كما قال بعض 
البلخاء: أريد أن أقتصر» فتزدحم القوافى على فى» إه. 

۰ ِ د ¢ | 

8 وقیل لابن عمر: هل تنکر مما يحدث به آبو هريرة شا؟ 

فقال: لاء ولکنه اجترا وجنا ). . 

فقال أبو هريرة: فما ذنیی» إن كنت حفظت وتسوا! 

. قال الإمام الذهبى -رحمه الله تعالى-: «احستج الملسلمون قديا 
يتأدب معه» ويقول: أفت يا أبا هريرة» اه. 

ويحدث آبو هريرة - نوه - عن نفسه فيقول: 

«(ما أحد من أصحاب رسول الله - أکثر ح دتا منی عه إلا ما 
کان من عبد الله بن عمرو» فإنه کان یکتب» وکنت لا آکتب»' . 

وهذا الحديث يدل على أن آبا هريرة كان يجزم بانه ليس فى الصحابة 
أكثر حديتًا منه إلا عبد الله بن عمرو بن العاص› مع أن المو جود المروى عن 
عبد الله بن عمرو أقل من الموجود المروى عن أبى هريرة بأضعاف مضاعفة. 

أحدها: أن عبد الله كان مشتغلاً بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم» 
فقلت الرواية عنه. 

ثانيها: أنه كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار صر أو بالطائف ولم 
نكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة» وكان أبو هريرة 
متصديًا فيها للفتوى والتحديث إلى أن مات» ويظهر هذا من كثرة من حمل 
عن أبى هريرة» فقد ذكر البخارى آنه روى عنه تمان مائة نفس من 


(۱) اخر جه الحاكم فی «(المستدرك» .)١١٠١ /۳١(‏ والحافظ فى «اللإإصابة» .)۷٦/١١(‏ 


ٿالثها: ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبى -عيه- له بان لا ينسى ما 
الکتاں: فکان نظر فیا ویحدك منیا فتجنب الأخحذ عنه لذلك كثير من 
أكمة التارعن! ! 

هذا هو فضل أبى هريرة. . وقتل الخراصون. . الأقزام الذين سخروا 
آقلامهم للحط من شأن الأئمة الأعلام. . فأين الثرى من الثريا؟!!. 

أما قوله -رضی الله تعالی عنه- عن نفسه: (حفظت من رسول الله 
- وعاءین : فاا أحدهماء فبششته فی الناس ؛ وام الآخر» فلو دته » 

۱ 

لقطع هذا البلعوم» ٤‏ 

فقد حمل العلماء الوعاء الذى لم يبثه على الأحاديث التى فيها تبيين 
أمراء السوء وأحوالهم وزمىهم . . وقد كان أبو هريرة يكنى عن بعضه» ولا 
صرح به خوفا على نفسه منهم؛ > کقوله: «أعوذ بالله من رس الستين وإمارة 
الصان» يشير إلى خلافه يزيد بن معاوية» لآنها كانت سنة ستين من 
الهجرة» واستجاب الله دعاء أبى هريرة» فمات قبلها بسنة. 

وقال ابن المنير: جعل بعضهم هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم 
حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرا وباطتاء وذلك الباطل» إنغا حاصله الانحلال 
من الدينء وإنما أراد أبو هريرة - يه - بقوله: «قطع» أى: قطع أهل الجور 
راسه اذا سمعوا عيبه لفعلهم» وتضلبله لسعيهم› ويؤيد ذلك أن الأحاديتث 
المكتومة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها»". 


دره بوالدنه: 


6 يروى لنا بو هريرة - يته - قصة بره بوالدته. 


) (۱) صحیح: آخحر جه الببخارى )۱۸٤ /١(‏ فى «العلم». 
(۲) هامش : «سير أعلام النبلاء» (۲/ .)0٥۹۷‏ 


فيقول يزيد بن عبد الرحمن: حدثنى آبو هريرةء قال: 
س س 2 ر 5 
2 ۶ 
قلت : وما علمك بذلك؟ 
e ۶ َ‏ 
قال : إن امی کانت مشر که» وکنت ادعو ها إلى الإسلام وکانت تابی 
ت 4 م »۶ . س اال م ع 2 ّ 
على » فدعوتها يو ما؛ فأسمعتنی فى رسول الله -عية- ما أكره فاتیت رسول 
س ۳ ٍ 2 2 و 
الله» وآنا آبکی» وآخبرته» وسالته آن يدعو لها. 


سے 
ر 
3 


و ې 1 

فقال : «اللهم اهد ام أبى هريرة. 

فخرجت أعدو انشرهًاء فأتت فادا لباب مجاف وسمعت خحضخضة 
الماءء وسمعت حسی . 

فقالت: كما أنت› تم فتحت› وقد لست درعهاء وعجلّت عن 
خمارها. فقالت : آشهد أن لا إله إلا الله » وان محمد دہ ورسوله. قال : 
فرجعت إلى رسول الله » آیکی من الفرح كما بكيت من الخحزن؛ فاخبرته 
وقلت : ادع الله أن یحبّبنى وأمى إلى عباده المؤمنين › فقال: «اللهم» حب 
يدك هذا وأمّه إلى عبادك المؤمنين» وحببهم إليهما» أخر جه أحمد وإسناده 
حسن . 

8 وعن آأبى هريرة» قال : 

حرجت يومًا من بيتى إلى المسجده فو جدت نفرً. 

فقالوا: ما أخحرجك؟ . 

قلت : الجوع . 

فقمنا فدخلا على رسول الله - ا - . 

فقال: «ما جاء بكم هذه الساعة؟) . 


فأخبرناه؛ فدعا بطبق فيه تمر فأعطى كل رجل منا تمرتين . 


kK r ES 
«كلوا هاتين التمرتين» واشربوا عليهمامن الاءء فإنهما‎ ٠ 

سجزیانکم پومکہ هلا 

فأكلت تمرةًء وخبأت الأخرى!!. 

فقال: «يا أبا هريرة» لم رفعتها؟) 

قلت : لأمى! 

قال: «کلهاء فسنعطيك لها تمرتين ¢ . 

6 وصورة ثالثة يقصها علينا أبو مرةء فیقول : 

«إن أبا هريرة كان يستخلفه مر وان وکان یکون باذی الخلّيفة»» 
فکانت أمه فی بیت» وهو فی آخر. 

قال : فاذا اراد آن يخر ج وقف على بابهاء فقال: السلام عليكم يا أمتاه 
ورحمة الله وبرکاته. 

فتقول: وعليك السلام يا بنى ورحمة الله وبركاته. 

فيقول: رحمك الله کما رییتنی صغبًا. 

فتقول: یا بنى وأنت فجزاك الله خیرًا ورضی عنك کما بررتنی کبیراً». 

ما أجمل هذه المحاورة!! وما أبدع ما حمله فى طياتها من معانى 
الإنسانية السامية! مناجاة بليغة» فيه تحية القلب» وولاء النفس» واعتراف 
با لجحميل» وشكر على اللاإحسان. . وهكذا فليكن الأيناء. 

وروی ابن عساکر فی «تاریخه» )٥۱٦ /٤۷(‏ آن آبا هريرة لازم مه ولم 
یحج حتی ماتت ؛ لصحتتها!! . 


تعبده زا - 
© عن الطفارى. قال : 
(۱) آخرجه ابن سعد فی «الطبقات» »)۳۲۸/٤(‏ ورجاله ثقات خلا والد محمد بن هلال فقد 


وتقه ابن حبان . 
(۲( مر وان بن الحکم من آمراء بنى آمية . والقصة: فی «الآدب المغرد» للیخاری . 


تزلتً على أبى هريرة بالدينة ستة أشهرء فلم ر من أصحاب رسول الل 
عله رجلا أشد تشميرا ولا آقوم على ضيف» من أبى هريرة. 

فدخلت عليه ذات 2 وهو على سریره؛ ومعه کیس فيه نوی - او 

. أسفل منه سو داء؟» فیسبح » ویلقی إليهاء فإذا فرع منهاء ألقی إلبها 
لک فأوعته فیه» ثم ناولته؛ DHA a‏ 

تضيفت آبا هريرة سبعًا؛ فکان هو وامرآته وخادمه يعتقبون الليل آثلائًا: 
یصلًی هذاء ثم يوقظ هذا ویصلًّی هذا ٺم يوقظ هذا. 

قلت : يا أبا هريرة» كيف تصوم؟ 

قال : أصوم من أوّل الشهر ل 

0 وفى «صفة الصفوة؛ )١٠/١(‏ عن عكرمة أن أبا هريرة كان يسبح 
فى كل يوم اثنتى عشرة آلف تسبيحة ويقول: أسبح بقدر ذنبى . 
معحزه: 

عن أبی هريرة نای - قال: 

وال | إن کنت لاعتمد ی الارئں من اج وان کنت لش 
فسالّه عن آية فی کتاب الله ا اال إلا ل فم ولم يفعل» فر 
عمر » فکذلك › حتی مر بی رسول الله - عله فعرف ما فی وجھی من 


الجوع. 


(1) سوداء: أى امرأة سوداء. 

(۲) ضعيف: رواه أحمد (۲/ ..)٥٤١ .0٤٠١‏ والثابت: هو عد التسبسح على الانامل.. 
وللشيخ | بكر بن عبد الله أبو زيد -حفظه الله - رسالة لطيفة بعنوان «السبحة. تاریخ 
وحكمها» فراجعها فإنها مهمة . 

(۳) صحيح: ذكره الحافظ فى الإصابة /١١(‏ ۷۷)» ونسبه لأحمد فى «الزهد» وصححه. 

)٤(‏ حيث آنه - بوه - لا هاجر من بلده إلى المدينة خحلف وراءه كل ما بملك!. 


= صورو مواق من حیاة الاب ہے akan‏ ۹¿ ا 


فقال: «أبو هريرة؟» 
قلت : لبيك يا رسول الله . فد خلت معه الست › فوجد لبتّا فی قدح. 
فقال: «من آين لكم هذا؟). 
ٍ 2 م ٣‏ 
فقال: «يا آبا هريرة» انطلق إلى آهل الصفة» فادعهم). 
-وكان أهل الصفة أضياف الإسلامء ل آهل ولا مال إذا أتت رسول الله 
ا صدفه » ارسل € el‏ ولم یھ رصس منها شسئا» وإدا جاءته هدية 
فقلت : کن أرجو أن أصيب من هنا ال اللن اني بهاء وما هذا 
اللبن فى أهل الصفة!. 
ب س مھ ر ٍ 3 
ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسو له بد فاتيتهم › فاقبلوا مجیيین › 
2ه ت 
قال : احا يا ابا هريرة. فاعطهم ٠‏ 
2 
فجعلت أعطى الر جل فیشرب حتی یروی» 2 حتی اتيت على جمیعهم؛ 
وناولته رسول الله - عو فرقع راسه إلى متبسمًا . 
وقال: (بقیت آنا وآنت) . 
ر ك م 1 
قلت : صدقت يا رسول الله . 
0 4 
قال : «فاشر ت» فشربت 
فقال: «اشرت)» فشربت. فما زال يقول: «اشرب» فأشرب؛ حتى 
قلت : والذى بعثك يالىق › ما أجد له مَساعًا. فأخحذ» فشرب من 
المضلة!!. 


(۱( صحیح: أخر جه البخاری )۲٤١ /۱١(‏ فى «الرقاق». 


وغضى الايام بآبی هريرة. . . ويلحق ال“ يه - بالرفيق الأعلى. 
ويطول العمر بأيى هريرة. : ويعين على بعض الأمصار. . ويفستح الله تعالى 
عليه من الدنيا. . فتأتيه راغمة صاغرة. . ويتذكر أبو هريرة ما كان فيه من 


جهد وفقر . . فیتوجه إلى الله تعالى الشكر. 

۵ عن مضارب بن حزن» قال: 

بينا أنا أسير تحت الليل» إذا رجل يكبرء فألحقه بعيرى 

فقلت : من هذا؟ 

قال: أبو هريرة. 

قلت : ما هذا التکسر؟ 

قال : شکر. 

قلت : على مه؟ 

قال : كنت أجيرا لبسرة بنت غزوان بعقبة رجلى» وطعام بطنى» وكانوا 
إذا رکبواء سقتٴ بهم وإذا نزلواء خدمتهم فزوجنیها اللّه! فهی امرآتی). 

وفى رواية: «آنه صلی بالناس يومًاء فلما سلّم رفع صوته» فقال: 
الحمد لله الذى جعل الدين قوامًاء وجعل أبا هريرة إمامًا؛ بعد أن كان أجيرً 
لابنة غزوان على شبع بطنهء وحمولة رجله) أخحرجه آبو نعيم . ولم تغخير 
الإمارة من نفسه المتواضعة» وشمائله الحسنة أى شىء!. 

يقول ثعلبة بن أبى مالك القرظى : 

أقبل أبو هريرة فى السوق يحمل حزمة حطب» وهو يومئذ خليفة» 
لروان» فقال: أوسع الطريق للأمير!!. ۰ ۰ 


(۱) رجاله ثقات: أخرجه آبو نعيم فى «الحلية» /١(‏ ۳۸۰). 


جد صورومواقف من حیاة الصحابة ہے ی ks tv‏ 
حوار بين آمير المؤمنين عمر وآبى هريرة: 

استعمل عمر بن الخطاب -يوته- أبا هريرة على البحرين» فقدم بعشرة 
آالاف. 

فقال له عمر : استأثرت بهذه الأموال يا عدو الله » وعدو کتاره؟ 

فقال أبو هريرة: لست بعدو الله وعدو كتابه؛ لکنی عدو من عاداهما. 

قال : فمن آين هى لك؟ 

قلت : خیل نتجت» وعَلَة رقیق لى ٠‏ وأعطية تتابعت . 

فنظروا» فوجدوه کما قال . 

فلما كان بعد ذلك» دعاه عمر لیو ليه فأبی . 

فقال عمر: تكره العمل وقد طلب العمل من كان خير منك: يوسف 
- | 

فقال : یوسف نبی این نیی ابن نے وأنا ابو هريرة بن ع أميمة. 

وأخحشى ثلاتًا واثنتین . 

قال: فهلا قلت : خحمسًا؟ 

قال: أخشى أن أقول بغير > وأقضى بغير حلم» وأن يضرب 
ظهرى» وينتزع مالى» ویشتم عرضی ‏ . 


الوفاة: 

وبعد رحلة حافلة بالعطاء. . عاش خلالها أبو هريرة.. داعيًا. 
ومجاهداً. . وفى سنة استين» أو قبلها بسنة. . مرض أبو هريرة. . ودنا 
الأجل . . وأحس بقرب اللقاء . . فبكى -يوشه- فقيل له: ما يبكيك؟ 

قال : ما آبکی على على دنیاکم هذه ولکن على بعد سفرى» وقلة زادى» 

نى أمسيت فى صعود» مهبطه على جنة أو نار» فلا أدری أیھما يؤخذ بى . 


. (TT /£) صحيیح : آخر جه ابن سعد فی «الطقات)‎ )١( 


< ۸ ج صورومواقف من حياة الصحابه یا 

وفى رواية : «فلا أدرى إلى أيهما يسلك بى». 

8 وعن المقبرى»› قال : 

دحل مروان علی آبی هریرة فی شکواه. 

فقال: شفاك الله يا أبا هريرة. 

فقال: اللهم» إنى أحب لقاءك» فأحب لقائى . 

فما بلغ مروان وسط السوق حتی مات - يوش - . 

وفی طبقات ابن سعد .)۳٤۰ ۳۳۹ /٤(‏ 

«صلى على أبى هريرة الأمير الوليد بن عتبة بعد العصرء وشيعه ابن 
عمر» وآبو سعيد» ودفن بالبقیع» . 


قال ابن الجحوزى: توفى أبو هريرة بالمدينة» ويقال: بالعقيق. . . فى أخر 
حاافه معاوية - وي - وله تمان وسبعول سنه ر سحمه اله - . 


[۷] عبد الث بن انيس 


۰ کہ ”7ه 
((اهدهہ ایة بینى وبينك يوم القيامة» حدیث شریف 


من هو؟: 

هو : الصحابى الحليل : عبد الله بن أنيس بن الجهنى › بو يحيى المدنى 
من السابقين الأولين. . من الأنصار الذين آووا النبى ونصروه واتبعوا النور 
الذى آنزل معه. . فاستحقوا ثناء الله تعالى عليهم بقوله: 

والسابقون الأرلون من المهاجرين رالأنصار والّذين اتبعوهم يإحسان رضي 
اله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جتات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك 
لوز لعي ي . 

ورقوله سبحانه : 

ودين تبوءوا الدار والإعان من قبلهم يحبون من هاجر إِليهم ولا يجدون في 
صدورهم حاجة مم أوتوا يترون على انفسهم ولو کان بهم خصاصة 4 

وكان النبى - ی - یثنی عليهم» ويدعو لهم . 

فعنى البراء بن عازب -يقه- آنه سمع الى -عيله- يقول فى 


الأنصار: 
الا بحبهم إلا مؤمن. ولا پبغضهم إلا منافق. من آحبهم فأحه ال ومن 
عم فأبغضه الله») . 


. ٠١٠١ سورة التوبة:‎ )١( 
۹٩ سور 0 الحشر:‎ (۲( 


eee 0 5%‏ صورومواقف من حياة الصحابة ا 
«اللهم افقصسر للأنصار» ولاأيناء الأنصار. ولايناء ناء الأتصار. ولنسأء 
الآنصار»'. 


مبايعته للرسول -ىا-: 

لا کان وقت «الحح فی العام الذى يلى بيعة العقبة الأولى. . قدم مكة 
كثيرون من أهل المدينة . . ممن أسلموا على يد الصحابى اليل (مصعب بن 
عمير». . ولا قابل وفدهم رسول الله واعدوه المقابلة ليلا عند «العقبة» فأمرهم 
أن لا ينبهوا فى ذلك الوقت نائمًا ولا ينتظروا غاا لأن كل هذه الأعمال 
كانت خفية من قريش كيلا يطلعوا على الآمر فيسعوا فى نقض ما آبرم شأنهم 
مع رسول الله فى اول آمره. 

ول فرع «الأنصار» من حجهم توجهوا الى موعدهم کان أمرهم عمن 
معهم من المشركين» وکان ذلك بعد مضى ثلث الليل الأول فکانوا يتسللون 
نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمرو ووافقهم رسول الله و هتاك . . 
وقالوا لرسول الله -عيله-: خذ لنفسك ولريك ما أحسبت . 

فقال : «آشترط لریی أن تعبدوه وحده ولا تشر کوا به شیتاء ولنفسی أن 
ب ل 
تمنعونی ما تمنعون منه نساء کم وآبناء کم متی قدمت علیکم) . 

فقال له الهيثم بن التيهان: يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال عهودا 
وإنا قاطعوها فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى 
قومك وتدعنا؟ فتبسم عله وقال: «بل الدم الدم» والهدم الهدم»" ی : 
إن طالبتم بدم طالبت به» وإن آهدرتوه آهدرته. 

وحينذاك ابتدآت البايعة وهى (العقبة الثانية» فبايعه الرجال على ما 


طلب . . وكان عبد الله بن انيس ممن نال شرف المبايعة لرسول الله - عه 
(۱) صحيح: رواه مسلم . 


(۲) إسناده حسن: أخرجه أحمد وغيره» وانظر: السلسلة الصحيحة برقم .)٦۳(‏ 


وعاد الوفد المبارك إلى المدينة المنورة. . ليبداً مسيرة الدعوة إلى الله 
تعالی . 

ولا هاجر النبى -عيكه- إلى المدينة المنورة واستقر هناك خاض المسلمون 
حرونا دامیه مح مشر کی مكة. فی (بذدر الكرى)» و«أحد) وعغيرهماً. 


۰ س e‏ تش ر لے 
ولم يشهد عبد الله بن انيس بدرا» لکنه شهد آحدا وما بعدها. . وآبلی 


قتله لخالد بن سفبان الهدّلى» وقصة اليه 

وصلت آخبار لی رسو الله - ع - تقول : إن خحالد بن سفيان بن 

نييح الهذلى ب بجمع الناس حوله لغزو رسول الله ع - فى المدينة. فعث 
ا ل الله بن اتيس ليقتله . . ويقص علينا عبد الله بن آنيس 
قصة قتله لالد فقول : 

«دعانى رسول الله - عي -. فقال: 

۾ ۰ 7 ۰ ۶ ت 

«إنه قد بلغنى آن سفيان بن نبيح الهذلى يجمع لى الناس ليغزونى» وهو 
بنخلة أو بعرنة)ء فاته فاقتله) . 

قال : «إنك إذا رأيته أذكرك الشيطان» وآية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته 
وجدت له قشعريرة . 


قال : فخرجت متو شحا سیفی» حه حتی دفعت إلیه وهو فى عن , يرتا 


لهن منزلاً وحيث كان وقت العصر؛ لما رآیته وجدت ما قال رسول اله 
- يه - من القشعريرة» فأقیلت : یحوه» و حت حشست أن یکول بینی وينه مجاوله 


( ۲( فشعريرة : رعدة وارتعاش کارتعاش اللحموم . 
)۳( اأظعىنة : امرآة الرجل» ویرتاد: يطلب . 


تشغلنى عن الصلاة» فصليت وأنا آمشی حوه» وم براسی للركوع 
والسجود) فلما انتهیت إليه قال : من الرجل؟ 

قلت: رجل من العرب» سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك 
لدلك . 

قال : أجل آنا فى ذلك . 

قال : فمشیت معه شیئًا حتی إذا آمکننى › حملت عليه السيف حتى 
له شم خحرجت وترکت ظعاته مکبات عایه؛ فلها قدمت على رسول اله 


- فر نی قال: «أفلح الوجه». 
قلت : قتلته يا رسول الله . 
قال : (صدفت ) . 


قال : ثم قام معی رسول الله - ع - فدخل فی بیته» فأعطانی «عصا) 
فقال : «(أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس» . 


قال : فخرجت بها على الناس 
فقالوا: ما هده العصا؟ 


(1) هذاء إذا اشتد الخوف» وإلاً صلى المحارب كما قال الله تعالى فى سورة «النساء»: # وإذا 
كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ‏ إسورة النساء : ٠١‏ وراجع كيفية صلاة الخوف فى «الفقه 
الواضح» للدکتور: محمد بکر إسماعیل .)۴٣٥۵١-۳٣۳/۱(‏ 
وفی لين عن ابن عمر أنه قال : «وصف النبى -عيله- صلاة الخوف فقال: « 
فإن كان خوف آشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركباتا مستقبلى القبلةء أو 
غير مستقبليها» وفى رواية لمسلم عن ابن عمر -أيضًا- قال: «فإذا كان خوف أكثر من 
ذلك فصل راکب أو قائمًا يوم ء۶ إبماء) ومن القواعد المقررة فى الشريعة الإأسلامية أن 
الطاعة على قدر الطاقةء وان الله لا يكلف نفا إلا وسعها. فالصلاة فريضة لا تسقط 
عن المكلف بعذر من الأعذار -هذا باستشناء الحائض والنفساء - والرواية تدل على مدى 
حرص أصحاب النبى -عيله - على الصلاة. . وهذا س سر فلاحهم!. 

(۲) يقصد: رسول الله - وه - . 

)۳( قال عبد المؤمن بن حلف -الحافظ الدمياطى-: او جاءه بر اسه » فو ضعه بن یدیه» فاعطاه 
عصا. . ٠.‏ زاد المعاد (۳/ ٤۳‏ ۲). 


ka o agave eevee aS 
قلت : أعطانيها رسول الله عة - وأمرنى أن أمسكها.‎ 
. قالوا: ولا ترجع إلى رموه - - فتسآله عن ذلك‎ 
قال : فر جعت إلى رسول الله يه - فقلت: يا رسول الله لم أعطيتنى‎ 
هذه العصا؟‎ 


قال : «آية بينى وبينك يوم القيامة» إن أقل الناس المخصرون 
يومىذ) . 


م 


5 ل م و 
کفنه» ثم دفنا جم . 


قال ابن هشام: قال عبد الله بن اتيس فى ذلك : 


ترکت این ور کالحوارا وحوله وائح ری کل جب قد 
تاره والظعر خلفى وخ یغرا من ماء احدید مهد( 
جو 4 الدار عي كانه شاب عى من ملب مود 
قول لَه والسیف ب رأسه EL‏ فارسا غبر علدا ۷( 
نا بن الذی لم بزل الدهر فدره رحیب فناء الدار غير رد00 
وقلت له ّما بضربة ماجد حف على دين اللي محمد 
وکنت إذاهم م الن"ّ بكار سفت إلبه باللّسان وباليد 


(1) المتخصرون: أى المتكئون على الخاصر وهى العصى» وهى جمع مخصرة. 

(۲) اسناده : آخ حه أحمد ف «المسند) رقم )١١۹۹۳(‏ وقال الشخ أحمد شاک 
َ ص ر کے رفم م - ر 
حر حه الله تعالى- : استاده صحيح . 

(۳) الحوار: ولد الناقة إذا كان صغررا. 

(6) آبيض : يريد به السيف . 

() المهند: المنسوب إلى الهند. 

(7) عجوم: هو من صقات الأبيض وهى صيغة مبالغة من العجم وهو العض . 

)۷( القعدد: اللئيم الدنىء القاعد عن احرب والمكارم. 

(۸) المزند: الضيق البخيل . 


قلت : وكان عبد الله - به - ممن شارك فی قتل أبى رافع سلام بن 
آبی الحقیق الیھودی -لعنه الله كما سیاتى -إن شاء الله تعالى-. 

وامتدت الحياة بعد الله بن نيس . . وفى خلافة «معاوية بن أبى سفيان» 
- وه ¬ . . انتغل إلى جوار زبه. . بعد حياة كريمة. . فضاها. . مدافعا عن 
دینه. . ومنافحا عن رسوله» وآوصی بدفن العصا معه فدفنت معه - بوتي - . 


[۸] مصعب بن عمدر 
«الفقيه الشهد» 


ما أحوح الامة الإسلامية فى هذا العصر إلى فقهاء ء من هدا النوع. . 
وشهداء من هذا الطراز. . إن أمة ترزق بهذا النوع الشريد من الرجال ل 
موت أبدًا. 


فمن هو؟ 

هو : مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف . . . القرشى› الهقيهء 
الشهد . 
تحمله الشدائد: 

أسلم وع - م الكو كبة الأولى. : فا-حتل الصدارة. . ودخحل علی 
رسول الله - يه - دار الأرقم بن أبى الأرقم وكتم إسلامه وكان يختلف إلى 
رسول الله - تاه - سرا فلما علموا به حبسوه ۵ه فلم یزل محبوسا حتی خرح 
إلى أرض احیش فی اجر دی ET‏ الثانىة. 
حف جلد قف الا 

ويصف سعد بن مالك - باك - ما أصاب مصعب بن عمير من الأذى 
والققر فقول : 

«كنا قبل الهجرة يصيبنا المجحوع والشدةء فاستضلعنا بهماء وقوينا 
علىهما. 


صورومواقف من حياة الصحابة يا 

فما مصعب بن عمير» فإنه كان آترف غلام بمكة بين أبويه فيما بينناء 
فلما أصابه ما أصابناء لم يقو على ذلك فلقد رأیته وإن جلده ليتطاير عنه 
تطاير جلد الحية» ولقد رآیته ينقطع به فما یستطیع آن شی فنعرض له 
القسی ثم نحمله على عراتقنا: ولقد رآیتنی رة قمت أبول من اليل 
فأخذتها» فغسلتها حتى انعمتهاء ثم أحرقتها بالنار» نم رضضتها فشققت 
منھا ثلاث شقات فاقتویت بها ثلانًا» . 


الرسول ببكى لحاله!!: 

انه استقی لحائط یهودی ملء کقّه تعر قال: فجت المسجد فطلع علين 
مصعب بن عمير فى بردة له مرقوعة بفروة وکأان نعم غلام :> بمكة وأرفه› 
فلما راه رسول الله عاو ب ذکر ما کان فيه من النعيم» ورای حاله التى هو 
عليهاء فذرفت عیناه عليه» ٿم قال: 

۶ 

«أنتم اليوم خير أم إذا غدى على أحدكم بجفنة من خبز ولحم؟). 

فقلنا: نحن يومئل خير › ر نکم المؤنة» ونتفرع للعبادة . 

0 ۰ ۶ * که‎ u» 
. عریب‎ 


سقير الإسلام: 

بعث رسول الله عو 
الأنصار البيعة الأولى يفقههم يفقههم ويقرئهم القرآن وکان وشي - يآتيهم فی 
دورهم فيدعوهم إلى الإسلام فأسلم منهم خلق كثير وفشا الإسلام فيهم» 


مصعب بن عمير عمير إلى المدينة تعد أن باع 


.)۱۸١ /٠١( ذكره ابن الأثير فى «أسد الغاية»‎ )١( 


چے صورومواقف من حیاة الصحابة ہے ۷ں پا 


ٹے ل ا (۱) 
وكتب إلى رسول الله عه - بستاذنه اں یجمع بهم فاد 


فى دار «بنى خيثمة». 

ثم قدم على رسول الله -عيله- مع السبعين ٠‏ الذين وافوه فى العقبة 
الثانية فأقام بمكة قليلاً ثم قدم قبل رسول الله عله - المدينة فهو أول من 
قدمها. 

و عن ابن شهاب» فال : 

بای آهل العقة رسول الله - 2 ورجعوا إلى وم فدعوهم إلى 
السام سر وتلوا عليهم القران وبعشو اك دسو الله > ا معاد بن 
انه قمر آن يبع . فبعث إلبهم رسول اله ت مصمب بن عير فل 
یزل يدعو آمنّا ویهدی إلى الله تعالی على يده حتی قل دار من دور الاأنصار 
إلا قد أسلم شرا فهم» فأسلم عمرو بن الجموح» وکسرت آصنامهم وکان 
ر أعز أهل المدينة. فرجع مصعب إلى رسول الله - ا وکان يدعی 
«المقرئ» 


إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضبر على ددد 

لمابعث رسول الله - عه - مصعب بن عمير إلى المدينة كان منزله 
- فاته - على أسعد بن زرارة. 

فخرح أسعد بن زرارة - نوه - يوما بمصعب يريد دار بنى عبد الأشهل› 
ودار بنی ظفر» فدخلل به حائطا من حوائط بنی ظفر. . فجلسا فى الحائط» 
واجتمع إليهما رجال ممن أسلم» وسعد بن معاد وأسيد بن حضير › يو مئ 
سيدا قومهما من بنى عبد الأشهل؛ وکلاهما مشرك على دين قومهء فلما 
سمعا به قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبا لك انطلق إلى هذين 
الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسمها ضعفاءناء فازجرهما وانههما عن أن ياتا 


ا آی : مصعحب س وش - 


داريناء فإنه لولا أن أسعد بن زرارة منى حيث ما قد علمت كفيتك ذلك»› هو 
... فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهماء فلما راه سعد بن 
هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. 
اعتر لاا إن کانت لکما بانشسکها حاحة. 
فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع» فإن رضیت أمرا قبلته» وإن كرهته 
كف عنك ما تکره؟ 
وقرأً عليه القرآن. 
فقالا: والله لعرفنا فى وجهه الإسلام قبل أن يتكلم فى إشراقه وتسهله. 
ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن 
تدخلوا فى هذا الدين؟ 
قال له: تغتسل وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلى » فقام 
فاغتسل وطهر توبیه. وتشهد شهادة الحق» تم قام فرکع رکعتین» نم قال 
لھما: 
إلیكما الآنء سعد بن معاد ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم 
جلوس فی ناديهم › فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلاً قال: 
أ حاف باللّه لقد جاءکہ أسيد بغير الوجه الذى ده به من عندکم » 
ما فعلت؟ 


۹ صورومواقف من حاة الصحايهة ےک > کے کے ۹ 0 کک 

قال أمسد : كلمت الرجلين» فوالله ما رأیت بھی اسا وقد تهستهما 
فقال ٠‏ : تفعل ما أحبيت. وقد حت أن | اا و إلى أسعد بن 

فقام سعد مغضبً مبادرا» تخوقًا للذى ذکر له من بنی حارثة فا حذ 
الحربة من يده» ثم قال: 

والله ما أراك أغنیت شتا ئم خحرج إلبهما؛ فلما فلما رآهما سعد مطمئنین» 
عرف سعد أن أسيدا إا أراد منه أن يسمع منهماء > فوقف عليهما متشتماء ثم 
قال لأسعد بن زرارة: یا أا أمامة› اما والله لولاا ما بینی وبینك من القرابة ما 
رمت هذا من ۳ أتغشانا فی دارنا عا نکر ه٩۳‏ . 

فقال له مصعب : أوتقعد فتسمع› فان رضيت أمرا ورغت فه قلته › 
وإن کرهته عزلنا عنك ما تکره؟ 

قال سعد: أنصفت . ثم ركز الحربة وجلس» فعرض عليه الإإسلام وة 
عليه القرآن. 

قالا: فعرفنا والله فى وجهه الإسلام قبل أن يتكلم» لإشراقه 
وتسهله!!. 

ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم فى هذا الدين؟ 

قالا: تختسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق» تم تصلی 
رکعتین . 

فقام فاغتسل وطهر ثوبيه» وتشهد شهادة الحق» ثم ركع ركعتين. نم 
أخذ حربته فأقبل عامدا إلى نادی قومه ومعه سید بن حضير. 

فلمًا رآه قومه مقبلاً قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه 
الذى ذهب به من عندكم» فلما وقف عليهم قال: 
() ليخفروك: «أخفر ه) : تقض عهده وخاس به وغدره؛ وأخفر الذمة لم يف یف بها . 
(۲) ما رمت هذا منی: ی ما طمعت فيه ولا بلته. 


(۳) كان أسعد قد قال لمصعب: أى مصعب» جاءك والله سيد من قومه» إن يتبعك لا يتخاًف 


یا بنی عبد الآشهل» کیف تعلمون آمری فیکم؟ 

قالوا: سبدنا وأوصانا وأفضلنا رأيّاء وأمننا نة . 

قال: فإن کلام رجالکم ونساتکم على حرام حتی تؤمنوا بالله ورسوله. 

قالا: فوالله ما آمسی فی دار بنى عبد الأشهل رجل ولا امر اة إلا مسلما 
ومسلمة» ورجح أسعد ومصعب إلى منزل سعد بن زرارة» فأقام تلل م يدعو 
الناس إلى الإ سلام» حتی م سی دار من دور الأنصار الا وفىها رحال ونساء 
مسلمون. 


اسنشسهاده: 

شهد مصعب عزوة بدر وأبلی فیها بلاء حستا حستًاً. . وانتهت الوه بانتصار 
مکة» ورجع آبو سيان بن حرب عبر ه٠‏ تمش ع اله ب أي ايع 
وعكرمة بن آیی جهل› وصفوان بن أمية فی رجال من قریش : من أصيب 
اباؤهم وأبناڙؤهم وإخوانهم يوم بدر» فکلموا آبا سفیان بن حرب» ومن کانت 
له فى تلك العير من قريش تجارة» فقالوا: 

يا معشر قريش› ان محمدا وترکم» وفتل خیارکم› فأعينو ا رھدا الال 
على حربه» فلعلنا ندرك منه ثأرنا عن أصاب مناء فمعلوا. 

ففيهم آنزل الله تعالی : ط إن الذين كفروا يتفقون أموالهم ليصدوا عن سبي 
الله فسينفقون ها تم تكون عليهم حسرة تم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم 

٤ 

رون 4 0)). 

فاجتمعت قریش خرب رسول الله ا وخر جت بحدها وجدها 
(۱) آنا نقببة : أى : مبارك النفس . 
(۲) اسناده صحح احرج یھی و فی «دلائل البو A‏ ۹).). وابن کثیر فی 


(۳) الغل: أى المتهزمون» وفل القوم يفلهم فلاً: ى هزمهم. 
)٤(‏ سورة الأنفال: .٠١‏ 
)٥(‏ آخرجه الواحدی فی «آسباب النزول» ص٥۰۱۹‏ وفى إسناده مقال . 


چ صورومواقف من حیاۃ ا لجاب ہے ی ےی ی ی سے إ٦‏ 


وحديدها وأحابيشهاء ومن تابعها من بنی کنانه؛ وآهل تهامة» وخر جوا محهم 
بالظع “ التماس الحفيظة» وآلا يفرّوا. 

فلما سعع بهم رسول الله - عو - والمسلمون قد نزلوا حيث نزلوا. 
حرج رسول الله - عه فى آلف من أصحابه. . واستعمل ابن أم مكتوم على 
الصلاة بالتاس . 

وعند «أحد) التقى الجحمعان. . وكان الى -عية- قد مر عبد الله بن 
جبير على خحمسين رجلا من رماة اللسلمين على الحبل» وقال له: : نضح 
ا لا يأتونا من حَلّفناء إن كانت لنا أو عليناء فائبت ت مکانك لا 
تين من قب ی 


وبدأ القتال. . وحمى الوطيس . . وكان النبى -عيه- قد دفع اللواء إلى 
(مصعب بن عمير». . وترنحت جثث المشركين على أرض المعركة. . ولاحت 
بشائر النصر. . ورأى الرماة هزية المشركين وفرارهم. . فتركوا أماكنهم. 
ونزلوا إلى أرض المعركة ليشاركوا المسلمين فى جمع الغنائم!! ورآى خالد بن 
الوليد ظهر الجبل خالبًا. . فقاد فرقة من المشركين وصعد بهم على الجبل فقتل 
ما تبقى من الرماة. . وهاجم المسلمين. . فارتبك المسلمون فمنهم من فر 
ومنهم من ثبت وکان ممن ثبت: : «مصعب بن عمير'. 

يقول محمد بن شرحبیل : 

حمل مصعب اللواء يوم أحد» فلما جال المسلمون ثبت به مصعب» 
فأقبل ابن قميئة" فضرب يده اليمنى فقطعها ومصعب يقول: 


2 ابی 


)١(‏ الظعن : النسا 

)۲( صحیح: خر جه البیهقی فی «الدلائل» (۳/ ۲۲۷) وله شاهد عند البخارى وغيره. 

(۳) هو: عبد الله بن قميئةء» أحد الأشقياءء اروی الطبرانی من حديث آبى آمامة قال : «رمى 
عبد الله بن قميئة رسول ايله - و ر يوم احد» فشح وجهه وکسر رباعیته» فقال: خذها 
وآنا ابن قميئة» فقال رسول الله و وهو يسح الدم عن وجهه: «ما لك أقمأك اش 
فسلط الله عليه تيس جبل» فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة». وفى رواية لعبد 
الرحمن بن زيد: «فخرج إلى غنمه فوافاها على ذروة جبلء فدخل فيها فشد عليه يسه 
فنطحه نطححة أرداه من شاهق الجبل فتقطع» . 


وأخذ اللواء بيده اليسرى وحنا عليه فضربها فقطعهاء فحنا على اللواء 
وضمه بعضدیه إلى صدره وهو يقول: 

ل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ‏ ثم حمل عليه الثالثة 
بالرمح فأنمذه» فسقط الحسد الطاهر على الأرض وطارت الروح لربها. 

قال ابن إسحاق: «وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله - ی - حتی 
فتل» قتله ابن قميئة الليسشى» وهو یظنه رسول الله . فرجع ای قرش » فقال: 
قتلت محمدا! فلمًا قتل مصعب»› أعطی رسول الله - عه - اللواء على بن 
أبى طالب» ورجالاً من المسلمين» اه. 


رقاء وعزاء: 

عن عبيد ين عمير› » قال: 

لما فرغ رسول الله - تله - من أحد مر على مصعب بن عمير مقتولاً 
على طريقه فقراً: 

ل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ي . 

وعن خبابت» قال : 

هاجرنا مع رسول الله -عیه- نبتغی وجه الله فو جب أجرنا على الله 
عز وجل» فمنا من مضی ولم يأکل من أجره شيتّاء منهم مصعب بن عدير 
قتل يوم «أحد» فلم نجد له : شيتًا نكفنه فيه إلا تمرة كنا إذا غطينا بها رأسه 
حر حت رحلا وإذا غطینا رجاه خرح رأسه فامرنا رسول الله ا أن 
نغطى بها رأسه ونجعل على رأسه إذخ. ومنا من أينعت له تمرته فهو 
O‏ 


)۲( سورة الأحزاب: ۳ 
(۳) الإذخحر: نبات معروف طيب الريح يبيض إذا يبس 
)٤(‏ صحیح: آخرجه أحمد »)۱۱۲/١(‏ والبخاری )۱۲۸١(‏ فى الجنائز وقوله: يهدبها: أى 


ج صورومواقف من جیا الصجابة ہے ےک ا 
وروی البخارى فى «(صحيحه» أن عبد الرحمن بن عوف - نوه - آتى 
بطعام» وکان صائما . فقال: 
«قتل مصعب بن عمير» وهو خير منى» كفن فى بردة» إن غطى رأسه 
بدت رجلاه وإن غطی رجلاه بدا رآسه. . . وقتل حمره وهو خير منی» نم 
بسط لنا من الدنيا ما بسط وقد خشينا آن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل 
يبکكى » حتى ترك الطعام». 


”ر صی اژه تعالی عن مص عس وأرضاه- . 


٦٤ 5‏ سے صورومواقف من حیاة الصحابھ ےا 


]٩[‏ سعد بن الربيع 
«(النقيب الشهيد» 


من علامات حب الث ˆ - عله -: بذل النفس دونه - و - . 

روی البخاری عن عبد الله بن هشام - فاش - قال: 

کنا مع النبى -يه- وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب -فاه- فقال له 
عمر: ایا رول اللّه! لأنت أحب إلى من كل شىء إلا من نفسى». 


فقال النبى : لا والذی نفسی بیده! حتی آکون حب إليك من 
نفسك) . 

فقال له عمر : «فإنه الآن والله! لأنت أحب إلى من نفسى». 

فقال النبى : «الآن يا عمر». 

يقو ل العلامة العینی فی شرح قوله - - : «لاء والذی نفسی بیده! 

حتى أكون أحب إليك من نفسك» «ل يكمل إيمانك). . وقال فی شرح قوله 
- : «الآن يا عمر»: ايعنى كمل إعانك)''. 

لهذا نرى المحب الصادق يترقب بكل شوق وحماس فرصة يتمكن فيها 
من بذل راحته» ونفقسه» وما ملکت ميته دون حه . 


والمحبون الصادقون للنبى - عله - من الصحابة قد سجلوا أروع أمثلة 
المداء والتضحة دوډه - 4 ٍ وضيفنا على هذه السطور له قصة تدل علی 
مدى حبة لرسوله -بى-. 


فمن هو.. وما هی قصنه؟: 


(1) عمدة القاریء (۲۳/ .)۱١۹‏ 


ابدرئ القيب الشهيد الذى آخى النى ا بينه وبين عبد الرحمن بن 
عوف» فعزم على أن يعطى عبد الرحمن شطر ماله ويطلق إحدى زوجتيه» 
ليتزو ج بها فامتنع عبد الرحمن من ذلك» ودعاله!! أرأيتم إیثارً یدانی هذا 
الايثار؟!!. 

هذا هو الاإسلام يا سادة. . فأين نحن منه اليوم؟!. 
بعضها بعضًا . . فمتی نسترد عافیتا؟ 


ry‏ پا 


وصنة : 

کان سعد بن الربيع أحد النقراء ليلة العقعة. . وا هاجر الرسول - E‏ 
غزوة بدر وأبلى فيها بلاء حسنا. . وكانت نفسه تتطلع لنيل الشهادة فى سبيل 
الله تعالی ولکنه الكل أجل کتاب 4. . ثم تمضى الأيام. . وتجئ غزوة 
«(أحد». ولما فر بعض المسلمين من أرض المعركة. . كان سعد بن الربيع قد 
ثبت كالجبل العظيم . . يدافع عن دينه وعن نبيه -ه-. . يصول ويجول 
كالأسد الضارى فى أرض العركة . . يضرب بسيفه ويطعن يمينا وشمالاً وفى 
کل إتجاه تصل اله یداه! ! . 

ويزداد القتال ضراوة ویزداد سعد بن الربيع صلابة. . وأحس المشركون 
بخطورة و جوده. . فأ حاطوا به. . وأنخنوه بالجراح فسةط على أرض القتال 
يعالح آلامه. . وتتطلع آماله إلى رحمة الله تعالى . 

ولا انجلى غبار امعركة. . وانتهت أحداثها. . ورغم عظم المصاب. 
وسدة اش الذى صاب النبى ا و آصحاره لم ینس رسو ل الله - ا - 

فعن محمد بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة» أن رسول الله - عل 


ٍ 2 
قال : «من رجل ينظر لى ما فعل سعد بن الربيع؟“ 


م(۳) صور ومواقف من حياة الصحابة 


فقال رجل من الأنصار: آنا» فخرج يطوف فى القتلى» حتى وجد 
سعدا جریا مت باخر رمق 

فقا : با سعد ! إن رسول الله - و - آمرنی أن أنظر فى الأحياء انت آم 
فى الأموات؟ 

قال : (فإنى ی الأموات» فأبلغ رسول الله س - السلام وقل : 
سعدا قول : جراد اله ع خير ما جز لتا عن انهه الع رمك مت 
السلام» وقل لهم: إن سعدا يقول لكم: إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص 

(TY, <ra . 2‏ 
إلى نبيكم وفيكم عين تطرف» 
ومدی حرصهم على وجوده معافی . . ولیس سعد وحده هو صاحب هذا 
الموقف بل شاركه الكشير من الرجال والنساء على السواء. 

مر رسول الله - عه بامرأة من بنی دینار وقد أصیب زوج ها 
وأحوها وآبوها مع رسول الله - بأحد» فما فلما نعوا لها قالت: 

ما فعل رسول الله -عرڭه-؟ 

قالوا: خير يا ام فلان» هو بحمد الله كما تحبين . 

قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. 

قال : فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت: 

كل مصيبة بعدك جلل!! . 
(1) أى: آثبته جرحه فلم يتحرك. وفى رواية: «وبه سبعون ضربة». 
(۳) قال الواقدى: إنها: السميراء بتت قيس (سيرة ابن هشام ۳/ .)٠١١‏ 


ج صورومواق من حیاة الصحابة ہے ی یے ٦۷ a u‏ یا 
الرضا بالقضاء: 
الى عة - إلا التسليم المطلق لحكم الله العلى الكبير. . فماذا قال رسول 


س اال 
الله - ع - . 


عن ابن رفاعة الزرقى» عن أبيه قال: 

لا کان يوم أحل وانكفاً المشركون قال رسول الله - ع -: «استووا حتی 
انی علی ربی؛ فصاروا خلفه صفوقًا. فقال: «اللهم لك الحمد كله اللهم لا 
قابض لا بسطت ولا باسط لما قبضت,» ولا هادى لا أضللت ولا مضل لمن 
هدیت ولا معطی لا منعت ولا مانع لا أعطيت ولا مقرب لما باععدت ولا 
مباعد لما قربت»اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. 
الهم إنى سالك النعيم اليم الذى لا بحول ولا يزول» اللهم إنى آسألك 
النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف» اللهم إنى عائذ بك من شر ما أعطيتنا 
وشر ما منعت» أللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصا لين غير 
خز ایا ولا مفتونین. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن 
سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم قاتل الكفرة الذين وتوا الكتاب 
إله ا لحى»'). 

ونزل القرآن يواسی رسول الله - وله وأصحابه. . وسح على قلبه 
وقلوب أصححابه : فقال الله تعالى : 

ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن کنتم مؤمنین 43 إن یمسسکم قرح 
فقد مس القوم قرح م مله وتك الأيام نداولها بين الاس وليعلّم الله الُذين آمتوا ويتخذ 
منكم شهداء الله لا يحب الطَالمين 0S:‏ 45 وليمحص الله الّذين آمنوا ويمحق الکافرين 
TD‏ 3 ام حسبتم أن تدخلو | الجنة وما يعلم الله الّذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 
ED‏ 43 ولقد كنتم تمنون اموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تظرون SEG:‏ وما 
محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أَفإن مات أو ف قتل انقلبتم على أعقابكم ومن 
(1) إسناده صحيح: رواه أحمد فى المسند» برقم .)٠١٤١١(‏ وقال الشيخ آحمد شاكر 

-رحمه الله تعالی-: إسناده صحيح . 


ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشأكرين +405 وما کان لتفس أن 
تموت إلا يإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد واب الدنيا نؤته منها ومن يرد تاب الآخرة 
نؤته منها وسنجزي الشاكرين <3 رکأين من نبي قاتل معه رببون کثیر فما وهنوا لما 
أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استکانوا واللّه يحب الصابرين SEE‏ وما کان 
قولهم إلا أن قالوا ربنا افر لتا ذنوبتا وإسرافنا في أمرنا ونبّت ّت أقدامتا وانصرنا على 
لقرم لکافرین IY:‏ فاتاهہ الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة رالله يحب 


مكانته بان الصحابة: 

انتقل سعد بن الربيع إلى جوار ربه . . ونال ما تمناه. . وترك ذرية من 
بعده. . ویروی لنا بو بکر الزبیری: أن رجلا دخل علی آبی بکر الصديق ‏ 
وينت لسعد بن بن الربيع جارية صغيرة ة على صدره يقلها؛ فقال له الرجل : من 
هذه؟ قال : هله بنت رجل خير منی» سعد بن الربيع » كان من النقباء يوم 
العقبة» وشهد بدراء واستشهد يوم أحد. 

وروی الطبرانى بسند فيه ضعف : 

عن أم سعد بنت سعد بن الربيع آنها دخلت على أبى بكر الصديق 

- فالقی لھا ٹوبا حتی جلست فدخل عليه عمر بن الخطاب - ت - 
فقال: يا خليفة رسول الله من هذه؟ 

قال: «هذه بنت من هو خير منى ومنك إلا رسول الله -عله-» رجل 
قيض على عهد رسول الله -عيله- تبواً مقعده من الجنةء وبقيت أنا وأنت». 


(1) سورة آل عمران: ۱٤۸-۱۳۹‏ . 


]۱١[‏ ابی بن كعب 
سيد الق 


من هو؟ 

هو . بی بن کعب بن قيس . . سید القراء» ابو منذر الأنصارى النجارى 
المدنى المعرئ البدرى. 

سهد العقبة» ودرا وجمع القرآن فی حاة التبى ع وعرص 
على النبى ا وحفظ عته علما مارکا وكان رسا فى العلم والعمل 
خوش - 


فضاكله: 

-١‏ عن آنس بن مالك - - قال : قال التي - - لأبی بن کعب: 
«إن الله آمرنی أن اة عليك القرآن». 

قال : الله سمانی لكک؟ 

قال ٠‏ انعم . 

قال: وذكرت عند رب العالمين؟ 

قال : نعم . 

فذرفت عيناء( . 

وفى رواية: «إن الله أمرنى أن أقراً عليك القران» فقر ا علبه: للم یکن 


(۲) سورة البينة: .١‏ 
(۳) حسن: أخرجه الترمذى برقم )٤۱۷١(‏ وقال الشيخ الألبانى: حسن. 


وقی روايه لأ حمد: أن عبد الرحمن بن آبزى قال لابی: : فرحت رذلك؟ 
قال : وما عنعنی وهو تعالی يقول : إقل بفضل الله وبرحمته فبلاك 
فيغر حوا 4). 

«ومعنى «آن أقراً عليك» قراءة إبلاغ وإسماع لا قراءة تعلم منه» هذا لا 
يفهمه أحد من أهل العلم» وإنما نهنا على هذا لتلا يعتقد خلافه»" اه. 

3 وعن ابن عم فش -: اَن الى - اہ - صلی صلاة فلس 
عليه» فلما انصرف» قال لأّبى: 


«أصليت معنا؟) . 
قال : (نعم) 


قال : «فما متعك)"' . 

قال الإمام الخطابى: «أراد: ما منعك أن تفتح على إذ رأيتنى قد لس 
علی؟ وفه دلیل على جواز تلقين الإمام» اهم 

٣‏ وعن عبد الله بن عمرو مرفوعًاً: 

«امتق رتوا القرآن من آربعة: من ابن مسعود» وای» ومعاد» وسالم مولی 
یس یدی سول اا الله ل -. يعنی . ٠‏ بالمدينة . 

-٥‏ وقال أبی بن كعب -ياجه-: قال رسول الله -عيله-: «يا با المنذر 
آتدری ای آية من كتاب الله معك آعظم؟» . 


(۱)( سورة يو دس ` 0A‏ . 
(۲) البداية .)٤٠١ /٤6(‏ 


(۳) استاده صحیح : اخر جه ابو داود (۹۰۷) وصححه الشيخ شعيب الاأرناؤوط . 


صورومواقف من حیاة الصحابة ہے ید إ۷ یا 

قال: قلت : الله ورسوله أعلم. 

قال : «يا آبا المنذر آتدرى ی آیة من کتات الله معك أعظم»' . 

قال : قلت : « الله لا له إلا هو الحي القيوم 4 . 

فضرب صدرى وقال: 

«ليهنك العلم يا اا المنذر»". زاد الترمذى: افوالذی تفشسی پیل" إن 
لهذه الآية للسانًا وشفتين تدس اللك عند ساق العرش 

وإلى جانب هذا العلم. . فإنه كان يلك شجاعة القلب. . ورباطة 
الحأش . . وصلابة العزيمة. . لم يتخلف عن معركة واحدة من معارك 
اللسلمين . 


عن ایی سعید قال: قال أبی: یا رسول الله! ما جزاء الحمى؟ 
ر 

قال : «تحرى الحسنات على صاحبها» . 

فقال : «اللهم انی سالك حم 5 عنعنی حرو جا فی سسبلكڭ)» . 

فلم يمس أب قط إلا وبه الح ©). 
الدعاء العاف کما ىت عن الب - - أنه كان بقول إِدا | اص وإدا 
آمسی : 

«اللهم إنى أسألك العافية فى الدنيا والآخر ةه اللهم إنى أسآلك العفو 
والعافية فی دینی ودنیای» وآهلی ومالی. اللهم استر عوراتى وامن روعاتى» 
)١(‏ قال بعض العلماء: لأنه يكرر فيها اسم الله تعالى بين مضمر وظاهر ثمان عشرة مرة. 
(۲) سورة البقرة: ٠١١‏ . 
)۳( صحیح: رواه مسلم فى «صلاة المسافرين» .)۸٠١(‏ ومعنى : «ليهنك العلم»: آی: لیکن 

العلم هنيتا لك. 


اللهم احفظنی من بين يدى. ومن خلفی. وعن يمینی› وعن شمالی وم 
فوقى» وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى»''. 

وکان يقول إذا أصبح وإذا أمسى -آيضا- «ثلاث مرات»: 

ااام ایی فی سمعی؛ لھم عافتی فی بصری؛ الهم عفی فی بای 
لا اله إلا آنت 


التزامه التام دسدة النبى —: 

من علامة حب الى و امتثال آوامره واجتنات دو اهه. وا حرص 
لتام على اتباع هديه وتطبيق سنته. . وكم من مواقف راثعة لأصحاب النبى 
- دلت على مدى التزامهم بسنة رسولهم. . فلا يحبدول عنها قد 
آفلة! . 

عن یس بن عباد» قال : 

«أتبت اللدينة لاء أصحأاب حمل ع ب ولم يکن فيهم رجل ألقاه 
اح إلى من آبی» فأقیمت الصادت وخحرج فقمت فى الصف الأول . فحاء 
رجل فنظطر فی وجوه القرم» فعرفهم عہری »› فنحانی» وقام فی مقامی . فما 
عفدت صللا تی . فلما صد » قال : 

ی بی ! 5 يسو ۇك الله فإنى لم ات الذى تیت يج هالة» ولکن رسول 
اله - ع قال لنا: 

«(كونوا فى الصف الذى يلينى» وانی نظرت فی وجوه القوم» فع ر فتهم 
غيرك وإذا هو آیی نا-۲ . 
دعاء وإحابة: 

دکر الإمام الذهبسى فی سير أعلام النلاء) )7/1 :(T4A‏ أن ابن عباس 

- قال: قال عمر: 
)١(‏ صحيح: أخر جه الحاكم وصححه» وحسنه الحافظ فى «الفتح» وصححه الألبانى . 


(۲) إستاده حسن: رواه ابو داود )۳۲٤١/٤(‏ وقال الشيح ابن باز : إستاده حسن ۔ 
(۳) إسناده صحيح: أخحرجه أحمد فى «المسندا )٠٤١ /١(‏ وغيره. 


خر جوا بنا إل أرض فومنا. فکنت فی مؤخر الناس مع أب بن كعب. 
فها جت سحابة» فقال -آى ا ”-: 


«اللهم اصرف عتا آذاها) . 

قال ابن عباس : فلحقناهم وقد ابتلت رحالهم. 
فقال عمر: ما أصابكم الذى أصابتا. 

قلت : إن أا المنذر قال: «اللهم اصرف عتا آذاها» . 
قال عمر : «فهلا دعوتم لنا معکم». 


pe 


وقاته: 
بعد وفاة الرسول -عيله -. . وانقطاع الوحى . . كان الصحابة يتحاكمون 

إلى ای بن کعب. . وكان يفتيهم فى أمور الدين. . وكان الصحابة يجلونه 
ویحترمونه. . وکان الناس يأتونه من كل مکان ليسألوه فى شئون الدين . 

فقد كانوا يعدونه من أهم مراجع المسلمين. . ولا غرو فى ذلك فقد قال 
معمر : عامة علم ابن عباس من ثلاثة: 

عمر» وعلى» وأبی. 

وفى زمن عمر بن الخطاب -يوه- على الراجح وافته المنية. . وانتقل 
إلى جوار مولاه. . وفجع أهل المدينة بموته. 

يقول عتى بن ضمرة: 

رأيت أهل المدينة يموجون فى سككهم. . فقلت: 

ما شان هؤ لاء؟ 

فقال بعضهم : ما آنت من أهل البلد؟ 

قلت : لا . 


قال: فإنه قد مات اليوم سيد المسلمين «أبی بن کعب» . 


< ۷ ب صورومواقف من حياة الصحابة ا 
فال الواقدی : 
تدل أحاديث على وفاة أبى بن كحب فى خلافة عمر. 
ورایت اهله وغيرهم يقولون: 
مات فى سنة اتنتين وعشرين بالمدينة» وأن عمر قال: 
«اليوم مات سبد المسلمين» - نى - . 


]١١[‏ سعد بن خَيتّمة 
«الشهيد المشتاق») 


من هو ؟: 

هو: سعد بن خيٿمهة بن الحارث بن مالك بن کعب الأتصارى الأوسى 
البدرى النقيب. 

آخی النبى - عه - بينه وبين أبى سلمة بن عبد الأسد وقالوا: وکان 
أحد النقباء الاثنى عشر. 

ولما رذب رسول الله - ا - الناس إلى عزوة بدر قال له أبوه حثمهة : 
وقال: 

الو كان غير الحنة آثرتك به» إنى لأرجو الشهادة فى وجهى هذا». 

۾ 2 

فاستهما' فخرح سهم «سعد» فخرجح فقتل «بہدر» - فقي -. 

وتدور الاأيام. . ولما تجهز الرسول -عيله- لخوض معركة «أحد» أتى 
خيثمة رسول الله -عيه- فقال: لقد أخطاتنى وقعة بدر وكنت -والله- عليها 
حریصا» حتی ساهمت ابنی فی الخروج› فخرج فی القرعة- سهمه فرزق 
الحنة» وآنهارها يقول : الح بنا ترافقنا فی الحنةء فقد وجدت ما وعدنى ری 
حقًا. 

ثم قال: 


(1) استهما: اقترعا. 
(۲) الإإصاية .)١٤١/6(‏ والاستيعاب .)١۱٤۳١/6(‏ 


عظمی › وآحست لقاء رنی ۰ فادع الله يا رسول الله ان یرزقنی الشهادة ومرأفقة 
انى «(سعد» فى اخنة. 

قدعا الرسول - و له . 

فقتل شهدا فى «أحد». 

هذه صور للرجولة الفارعة التى اصطدم بها الكفر أول المعركة واخرها 
فماد أمامهاء واضطربت من تحت أقدامه الأرض» فما ربح شيًا فى بداية 
القتال» ولا انتفع با ربح آخره. 

وهذا اللون من البطولة مدفون تحت جدران التاريخ الإسلامى القائم 
اليوم وما يقوم للاإسلام صرح › ولا بنکشف عنه طغخہان» إلا هذه القوى 
المذخورة المضغوطة فى أفئدة الصديقين والشهداء. 

من مبعث هذا الاقتدار؟ 

انه محمد و ب إنه هو الذى ری ذلکم المجيل الفذ ومن قلبه 
الكسر اتر عت دہ القلوب› تفانًا فی الله » وإیثارا ll‏ عند. ۹ 


الأمين-. 


(1) الإیثار: تفضيل المرء غیره على نفسه. 


١۲|‏ ] عبد الله بن حنظلة 
«(الشهيد الثائر » 


أتذكرون «حنظلة بن أبى عامر؟» الذى غساته الملائكة؟! ستمر بنا 

ضيفنا على هذه الصفحات «ولده» عبد الله . . الذى استشهد أبوه وقد 
علقت أمه به. . وأشهدت على ذلك أربعة من قومها. 

ولدته امه - صي ¬ . . وفبضص رسول الله و وله سبع سنین. . فهو 
إذن من صغار الصحابة» وكان يدعى ب«ابن الغسيل» . 

تریی عبد الله فى أحضان أصحاب الرسول - - الكبار. . ورصح 
لبان النبوة. . فنشا عابدا. . مجاهدا. . آمرا بالمعروف. . ناهيًا عن المنكر. 
قوالاً باحق . . لا يخشى فى الله لومة لائم. 

قال این کثیر: 


کان شریفا فاضلاً سد عابدا» . وكانت له قصة م يزيد بن معاوية» . 


فما هی قصته؟ 
س 2 5 ٍ . ا 
لما نز تی معاوية بن ایی سقبان - صوغي - استخلف من بعده ولده 
لايزيد». . وأوصاه عند موته: 
س » 2 2 » £ ت 

«يا يزيد!! اتق الله فقد وطات لك هذا الأمر» ووليت من ذلك ما 

. ع ٤‏ . 
وليت» فإن يك خبرا فأنا أسعد به» وإن كان غير ذلك شقيت به» فاأرفق 


)١(‏ هى : جميلة بنت عبد الله بن أبى ابن سلول. . أخحت عبد الله بن عبد الله الصحابى 
الحلیل ومعنی: علقت: آى حملت . 


بالناس واغمض عما بلغك من قول تؤذی به وتنتقص به وطاً عليه يهنك 
عيشك وتصلح لك رعيتك› وإياك والمناقشة وحمل الغضب» فانك تهلك 
نمساتٹ ورعتك › وإياك وجفوة آهل الشرف واستهانتهم والتكبر عليهم› ولن 
لهم ليتا بحيث لا يروا منك ضعفا ولا حورا وآوطئهم فراشك وقربهم إليك 
وادنهم منك» فإنهم يعلمون لك حقك› ولا تهنهم ولا تستخف بحقهم 
فيهينوك» ويستخفوا بحقك ويقعوا فيك فإذا أردت أمراً فادع آهل السن 
والتجربة من أهل الخير من المشايخ وهل التققوى فشاورهم ولا تخالفهم» 
وإياك والاستبداد برأيك فإن الرأى ليس فى صدر واحد»ء وصدق من أشار 
عليك إذا حملك على ما تعرف» واخزن ذلك عن نسائك وخحدمك؛ وشمر 
إزارك» وتعاهد جحد وأصلح نفسكڭ تصلح لك الناس»› لا تدع لهم فك 
مقالاً فإن الناس سراع إلى الشر» واحضر الصلاة» فإتك إذا فعلت ما أوصيك 
به عرف الناس لك حقك. وعظمت ملكتك» وعظمت فى أعين الناس› 
واعرف شرف آهل المدينة ومكة فإنهم أصلك وعشيرتك» واحفظ لأهل الشام 
شرفهم فإنهم أنصارك وحماتك وحندك الدين بهم تصول وتتصر على أعدائك 
وتصل إلى أهل طاعتك. واكتب إلى أهل الآمصار بکتاب تعدهم فيه منك 
با لعحروف» فإن ذلك يبسط آمالهم» وإن وفد عليك وافد من الكور كلها 
ماحل“ فانی رأيتهم وزراء سو ء) . 

ولكن «يزيد لم يعمل بهذه الوصية. . وظهرت منه بعض الأمور 
الستهجنة. . التى ألبت عليه الناس. . وأهاجت عليه الرأى العام. . يقول 

کان قوبًا شحجاعاء دا رآی و حرم ۰ وفطنة› وفصاحة وله شعر حك » 
وکان ناصبًا فظًاء غلیظًاء جلما يتناول المسكرء ويفعل المنكر افتتح 


(1) الماحل : الماكر. 
(۲) من «التاصبية» وهم النافقون المتديتون ببخضة على - يوه -.» سموا بذلك لاأنهم نصبوا له 
وعأدوه. 


دولته بمقتل الشهيد « اسن واحتتمها بواقعة الچ فمقته النأاس . ولم 
يبارك فی عمره. . وخرج عليه غير واحد بعد الحسين. . كأهل المدينة قاموا 
«للّه ) وكمرداس بن أدية الحنظلى البصرى» ونافع : بن الأزرق› وطواف بن 
ور 
معلى السدوسى ٠»‏ وابن الزبير بجكة». 

وقال: «وكان -أى عبد الله بن حنظلة- رأس الثائرين على «يزيد نوبة 
الى ة) . 


ویقول فی موطن ثالث : «ویزید ممن لا تبه ولا تحب وله نظراء من 
خلماء الدولتين› وكذلك فى ملوك التواحیء بل فيهم من هو شر منه وإنما 
عظم الخطب لكونه ولّى بعد وفاة النبى - عه بتسع وأربعين سنة» والعهد 
قريب» والصحابة موجودون كاين عمر الذى كان اول بالامر منه ومن ابه 


وجده)). 


موقعة «الحَرة»: 

لما تولى يزيد بن معاوية الخلافة . . وفد عليه عبد الله بن حنظلة فى 
بيه الثمانىة» فأعطاهم مائتى آلف وخلعا -يريد التو دد إلبه- فرای عبد الله منه 
أموراً منكرة» فلما رجع قال له كبراء المدينة : ما وراءك؟ قال : جئت من عند 
رجل لو لم أجد إلا بنىء لجاهدته بهم . 

قالوا: إنه أكرمك وأعطاك . 


)١(‏ الحرة : كل أرض ذات حجارة سود وأكشر الحرار حول مدينة الرسول - -» والمراد 
بال هنا: : حرة واقم وهى الشرقية من حرتى المدينةء كانت فها الوقعة سنة ١ه‏ بن 
آهل المدينة وأهل الشام. 

(۲) انظر: سیر اعلام النبلاء (۳/ ۳۲۲). /٤(‏ ۳۸-۳۹). 
وقال ابن کثبر فی تر جمته يزيد : اوقد کان یزید فيه خحصال محمودة من الكرم والحلم 
والفصاحة والشعر والشجاعة وحسن الرآى فى الملك . وكان فيه أيضا إقبال على الشهوات 
وترك بعض الصلوات فى بعض الأوقات وإماتها فى غالب الأوقات». البداية 
.(Vt ٤ |)‏ 


قال: وما قبلت إلا لأر قوی به عليه وحضر الناس» فبايعوه» وأمر على 
الأتنصار» وأمّر على فریش عبد الله ین مطيع العدوى) وعلى باقی 
المهاجرين امعقل بن سنان الأشجعى 

وهكذا اجتمع آهل المدينة على خلع يزيد بن معاوية). ثم اجتمعوا 


على إخراج عامل «يزيد» من بين آظهرهم» وهو عثمان بن محمد بن أبى 
سفبان ابن عم یزید» وعلى إجلاء بنى أمية من المدينة› فاجتمعت بنو أمية فى 


دار لامروان ین الحكم» وآحاط بهم اهل المدينة يحاصرونهم › واعتزل الناس 
على بن احسين› وعبد الله بن عمر لم يخلعا يزيد . 

وكتب بنو أمية إلى «يزيد) بجا هم فيه من الحصر والإهانةء والجوع 
والعطش › وإنه إن لم يبعث إليهم من ينقذهم مما هم فيه وإلا استؤصلوا عن 
آخرهم وبعثوا ذلك مع البريد» فلما قدم بذلك على «يزيد» وقراً الكتاب 
انزعجح لذلك . . وبعث إليهم «مسلم بن عقبة المزنى» أمير على ما يزيد على 

قال المدائنى : ) 

وجعل على ال د مشق عبد الله بن مسعدة الغزارى. 

وعلى آهل الأردن حبيش بن دلحة القينى . 

وعلى آهل فلسطين روح بن زنباع الجذامى وشريك الكنانى. 

وعلى أهل قنسرين طريف بن الحساس الهلالى . 
وعليهم «(مسلم بن عقبة المزنى» من غطفان» واا يسمه العلف 
((مسرف بن عقبة». 

ونهض «النعمان بن يشير» - وه - فقال لزيد : 

«يا أمير المؤمنين أنشدل الله فى عشيرتك وأنصار رسول الله عة -». 


)۱( لجل ما یثور يسبب ذلك من الفتنه ووقوع الهرج. 


ہے صورومواقف من حیاة ا لجاب ہے س س ی سے ۸1 kK‏ 
فلم يستمع يزيد لنصيحة النعمان» كما صم أذنيه عن وصية أبيه له عند الموت 
من قبل . 

ادع القوم ثلاتًا فإن رجعوا إلى الطاعة فاقبل منهم وكف عنهم وإلا 
فاستعن باللّه وقاتلهم!!!» وإذا ظهرت عليهم فأبح المدينة ثلاتًا ثم اكفف عن 
التاسر!!. 


ر سار اماما ن مج من ار إلى المدينة. . فنزل شرفی المدينه فى 
لحر ة) ودعا أهلها ثلاثة آيام» کا ل ذلك يأبون إلا المحارية والمقاتلة. 


الشهادة: 

فلما مضت الثلائة استعد الغریقان لا للقتال. . وكان أهل المدينة قد اتخذوا 
خندقا بينهم وبين ابن عقة» وجعلوا - جسيشهم أربعة ع ی کل ر أمير › 
وجعلوا أجمل الأرباع اريم الى فيه عبد اله بر حخظلة القسرل - إا 

روى جويرية ابن أسماء» عن أشياخه» قالوا: 

اخرج آهل المدينة يوم اة بجموع وهيثة لم ير مشلهاء فلما رآمم 
عسکر الشام» كرهوا قتالهم؛ فأمر (مسرف بن عقبة» بسریره؟» فوضع بين 
الصفين» ونادی منادیه: قاتلوا عنی › أودعوا؛ فشدوا» فسمعوا نبیر حلفم 

من المدينة» وآقیحم عليهم بنو حارئة. فانهزم الناس» وع الله بن الخسيل 

متمساند إلى ابنه نائم؛ فنىهه » فلماً رای ما جری» آمر آکبر بنیه فقاتل حتی 
قتل» ثم لم يزل يقدمهم واحدا واحدا حتی قتلوا وکسر جف سیفه وقاتل 
حتی فقتل . 

وروی الواقدى بإاسىناد» قال : 

لا وثب أهل الحرة وأخرجوا بنى أمية من المدينةء بايعوا ابن الخسيل 


على الموت . فقال : 


(۱) وکان قبحه الله شیخا كيرا . 


«يا قوم ! الله ما زجنا حتى خفن أن رج من السماء. اک 
أمهات الأولادء والبنات»› والأخحوات» ویشر تب الخمر» ویدع الصلاة. 

قال : وکان -آی عد الله بن حنظلة- يبيت تلك الليالى فی المسحد» 
وما يزيد فى إفطاره على شربة سويق› ويصوم الدهر» ولا يرفع رأسه إلى 
السماء؛ فخطب » وحرض على القتال» وقال: 

«اللهم نا بك واثقون» فقاتلوا اشد قتال . وکر آهل الشام» ودخحلت 
لمدينة من النواحى كلهاء وقتل الناس» وبقى لواء ابن الخسيل ما حوله 
خمسة» فلما رأى ذلك رمی درعه ٠‏ وقاتلھم حاسرا حتی تل - وه -» 
فو قف عليه مروان وهو ماد إصبعةه السابة؛ فقال : «أما والله لمن نصبتها متا » 
لطالما نصبتها حًا( . ۰ 

وعن مالك د بن انس » قال : 

تل يوم الحرة من حملة القرآن سبع مائة. 

وقال : خلفة : 

أصيب من قريش والأنصار يومئذ ثلاثمائة وستة رجال. 

قال اين كثير فى البداية )۷۳١ /٥(‏ ما مختصره: 

ثم أباح مسلم بن عقبة» الذى يقول فيه السلف امسرف بن عقه) 

حه اله سی شیع سره ما اجهل - المدينة ثلاثة أيام كما آمره يزيد ل 
جزاه الله خيرًا-» وقتل خحلقًا من أشرافها وقرائها وانتهب أموالاً كثيرة منهاء 
ووقع شر عظیم وفساد عریض على ما ذکره غير واحد. فکان ممن قتل بین 
يديه صبراً «معقل بن سنان». . . حتى قيل: أنه حبلت ألف امرآة فى تلك 
الأيام من غير زوح فالله أعلم. 

وقد اختفى جماعة من سادات الصحابة منهم: جابر بن عبد الله 
(۱) سير أعلام النبلاء (۳/ .)۳۲١‏ المنتظم .)۱۹/١(‏ البداية /١(‏ ۷۲۹ - وما بعدها) وفى 


البداية: مر مروان به وهو میحندل فقال : رحمكڭ الله فكم من سارية إعمود قد رأيتك 
تطيل عندها القيام والسجود. 


سین ثم قلت ای ن تر شی وانمك کرد س ااب روزد 
جزاء الظالمين 4 . 

فلمّا رأى ذلك قال: من أنت؟ 

قال : صا حب رسول الله - 4 . 

قال المدائنى : وجىء إلى مسلم بسعيد بن المسيب فقال له: بایع ! 

فقال : أبايع على سيرة أبى بكر وعمر. فأمر بضرب عنقه» فشهد رجل 
أنه مجنون فخلی سبیله. 
عدالة النه: 

قال الحافظ ابن كثير: 

وقد أخحطاً يزيد خطأً فاحشًا فى قوله لمسلم بن عقبة أن يبيح المدينة 
ثلائة آيام» وهذا خطاً كبير فاحش» مع ما انضم إلى ذلك من قتل خلق من 
الصحابة وأبنائهم» وقد تقدم أنه قتل الحسين وأصحابه على يدى «عبيد الله بن 
زیاد» وقد وقع فی هذه الأيام من المفاسد العظيمة فى المدينة النبوية ما لأ يحد 
ولا يوصف. ما لا يعلمه إلا الله عز وجل» وقد أراد بإرسال مسلم بن عقبة 
تو طيد سلطانه وملکه» ودوام آيامه من غير منازع ‏ فحاقه الله بنقيض قصده» 
وحال بینه وبين ما يشتهیه› فقصمه الله فاصم اجبابرة» وأخذه أخلذ عزيز 
مقتدر ظ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه اليم شديد & . 


عن سعد بن ای وقاص أن رسول الله و - قال : 


(1) سورة المائدة: ۲۹ . 
(۲) سورة هود: ۱۰۲ . 


(لا يريد أحد المدينة بسوء إلا آذابه الله فى النار ذوب الرصاص - أو 
دوب الملح فى الماء» روأه مسلم. 

وعن السائب بن حلادء قال : سمعت رسول الله - يقو ل : 

امن أخاف آهل المدينة اخافه الله وعليه لعنة الله والائكة والناس 
آجمعين» آخر جه أحمد. 

«فكانت دولته -آى يزيد بن معاوية- أقل من ربع سنین ؟ ولم یمهله 
الله على فعله بأهل المدينة لما خلعوه» اه. 

أما «مسلم بن عقبة» أو «(مسرف». 

فلم عهله الله تعالى أيضًا فمات «بالشلل» بعدها بأيام. 

وفهره القاهر فوف عباده. والحمد لله رب العالمين . 


[۱۳] حرام بن مَلحان 


(اشهيد بر معو ده) 


حرام بن ملحان . . هو : حال «أنس بن مالك» -چوغه- . 
وأخته: «أم سليم) زوج ابی طلحة الأنصارى . 


ما هی قصته؟ 
وقعت أحداث هذه القصة فى : 
شهر «(صمفرا. 
فى سنة ٤١‏ ها بعد أربعة أشهر من غزوة «أحد». 


فی مکان یسمی : بر معونه) . 


ماذا حدتث؟ 

قال علماء السير : 

قدم «أبو براء» عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة على رسول الله 
- و بالمدينة فعرض عليه الإسلام ودعاه إليه» فلم يسلم» ولم بعد وقال: 

يا محمد لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل تجد فدعوهم إلى أمرك 
رجوت أن يستجيبوا لك . 

فقال - عو - : «إنى أخشى عليهم آهل نجد». 

فقال أبو براء: آنا لهم جار. 

فبعث رسول الله -عيه- «النذر بن عمرو» أخا بنى ساعدة فى «سبعين) 
رجلا من أصحابه من خيار المسلمين» فيهم الحارث بن الصمة وحرام بن 


صورومواقف من حياة الصجابة ا 
ملحان أخو بنى عدى بن النجارء وعروة بن اسماء ر : بن الصلت السلمى› 
ونافع بن بديل بن ورقاء الخزاعى» وعامر بن فهيرة ت مولى آبی بکر فی رجال 
من خيار امسلمين» فساروا حتی نزلوا اثر معو نه) وھی ہیں أرض د بنی عامر 
در نی سم > فلما نزلوا بعثواً: «حرام بن ملحان) | بکتاب رسول الله 

ای عار بن اعلغيل؛. فلما تاه ٥‏ نر فی الكتاب حتى عدا على 
وقالوا: 

لن نخفر '“ أبا براءء وقد عقد لهم عقدا وجوارا). 

فاستصرخ عليهم قبائل من «بنى سليم) عصية ورعلاً وذکوان والقارة. 
ا الى ٠‏ ذلك فخرجوا حتی غشو قرم ا اطرا بم فی رجام 
اا ا ا فإنهم ترکوه به رمق› فاد م 
القتلى ٠‏ فعاش حتی قتل یوم الخندقی»". 

وذكر الواقدى فى «المغازى» أن الذى قتل حرام بن ملحان» هو اجار 
ابن سلمی الکلابى» ولا طعنه بالرمح قال: 

فزت ورتب الكعة»). 


(۱) 


٤‏ سرش و 
ثم سال «جبار» بعد ذلك : ما معنى قوله «فزت»). 


فقال: صدق واللّه!!. 


إن معنى جديا للنجاح يبرز الآن. . وليس هو الحصول على رتبة أو 


(1) نخفر: ننقض العهد. 

(۲) ارتث: رفع وبه جراح . 

(۳) راجع تر جمة اعامر بن فهيرة). 

(6) روى البخارى عن أنس» قال: دما طعن حرام بن ملحان -يوم بئر معونة- قال: «بالدم 
هکذا» فنضحه على وجهه وراسه» وقال: فزت ورب الكعبة». 


فی سبیل الله . 
ثم أسلم «جبار بعد ذلك لذلك!!». 


انهم شبات : يحصدهم الموت ولکنهم يزرعول الاة!!. 


عدالة الله: 

تمر الأيام. . وتتعاقب الأيام والليالى . . ويآتى اليوم. . الذى سيلقى فيه 
ااعامر بن الطفيل» “راس الاأفعى- جزاء ما قدم. 

ففى عام الوفود. . قدم على رسول الله يه - وفد , بنی عامر» فیهم 
«(عامر : بن الطفيا ( و«أريد بن قيس ) . 

فَمَدم «عامر بن الطفيل» عدو الله» على رسول الله -عيله-» وهو يريد 

وقد قال قومه: يا عامر»ء إن الناس قد أسلموا فاسلم . 

قال داه قد کت الت آن لا هى حت تى المرب عم فاا 
فا1 1 بالسف! . 

فلما قدموا على رسول الله - ا قال عامر : بن الطميل : 

قال : (لا والله حتى تومن بالل وحده). 

قال : یا محمد خالنی › وجعل یکلمه وینتظر من اَربّد ما کان آمره ده » 


قال : فلما رأى عامر ما يصنع أربد. 


> ۸ سے صورومواقت من حیاة الصحابة ا 

قال : لاء حتی تومن بالله وحده لا شريك له». 

فلما أبى عليه رسول الله - عه - قال : 

«أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجال؟'. 

فلا ول قال رسول الله يلل -: 

«اللهم اكفنى عامر بن الطّفيل». 

فلما حرجوا من عند رسول الله - عه قال عامر له 

«ويلك يا أربد أين ما كنت أمرتّك به! والله ما كان على ظهر الأرض 
رجل هو أخوف عندی على نفسى منك› وایم الله لا أخحافك بعد اليوم ابد . 

قال: لا با لك! لا تعجل على والله ما هممت بالذی آمرتنی به من 
أمره إلا دخلت بينى وبين الرجل» حتى ما أرى غيرك» أفأضربك بالسيف؟! 


وخرجوا راجعین إلى بلادهم» حت ذا کانوا ب ببعض الطريق › بعث الله 
على «عامر بن الطفيل» الطاعرن فى عنقه» فقتله الله فی بیت امرأة من بني 

یا بنی عامر› أغدة كکخدة البكر وموت فى بيت امرأة من بنى 
سلول!). 

قال ابن إسحاق: 


ثم حرج اصحابه حتی واروه» حتی قدموا رض بنی عامر شاتين › 
فلما قدموا أتاهم قومهم فقالوا: 

ما وراءك يا أريد؟ 

قال زا شى والله » لقد دعانا إلى عبادة شىء لوددت أنه عندى الآنء 


(۱) یهدده الخبیث بالحرب!! 
(۲) آخرجه البیهقی فی «دلائل النبوة» (۳۲۱-۳۱۹/۰). 


ج صورومواقف من جیا الصحاہة ہے ی ۸4 ےا 

فخرج بعد مقالته بیوم أو يومین معه جمل له یتبعه» فأرسل الله تعالی 
عليه وعلى جمله صاعقة› فأحرقتهما. 

وكان أربد بن قيس أخا البيد بن ربيعة» لام . 

قال ابن هشام: 

وذکر زید د بن آسلم» عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس» قال : 

وأنزل الله عز وجل فى عامر وأربد: 

لاله يعم ما تحمل كل أنتى وما تغيض الأرحام وما ترداد وکل شيء عنده 
بمقدار ++ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال 4 سواء منم من اسر اقول 
ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار < 0 له معقبات من بین يديه 
ومن خلفه يحقظونة م مر الله إن الهلا غير ما بقوم حى يروا ما بأنشسهم وإذا أراد 


الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال +0[ EK‏ هو الذي يريكم البق وف 
وطمعا وینشئ السحاب الغقال 2 ا ویسبح الرعد بحمده والملائكة من خیفته 


ويرأسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد 
المحال ي( ). 

قال : المعشات: ھی من آمر الله يحفظون محمد 

ثم ذکر ربد وما قتله الله به» فقال: 
المحال 4 . 

فلتقر عينك يا «حرام بن ملحان» نت وإخوانك الشهداء. 

فالعاقبة للمتقين . . ولا عدوان إلا على الظالين . 


(1) سورة الرعد: ۱۳-۸ . 
(۲) ذكره الواحدی فی «أسباب النزول» ص ۲۲۷. 


]٠4[‏ عتبة بن غزوان 
«أمير البصرة) 


من هو؟: 

هو: عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب . السيد الأمير المجاهد «أبو 
غزوان المازنی». حلیف بنی عبد شمس . 

أسلم سابع سبعة فى الإإسلامء وهاجر إلى الحبشة» ثم شهد بدرا 


والمشاهد. 
وكان أحد الرماة المذكورين» ومن أمراء الغزاةء وهو الذى اختط البصرة 
وأنشأها. 


قال بعض أولاد «عتبة) : 


«استعمل «عمر» «عتبة بن غزوان» على البصرة» فهو الذى مصر البصرة 
واخحتطها جى -) . 
مواعظطه: 

طا (اعتية دن عزوان) - جوتي - وکان ما باليصرة » فحمد الله وآثنی 
عليه ثم قال : 

«(أما بعد: 

۹ e (f لت‎ (DD O LT Sill lS 

فإن الدنيا قد اذنت بصرم » وو حل أء > ولم يبق منها إ 
صبابة"“ كصبابة الإناء يتصابها“ صاحبها. 
(۱) بصرم: ی عملت بانقطاع . 


(۳) الصبابة : اليسير من الشراب يبقى أسفل الإناء. 
)٤(‏ يتصابها: آی شرب صبابتها. 


وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لھا فانتقلوا بخیر ما بحضرتکم»› 
فانه قد ذکر لنا أن الحجر یلقی من شفیر جهنم فیهوی فيها سبعين عام 
لا يدرك لها قعرا» والله! لتملاآن» أفعجبتم ؟ 

ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الحنة مسيرة أربعين عاماء 

گہ I fe‏ . 
وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. 

ولقد رأیتنی نى سابع سبعة مع رسول الله = ما لنا طعام إلا ورق 
الشجر حتی قرحت أشداقنا فالتقطت بردة فشففتها بينى وبين سعد بن 
مالك فاتزرت بنصفهاء واتزر سعد بنصفهاء فما أصبح اليوم منا أحد إلا 
عظيمًا وعند الله صخيرً) . 

وأخر جه الحاكم وزاد فی آخره: 

(وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناقصت حتى يكون عاقبتها ملكا 
وستجربون أو ستبلون الأمراء بعدى). 


عتاب مع أمىر الو منين!: 
لما عبن عمر بن الخطاب - اه - «عتبة بن غزوان» على البصرة. . 
کان سعد بن آبى وقاص يكتب إلى عتبة. . فوجد من ذلك (اعتبة) واستاذن 
عمر أن يقدم عليه» فأذن له. 
فاستخلف «عتبة» على البصرة «المغيرة بن شعبة» فشكا إلى عمر تساط 
فقال عمر : وما عليك يا عتبة أن تقر بالأمر لرجل من قريش؟ 
(1) الشفير: الا 
(۲) كظيظ : ممتليء. 


قرحت | کا تھ یح و من خشونة الورق اللى ناكل وحرارة. 


١ >‏ ب صورومواقف من حياة الصحابه ےا 

قال : اوللست من قریش؟ قال رسول الله - عله : 

«حليف القوم منهم»ء ولى صحبة قديمة. 

قال: لا ننكر ذلك من فضلك . 

قال : ما إذ صار الأمر إلى هذاء فواللّه لا أرجع إلى البصرة أبدا. 

فأبی عمر ورده» فمات بالطريق» أصابه البطن . 

وقدم (اسوید) غلامه بتركته على عمر» وذلك سنة اسبح عشرة) 
- ۈي - . 

قال الإمام الذهبى: 

اتوش بطريق البصرة وافدا إلى المدينه سنه سبع عشرة» وعاش سبعا 


و حمسں سله - موه - 


صورومواقف من حیاةالصحابه ید 4٣‏ ا 


٠١ |‏ ] عبد الله بن سعد 
«بطل معر كة ذات الصوارى» 


من هو؟: 
هو : الأمير عبد الله بن سعد بن أبى السرح» قائد الجيوش» أبو يحيى 
القرشى العامرى» من عامر بن لؤى بن غالب . 

سم عبد د اله فی جیا النبى ته ثم ارتد عن الإسلام: : ثم ألم 
لله » قال الله عنهم : ٠‏ اولك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المومسين أجرا 
عض 4 


اسلامه وارتداده!!: 

أسلم «عبد الله بن سعد بن أبى السرح! -خه- قبل فتح «مكة)» 
دهاجرر إلى المدينة» وقد اخحتاره رسو ل الله - و - کاتا للوحی وقربه وأدناه» 

ثم ارتد ولحق بالمشركين. 

وسبب ذلك فيما ذكر المفسرون: 

أنه لا نزلت الآية التى فى (المؤمنون): ل ولقد خلقتا الإنسان من سلالة من 
طن 4 دعاه التب - و - فأملاها علىه؛ فنلما انتھی إلى قوله: لثم 
اناه خأقا آخر ) عجب عبد الله فى تفصيل خلق الإنسان فقول ل فتبارك الله 
أحسن الخالقين 4 فقال رسول الله - يه -: «هکذا آنزلت على» فشك عبد الله 
حينئذ وقال : لئن کان محمد صادتًا لقد حى إلى كما أوحى إليه ولئن کان 
کاذیًا لقد قلت کما قال!! . فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين؛ فذلك قوله 
(1) سورة النساء: ٠٤١١‏ . 
(۲) سورة المؤمنون: ٠١‏ . 


تعالی : # ومن ألم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إو بوم إل 
ومن قال سأنزل مثل ما ازل الله .)٩(‏ 

ولما دحل رسول الله - تيه مكة فاتحا أمر بقتله وقتل عبد الله بن 
خحطل» ومقيس بن صبابة ولو وجدوا تحت استار الک )ب ؛ ففر عبد الله بن 
آبی السرح إلى عثمان بن عفان -يوته-. وكان أخاه من الرضاعة» أرضعت 
أمه عثمان» ل - ا ل ما امان امل 
مكة فاستامنه له ؛ فصمت رسول الله - - طویلاً : «نعم». 

فلما انصرف عثمان قال رسول الله 9 


وو ر 


«ما صمت إلا لبقوم إليه بعضكم فيضرب عق 
فقال رجل من الأنصار: فهلا أومات إل يا رسول اللّه؟ 
إن ایی لا نبغ آن تون له خائتة الأعين ٠‏ 
وعن ابن عباس -ز اغ -. قال: 
کان عبد الله بن سعد بن آبی لسرح یکتب لرسول الل - ته - فازله 
الشيطان» فلحق بالكفار فأمر به رسول الله -عيه- أن يقتل يقتل يوم الفتح › 
فاستجار له عثمان بن عفان» فأجاره رسول الله -ع ٩)‏ . 


إلى الإسلام من جديد: 
آخزی نفسه زمتا فی استجابته لوسوسة الشطان» ونه لا بد أن یکفر على ما 
کان E:‏ زاء عفو الث - - عله وهو القادر عليه. 


. ٩۳ سورة الأنعام:‎ )١( 

(۲) تفسیر القرطبی (۷/ ۳۷). 

(۳) عن أبى برزة الأسلمى» قال: «وقتلت عبد العزى بن خطل وهو متعللق بأستار الكعبةا 
قلت : كان ابن خحطل يهجو المسلمين ویتشبب بنسائهم فآهدر الى - عة - دمه!!. 

.)۱۰۷۲/۹( آخرجه ابن عساکر فی «تاریخ دمشق»‎ )٤( 

.)٤۳٥۸( إسناده حسن: آخرجه ابو داود فی (الحدود»‎ )٥( 


ج صورومواقف من جیا الصحاب ہیی یی یی یی یی 40 ي 

ویروی: أن عبد الله بن سعد کان فر من رسول الله - ينما رآ 
خجلا منه» وقد ذكر ذلك «عثمان بن عفان» لرسول الله يله -. فقال: 
«الإسلام يجب ما قبله) | فكان عبد الله بعد ذلك يجلس مع رسول الله - عه - 
. ويسم عليه. 

قال ابن عبد البر: 

«أسلم عبد الله بن سعد بن أبى السرح أيام الفتح فحسن إسلامهء ولم 
بظهر منه ما ینکر عليه بعد ذلك. 

وهو أحد النجباء العقلاء الكرماء من قريش» وفارس بنى عامر بن لؤى 
المعدود فيهم» اه. 


جهاده فی سبیل الله تعالی: 

بعد انتقال رسول الله - عه إلى الرفيق الأعلى وتولى: ابی بکر 
الصديى - وی - الخحلافة» ظهرت فتنة الردة. . فثبت عبد الله بن سعد على 
ما عاهد عله الله ورسوله» وهذه ظاهرة تو کد حسن إسلامه وصدق اإيمانه» 
ونقاء توبته . . وانضم راضيًا إلى صفوف المسلمين الذين جاهدوا آهل الردة فى 
ك مکان. 

وعد ان قضی على الفتنة قضاء تاما» جهرز «الصديق» - ۈي - الحيوش 
لغزو الشام» بناء على وصاة من رسول الله ا ب وکانت أربعة : 

أحدها: بقيادة أبى عبيدة. 

والثانی: بقبادة شرحبيل بن حسنة. 

والتالث: بقبادة عمرو بن العاص . 

والرابع: بقادة يريك د بن ابی سميان . 

أما القبادة العامة فكانت ل «أبی عبيدة) . 
باتجاه فلسطين» فلما كان اجتماع الروم فى «اليرموك» وراسل القادة الخليفة 


فى المدينة يحبر وده وستمدوه ويستسشیر وده »› آمرهم بالتجمع › وأرسل إلى 
خالد فى العراق يأمره بالتو جه إلى الشام مددا لاخوانه. 

ثم كان اللقاء الحاسم» والمعركة الفاصلة التى غيرت وجه التاريخ 
ومساره. 

وكان عبد الله بن سعد واحدا من فرسان المسلمين الذين بايعوا خالد بن 
الوليد على الموت. . . وقلبوا باندفاعهم فى قلب جيش العدو ميزان النصر 


إلى آرض مصر: 

ظل عبد الله بن سعد على ميمنة «عمرو بن العاص» طوال آيام الفتح 
مدن وقرى فلسطين» وتطهير أرضها عن رجس الرومان» ولقد آبلى فى كل 
معركة بلاء حستاء نما تشهد له كتب التاريخ وتقدم الجيش الإسلامى من بعد 
إلى حدلود مصر »› وکان الوجود الرومانى فيها مصدر خطر عظيم على 
السلمین فی بلاد الشام» وکان لابد من غزوها. . وقد بين عمرو بن العاص 
للخليفة «الفاروق» فلما آذن لهء اندفع باسم الله وعلى بركة الله إلى الديار 
الملصرية. 

وكان عمرو بن العاص يعتمد اعتمادا كبيراً -بعد الله تعالى- على كفاءة 
عبد الله» . . فكان يرسله على رأس قوات خفيفة إلى أطراف مصر جنوبًا 
ليقضى على فلول الرومان. . وكانت أكثر غزواته باتجاه الشمال الافريقى - 
ليبيا وتونس ..» وكان يعود على الدوام منتصراً ثم اتجهت همة اعمرو بن 
العاص» إلى الصعيد وبلاد النوبة» فأرسل عبد الله بن سعد على رأس قوات 
إلى تلك المناطق» وأمده بالرجال والسلاح» واستطاع عبد الله أن يوطئ تلك 
الأماكن ويطهرها ويحميها. 

ومن ثم جاءت الولاية له على صعيد مصر من قبل الخليفة «الفاروق) 
وبقدر ما كان «عبد الله» قائدا عسكريا ناجحًاء کان آيضًا حاكما إدا ر 
ناحا فاستطاع خلال ولايته على «(الصعسد» اَن يضرط الآمور» وینسر 


ج صورومواقف من حیاة الصحابة سی ۷ E‏ 


الوالى على مصر كلها: 
ِ ت ر 1 

بعد استشهاد («الفاروق عمر» -جشخه-. . ولى عثمان بن عفان «عبد الله 
ابن سعد» على مصر كلها. . وحن ولی اعد الله ) على مصر بعٿث البعوث 
والسرايا باتجاه الشمال الإفريقى فأصابوا وغنموا وأثبتوا وجودهم. . ثم استأذن 
«عبد الله» عثمان بن عفان فى غزو إفريقيا. . فاستشار عثمان من عنده من 

فجهز عثمان جيشًا من المدينة وأرسله إلى عبد الله بن سعد» وكان فى 
الحيش «عبد الله بن عباس واعبد الله بن عمر بن الخطاب» و«اعبد الله بن 
عمرو بن العاص» و«اعا الله بن الزبير» واعيد اله بن جعفر» و«الحسن» 

. م ۰ 

و«الحسن» . . لذلك سمى هذا الجيسش «جيش العبادلة». 

وسار «عبد الله بجيشه البالغ تعداده عشرين ألما من الجند سنة (١۲)هم‏ 

. 1 ۲ (J, a 
إلى الشمال الإإفريقى› فلما وصلوا إلى ابر قة)( ( لقيهم (اعقه بن نافع ی‎ 
من معه من المسلمين فساروا جميسعا إلى «طرابلس» فقاتلوا من عندها من‎ 
الروم» وانتشصروا عليهم... تم تقدم عد اللّه» بجيشه نحو الحدود‎ 
«التونسية». . وكان ملك الروم هناك يدعى «جرجير يوس» ويمتد سلطانه من‎ 
«طرابلس» إلى «طنجة» أما عاصمة ملكه فقد كانت «قرطاجنة» فى تونس.‎ 

ثم التقى جيس المسلمين بقيادة «عبد الله بن سعد» بجيش الروم بقيادة 
«(جرجير يوس» عند موقع يسمى «عقوبة» وكان عدد الروم يزيد على مائة 

فراسل اعبلك الله بن سعد» ملك الروم يدوه إلى الإسلام او الحرية 
فامتنع . . ومن ثم نشب القتال بين الفريقين. . واستمرت الحرب أياما. . م 
الله بن الزبير «جرجير يوس»' وأخذت ابنته. . (سبية) والحمد لله رب 
العالمين . 
(1) إحدى مدن لسيا. 


(۲) راجع ترجمة عبد الله بن الزبير» وقصة قتله ملك «البربر» الروم. 


م(٤)‏ صور ومواقف من حياة الصحابة 


صورومواقف من حياة الصجابه ا 
معركة دات الصوارى: 

تعتبر معركة «ذات الصوارى» من أشهر المعارك البحرية فى التاريخ 
القديم . . ففى سنة (١۳ه)‏ غزا «عبد الله بن سعد» غزوة «ذات الصوارى» فى 
البحر من ناحية «الإإسكندرية). 

إذ خرج «قسطنطين بن هرقل» فى جمع من السقن لم تجمع الروم مثله 
منذ کان الإسلام» فقد خر جوا فى خمسمائة مركب أو ستمائة» يريدون 
العودة. . فلقيهم «عبد الله بن سعد» فى البحر بمائتى م رکب !!. . وقال 
لجحنده: «اركبوا باسم الله . .» فركبوا. . وكان اتجاه الريح لغير صالح المسلمين 
حين واجهوا الروم. ٠.‏ فأمر «عبد الله“ بإرساء السفن ولم الأشرعة» وكذلك 
فعل الروم» وقال للروم: الأمان بيننا وبينكم» فرضواء وبات المسلمون ليلتهم 
يقرءون القرآن» ويصلون» ويتهجدون» داعين الله تعالى آن ينصرهم على 


عدوهم» ويمدهم بمدد من عنده. 

وأصبحوا جميعاً. . وقد أجمع الروم أن يقاتلوا فقربوا سفنهم . . وقرب 
السلمون سفنهم . . فربطوا بعضها إلى بعض» وصف عبد الله بن سعدا 
امسلمين على نواحى السفن»ء وجعل يأمرهم بقراءة القرآن» ويأمرهم بالصبر. 

واقتتل الفريقان بالسيوف والخناجر» فقتل من المسلمين خلق كثير» وقتل 
من الروم ما لا يحصى» وصبر المسلمون يومئد صبرا لم يصبروا مثله» وجرح 
«قسطنطين» ملك الروم وقائدهم فى هذه المعركة» وانهزموا ولم ينح منهم إلا 
الشريد. 

كما تعرضت حياة «عبد الله بن سعد» فى هذه المعركة إلى خطر داهم 
کاد یودی به» فقد قرن مركبه مركب من مراكب الروم» فكاد العدو يجر 
مركب «عبد اللّه) إليهم» لولا أن أحد رجاله ضرب السلسلة التى تربط بين 
المركبين بالسيف فقطعهاء وبذلك نجا «عبد الله» من الموت أو الأسر. 


(1) ولذلك سميت «ذات الصوارى» لكثرة السفن والصوارى فيها. 


ج صورومواقف من حیاة الصجابہ ہے و ا 


ولقد أظهر عبد الله فى معركة «ذات الصوارى» بطولة فائقةء تلك 
٠‏ َ ۱ 
الغزوة التى أبعدت خطر الروم -بعد اندحارهم- عن مصر وبلاد الشاء. 


إلى المنفى: 

عاد عبد الله بن سعد إلى «مصرا بعد معركة «ذات الصوارى» سنة 
(١ھ)‏ وما ھی الا ايام معدودات حتى قتل «اعثمان بن عقان» - يوش -. 
وتمت البسيعة ل «على بن أبى طالب» -خت - فكان أول ما فعله هو عزل 
«عبد الله بن سعد» عن ولاية مصر»ء وتعيين قيس بن سعد بن عبادة» مكانهء 
راغبًا فى أن تهداً نفوس الثائرين" وتسكن الفتنة. 

فخرج عبد الله بن سعد -رضی الله تعالى عنه- من مصر بعد عزله» 
ا TT‏ أرض کانت أول مسرح ومیدان 

خهاده. . إلى «فلسطن 

وأقام - نوه - فى اعسقلان»)). . ولمًا نشب القتال بين على بن أبى 
طالب ومعاويةه بن ایی سهان - موا وا لم يبایع لواحد منهما وکانت وفاته قبل 


بموت بان التنسليمتين!!: 

وبعد حباة حافلة بالعطاء. . والحهاد المتواصل فى سبيل الله تعالی 
للمحاهد الكسر أن يحصد ثمرة جهاده وإخحلاصه. ۔ فکانت أول يشا 
موت بين التسلیمتین وهو فی صلاته بین یدی رنه!! 

«اللّه» . والأعمال بخواتيمها. 


لا احتضر جعل يقول من الليل: اأصبحتم؟ 


. آن 
دشارة أن 


(1) راجع عبد الله بن سعد» للأستاذ/ محمد على قطب. 

(۲( راجع ترجمة «عثمان بن عمان» فى كتابنا (رجال ونساء حول الرسول» ط. دار الفجر 
للتراث . 

(۳) قال الإمام القرطبى : «الصحيح أنه توفی بعسقلان سنة )۳١(‏ او (۳۷)ه تفسير القرطبى 
.(TA/Y)‏ 


< س صورومواقف من حياة الصحابة ا 
فيقولون: لا 
فلم كان عند الصبح» قال: إنى لأجد برد الصبح. 
ثم قال: لم اجعل خاتة عملى اصی؟. 


فتوضاً» تم صلی فقراً فی الأولى بام القرآن والعاديات› وفی الأخحرى 
بم القرآن وسورة وسلّم عن ينه وذهب يسم عن يساره فَقبض - ووي - 


ا 
ج ن 
سے 


سکس 2 و ت 


E N AFAR. CONT‏ ا 


جد صورومواقف من حياة الصحابةۂ ہی ےی ی ی ی یی ی ی ی د 1.۱ kK‏ 


[٦|‏ سعد ين معال 


و 
«(لقد اهتز العرش لوفاة سعد بن معاد! !) حديث شريف 


يا ترى من هذا العبد الصالح الذى نال هذا الشرف. . وارتفع إلى هذا 
الأفق العالى . . رجل فى الأرض يوت. . يهتز العرش لوته؟!! 
يا مسعادة من يعرف الله تعالوا يا بنى الإنسان. . تعالّوا لنرى 


من هذا الصحابى الجلدل؟: 

انه : سعد بن معاذ بن النعمان بن زيد بن عبد الأشهل› یکنی ابا 
عمرو » وأمه «كبشة بنت رافع» من المبايعات!! . 
بنو عبد الأشهل › وھی آول دار اُسلمت من الأنصار. 

ولما أسلم - اه - سمعت قریش «هاتما» على «جبل أبى قبيس» 
يقو ل : 

a: له و ۾ م م‎ ٥ 

فإن يسلم السعدان يصبح محمد مكة لا يخشى خلاف المخالف 

فقال أبو سفيان: من السعدان؟ سعد بكر» سعد تمي ؟ 

فسمعوا فى الليل الهاتف يقول: 

پا سعد سعد الأوس کن أنت ناصرً ويا سعاد سعد الخزرجين الغطارف 


أجيبا إلى داعى لدی وفبا على ان فى ادوس متب ارف 
فان واب اله لاطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارف 


فقال ابو سفيان: هما والله سعد بن معاد وسعد بن ا00 


مواقف خالدة من حباته: 

الحو قف الأول: مع أآبى جهل -لعده الله -: 

عن اين مسعود - جوش - » قال : 

انطلق سعد بن معاذ معتم» فنزل على امت بن خلف› وکان أمة 
ذا انطلی إلى الشام" يمر بالمدينةء فینزل عليه . فال أمة له: انتظر حتى إذا 
انت صف النهار وغعمل الناس طفت. فبينما سعد يطوف اد تاه ابو جهل » 
فقال : 

من الذى طوف آمتا؟ 

قال : نعم. 

فتلاحيا. 

فقال أمية : لا ترفع صوتك على أبى الحكم» فإنه سيد أهل الوادى. 

فقال سعد: والله لو منعتنى» لقطعت عليك متجرك بالشام. 

قال : فجعل آمية قول : لا ترفع صوتكڭ . 

فغخضب -أى سعد- وقال -أى لأمية-: دعنا منك» فإنى سمعت 
محمد و - قول : يزعم أنه قاتلك . 

قال : ای . 


قال : نعم . 


. وعند مسلم وعدد الأبيات اثنان‎ ) ٣ ۲١ /١( ذكره البخاریى فى «التاريخ الصغير»‎ )١( 
كان ذلك بعد إسلامه.‎ )۲( 


قال : والله ما يكذب محمد إذا حدثء فرج إلى امرأته فقال: أ 
تعلمین ما قال لی ای الیثریی زعم أنه سمع محمد يزعم آنه قاتلی. 

فلما خحرجوا «لبدر» قالت امرآته: ما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربى؟ 
۲ فقال له ابو هل 
ل ا 

الحو قف الثادى: «دو م لىدار ٠)‏ 

لما تحرك جيش قريش حتى نزلوا «بالعدوة القصوى» وتحرك جيش 
السلمين حت نزلو «ابالعدوة الدنيا» . . واقترب كلا الفريقين من الأخر. . 
فنظر الرسول - ا حوله» فو جد أولئك المؤمنين بين مهاجر باع فی سبیل 
الله نفسه وماله. وأنصاری ربط مصیره وحاضره بهذا الدين الذى افتداهہ وآوی 
أصحابه . 

وقبل الشروع فى القتال ومجابهة الأعداء والاإقدام على الموت. . استشار 
الرسول أصحابه: «أشيروا على أيها الناس». 

ايا يا رسول الله امض لا أراك الله » فنحن معك» والله لا نقول لك ما 
قالت .د بنو إسرائيل لموسى › ادھ انت وريكڭ فقاتاه إنا ههنا قاعدون» ولکن 
ادھیس أنت ورىك فقاتاد إنا معكما مقاتلون. فوالذى بعثك بالحق» لو سرت 
بنا إلى برك الغماد" لمحالدنا معك من دونه حتى تبلغه». 


فقال له الرسول - یه - خیرا» ودعا له. 
ثہ قال: «اش وا على آيها الناس» -وإنغما يريد الأنصار- وذلك أنهم 


(۱) رواه البخاری والبيهقی . 
)۲( برك الغماد: موصع بتاحرة اليمن» وقیل : هو موصع فی أقاصی أرض هجر . 


کانوا عولد الناس» وآنهم حين بایعوه بالعقة قالوا: یا رسول الله . . إا ر ءاء 

من ذماماك حتی تصل إلى دیارناء فاذا وصلت الىناء فأآنت فی ذمتنا» غنعك 
فکان رسول الله - یله - يتخوّف آلا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا 
فلما قال ذلك قال له سعد بن معاذ - جوتي -: 


«والله لكأنك تریدنا یا رسول اللّه؟». 


قال: «أجل» . 

فقال: قد آمنا بك وصدقناك. . وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» 
وآعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك» فامض يا 
رسول الله لما أردت. فنحن معك. فوالذى بعثك بالحق» لو استعرضت بنا 
البحر فخضته» لخضناه معك» ما تخلف منا رجل واحد» وما نكره أن تلقى 
بنا عدوا غداء إنا لصبر فى الحرب» صدق عند اللقاءء لعل الله يريك منا ما 
تقر به عينك» فسر على بركة اللّه». 

وفی روایه : 

«لعلك أن تكون حرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره» فانظر الذى 
أحدث الله إليك فامض» فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت» وعاد 
من شئت وسالم من شئت» وخذ من أموالنا ما شئت» وأعطنا ما شئت»› وما 
أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت». 

فسر رسول الله - عه - بقول «سعد» ثم قال: 

«سيروا وأبشرواء فان الله وعدنى إحدى الطائفتين. وا لکآنى آنظر إلى 
مصارع القوم..٠.‏ 

الموقف التالت: «مع نهود بنى قرىظة»: 

كانت السيدة عائشة -جزة- فى حصن ابنى حارثة» يوم الخندق وأم 


سعد معهاء فعبر سعد عليه درع مقلصة قد خحرجت منه ذراعه كلها وفی يده 
حربة يرفل بها» ويقول : 


لابساس مالوت إزا جح ان الأجا 


س و ت 

فقالت له آمه: آی بنی! قد آخرت . 

u»‏ ت ر . ۴ ت 
فقلت لها: يا آم سعد لوددت آن درع سعد کانت آسبغ مما هی . 


رمأه ابن العرقة» فلما أصابه قال : خحذها منی وأنا أبن العرقة. فقال : 
عرق الله وجهك فى النار اللهم إن كنت أبقیت من حرب قريش شيا 
فأبقني لهاء غإنه لا قوم أحب إلى من أن أجاهدعم فياك من قوم آذوا فييك 
وكذيوه وأخرجوه اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم › فاجعلها لى 
شهادة» ولا تمتنی حتی تقر عبنی من بنی قريظة۲). 

کان ينو قريظة قد نمضو ا عهدهم ت رسول الله و وتحالموا م 
الأحزاب لتسهيل تسھہ تسهیل دخو م المدينة والقضاء على المسلمين. . ولکن الله سلم 

وکكان النيى - و يه - قد آرسل إليهم «سعد بن معان يذكرهم بالعهد 
الذى آبرموه مع رسول الله ا . . فسبوه ه وآذوا الرسول. 

قال الشيخ محمد الغزالى: «ومسلك بنى إسرائيل بإزاء المعاهدات التى 
يرعول المواثيق ما بقبت هذه المواثتق متمشية مع أطماعهم ومکاسبهم 
وشهواتهم› فا دا أوقفت تطلعهم إلى الحرام نىذوها نند التواة» ولو تر کت 
الحمير نهيقهاء والأفاعى لدغهاء ترك اليهود نقضهم للعهود»"'. 
() الأكحل : عرق فى اليد يعضد ولا يقال عرق الأكحل (مختار الصحاح ص٤٦٥).‏ 


(۲) رحاله ثقات: آخر جه آحمد بنحوه .)۱٤۱/١(‏ 
(۳) فقه السیرة .)١۲١(‏ 


وبعث الله تعالى الريح على المشركين ل وكفى ال المرمسين التضال وان 
الله قويا عزيزا 4 . 

وبعد ان هزم الله الأحزاب وحده. . لحق أبو سفيان ومن معه بتهامةء 
ولق عيينة بن حصن ومن معه بنجد ورجعت بنو قريظة فتحصنوا فى 
صياصيهم» ورجع رسول الله -عيله - المدينة وأمر فضربت على سعد بن 


فجاءه جبريل وعلى ثناياه النقع» فقال: 

«أوقد وصعتم السلاح؟ فو الله ما وضعت اللائكة السلاح بعد » اخرج 
إلى بنى قريظة فقاتلهم». 

فلبس رسول الله -تيله - لأمته وأذن فى الناس بالرحيل فاتاهم 
رسول الله - عه - فحاصرهم خحمسًا وعشرين ليلة. . حتى قالوا: ننزل على 
حكم سعد بن معاذ» وكانوا مواليه وحلفاءه فى الجاهلية . 

فبعث رسول الله تيه - إلى سعد بن معاذ قحمل على «حمار». 
فخف به قومه فجعلوا يقولون: يا أبا عمروء حلفاؤك ومواليك ومن قد 
علمت. . ولا یرب جع إليهم شيتًا حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه 
فقال: قد آن لى أن لا أبالى فى الله لومة لائم» فقال له رسول الله - عا : 
«احکم فيهم. 

قال : فإنى أحكم فيهم أن تفتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم» وتقسم 
أموالهم . 

فقال رسول الله - عة -: القد حكمت فيهم بحكم الله وبحكم 


(1) سورة الأحزاب: .٠١‏ 
() اللاأمة: الدرع. 
)٤(‏ أصل الحديث فى «الصحيحين» . 


ج صورو مواق من حیاة الصحابة سے د 1.۷ E‏ 
وفاته - 

قالت السيدة عائشة: ثم دعا الله عرز وجا سعد فقال: 

اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شينًا فأبقني لهاء وإن 
كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضنى إليك. 

قالت : فانفجر کلمه وقد کان ب . قالت : فحضرہ رسول الله 
- ی - وأبو بکر وعمر› فوالذی نفس محمد بیدہ إنی لأعرف بکاء اہی بکر 
من بکاء عمر وآنا فی حجرتی . 
الملائكة تحمل نعشه!!: 

وعن محمود بن لبيد - ى - قال : 

لما أصيب إكحا سعد فتتل» حووء عند امرأة يقال لها ارفيدةه 
تداوی الجر حی . 

فکان ال - إذا مر به یقول: 

كيف أمسيت» و كيف أصبحت؟» فيخبره حتى كانت الليلة التى نقله 
قومه فيها وثقل» فاحتملوه إلى بنى عبد الآأشهل إلى منازلهم» وجاء رسول 
الله - عة - فقال : 

«انطلقوا به) . 

فخرح وخرجناأ معه» وأسرع حتی تقطْعَت شسوع نعالناء وسقطت 
أرديتنا» فشكا ذلك إليه أصحابه. 

فقال : إنى أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة فتغسله كما عسكّت حنظلة) . 

فانتهى إلى البيت» وهو يغخسل» وأمَه تبكيه» وتقول 
(۱) ای 7 


)۳( ى : ا 


5 ۸ ۰ ۱ کے صورومواقف من حیاة الصحابة ےا 
ويل أم سعد سعدا خرامة وجا 
هھ ا و وت 
فقال: E‏ ثم حرج ب به . 
قال : اش ینعی ی9ک کا وگلا ا 
تبل یومهم» قد حملوه معکم) `!! 


العرش بهتز لمحوته!!: 

عن عبد الله بن شداد» قال: 

«دخحل رسول الله - عه - على سعد وهو یکید تفس فقال: 

«جزاك الله خير من سيد قوم فقد أنجزت ما وعدته ولينجز “ك اه ما 
وعدك»). 

ولمًا صعدت روحه إلى خالقها. . «جاء جبريل إلى رسول الله - ۶ 
فقال : ) 

م هذا العبد الصالح الذى مات؟ فتحت له أبواب السماء» وتحرك له 
العرُش!!». 

فحرج رسول الله یله - فإذ سعد» فجلس على قبره». 

قال الإمام الذهبى: (والعرش خلق لله مسحَّر إذا شاء أن يهتز اهترز 
مشيشة الله» وجعل فيه شعوراً لحب سعد» كما جعل الله تعالى شعوراً فى 
جبلى أحد بحبّه النبى - ت4 وقال تعالى : # يا جال أوبي معه 04 . . وهذا 


حی. 


(۱) إستاده حسن: آخرجه ابن سعد فی «الطبقات)» (۳/ ۲/ ۷» ۸). 
(۲) رجاله ثقات: اخرجه ابن سعد فی «الطبقات» (۳/ ۲/ .)٩۹‏ 

(۳) خر جه الحاكم )۲١٦۹/١(‏ وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبى . 
)٤(‏ سورة سباً: 1° 


وفی (صحيح الىخارى» قول این مسعود. کا نسمع تسبیح الطعام وهو 
يۇكل» وهذا باب واسع سبيله الإان. 

وقال ابن عبد البر: 

(حدذديث اهتزاز العرش ابت متواتر . وقال السهیلی : رواأه جماعه من 
الصحابة منهم : جابر وأبو سعيد وأسيد بن حضير ورميثة بنت عمرو قال: 
وهو محمول على الحقيقة لأن العرش لا يمتنع عليه الحركة والاهتزاز»". 

وها هی ملائکة الرحمن تغشى جنازة سعد. . تدعو له. . وتشارك فی 
حمل نعشه!!. . وتزفه إلى جنات عدن!!. 

عن ابن عمر - ج - ) قال : 

قال رسول الله -عيه-: «هذا العبد الصالح الذى تحرك له العرش»› 
وفتحت آبواب السماء» وشهده سبعون ألا من الملائكة لم ينزلوا إلى الأرض 
قبل ذلك لقد ضم ضمة ثم فرج عنه» يعنى سعدا. أ خر جه أحمد وإسناده 
الله تعالی يضحك له!!: 

وتتوالى نعم الله عز وجل على عبده سعد بن معاذ. ویترادف کرمه 
-سبحانه وتعالی - عليه. . فتقول آسماء بنت يزيد بن السكن: لما توف 
سعد بن معاد صاحت أمه» فقال لها ال“ - - : «ليرقا دمعك ويذهب 
حزنك» قإن ابنك أول من ضحك اله له» واهتز له العرش 0 


راء ووقاء: 


صاااله 


د ت ٰ ٤‏ 
رلا انفجر جرح سعد ي عجل إلبه رسول اله - روت ¬ » قأاسنده إلى 


(۱) صحیح: البخاری فی «(صحیحه» برقم .)۴١۷۹(‏ 
(۲) البداية والتهاية (۳/ .)۲۸۴٤‏ 
(T)‏ رواه أحمد (40٦/۱)‏ وفه: إسحاق بن راسد مجهول» ونقه ابن حبان . 


۱۱۰ سد 
صورومواقف من حياة الصحابه 
ياة الصجابه ا 


صدره والدماء 7 
فال ١‏ تسيل عليه. فجاء أ 
رسول الله - عي -: جاء أبو بكر فقال : «وانکسار د 
م ظهراه على سعل!) 


مهلا أیا بكر» . 
فجاء . 
عمر فقال: «إنا لله و ا 
۶ء“ راحعون) . 


ولا ماری - ضا 
واد __ اله تق عله 
ن ی رسول الله - 4 
بين سنه . ودف فی 1 
فى (البقيع 


ج صورومواثھ من حیاة الصجابة ہے ا ا 


|۱۷[] حنظطة ين آیی عامر 
«الصحابى الذى غسلته ا ملائكة! !) 


قال الله تعالی : 


ط والّذين قلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم +> سيهديهم ريصلح باهم 

وید خلهم الجنة عرفها لهم ي . 

إن المؤمنين الذين صحبوا الأنبياء واقتربوا من حياتهم أتيح لهم ما لم 
يتح لغيرهم من منابع الصفاء ووسائل الارتقاء» إن مشاعرك ترق عندما تسمع 
النغم العذب» وعواطفك تسمو عندما تقر البطولة الرائعحةء بل إن الذين 
يحضرون عثيل بعض الروايات المثيرة ة يصبغهم جو القصة المفتعلة فيضحكون› 
ويبكون» ويهدأون ويضجون. فما ظنك بقوم يتبعون رجلا تكلمه السماء» 
ويتفجر من جوانبه الكمال» ويسكب على من حوله آيات الطهر؟ 

فإذا قلت نفوسهم عن خير دقع بها إلى الأمام» وإذا علقت بسالكهم 

شهوة» تقاها فرد عليها سناءهاء إن للعظماء إشعاعا يغمر البيئة التى يظهرون 
فيهاء»ء وكما يقترب المصباح الخامد من المصباح المشتعل فيضى منهء تقترب 
النفوس المعتادة من الفرد الممتاز فتنطوى فى مجاله» وتمشى فى آثاره!! 

وقد التف محمد - ع - فريق من الربانيين الأنقياء کنو له ت 
مخلصین › فز کت ¬ صحته- تفوسهم» وشفت طباعهم › حتی اشرق عابي 
من آنوار الإلهام ما جعلها تنطق بالحكمة وفصل الخطاب»". 

ومن هؤلاء التلاميذ الذين تخر جوا من مدرسة النبوة: البطل الشاب 
«حنظلة بن آبى عامر» ضوع - 


€ سورة محمد:‎ )١( 
.)۲٠١۳( فقه السيرة‎ )۲( 


۲١ 3‏ ب صورومواقف من حياة الصحابة يا 


وکان بوه ا عامر) سال عن ظهور رسول الله ا ویستو صف 

قال خزيمه بن ابت : 

ما کان فی الأوس والخزرج رجل آوصف لرسول الله - و منه 
- ای من أبى عامر> كان يالف اليهود ويسألهم عن الدين فيخبرونه بصفة 
الى - ب وإ هده دار هجرده › نم حرج إلى يهود تىماء فأخبروه بمثل 
ذلك ثم خحرج إلى الشام فسالل النصارى فأخبروه بصفته فر جع وهو يقول: 
آنا على دين الحنيفية » فأقام مترهبا ولبس المسوح» وزعم أنه على دين إبراهيم 
يتوف خروح النبى -عه-» فلما قدم رسول الله عه المدينة حسده وبغى 
ونافق» وقال: يا محمد أنت تخلط التيفية بغيرهاء فقال رسول الله ا : 
«(أتيت بها بيضاء نقية» ين ما كان يخبرل الأحبار من صفتى؟» . 

قال : لست بالذى وصموا لى . 

فقال رسول الله - ره -: «كذبت». 

قال : ما کذیت . 


فقال رسول الله عله -: «الکاذب آماته الله طريداً وحيدا) . 


ثم حرج إلى مكة فكان مع قريش يستبع دينهم» وترك الترهب» ثم 
حضر «احدا» معهم كافراً فلما کان يو م الفتح ورآی الإسلام قد ضرب 
بجرانه حرج هاربا إلى «قيصر» فمات هناك طريداً. 
المدر». 


وكان ابنه «حنظلة» من خيار المسلمين. . لما أسلم قال: 


یا رسول الله آقتل أبى؟ 

قال: (لا) . 

وتزوح «حنظلة» -رضى الله تعالى عنه- «جميلة بنت عبد الله بن أبى 
ابن سلول». فأدخلت عليه فى الليلة التى فى صبيحتها كان قتال «أحد» وكان 
قد استاذن رسول الله - ٤ه‏ - أن يبيت عندها فأذن له. 

ر لتر _() : 0( 

فلما صلى الصبح غدا يريد رسول الله يته فمال إلبها فا جنب 
وأراد الخروج› فأرسلت إلى أربعة من فومها فآشهدت عليه آنه دخحل بها 
فقيل لها بعد: لم أشهدت عليه؟ 

قالت: رایت کان السماء قد .فرجت له فدخحل فيها ثم أطبقت» فقلت : 
هذه الشهادة وعلقت بعبد الله" . 


الشهادة: 

۰ (£ ر‎ e e me, ٍ 

وحرح حنظلة فقاتل واعترض أبا سفيان بن حرب فضرب عرقوب 
فر سه» فوقح ابو سان وجعل يصيح : 

«یا معشر قریش آنا سفیان بن حرب». 

2 م 

فعاد «(الأسود بن عبد يغوث» فحمل على حنظلة بالرمح فأنفذه» فمر 

عليه أبوه «أبو عامر» وهو إلى جانب «حمزة) و«عبد الله بن جحش»*. 


فقال: «إن كنت لأحذرك هذا الرجل من قبل هذا المصرع» والله إن 
كنت لبرا بالوالدء شريف الخلق» وإن ماك لمع سراة أصحابك» فإن جزى 


(1) أى ليشارك فى الفتال معه. 

(۲) أصابته جنابة . 

(۳) علقت: أى حملت بعبد الله بن حنظلة» وكان من صغار الصحابة وكان يدعى بابن 
الغخسیل “بوتي - . 

(©) قبل إسلامه» وکان قائدا يش قريش . 

(9) ستاتی ترجمته -إن شاء الله تعالی-. 


١‏ ۱۱ سے صورومواقف من حیاة الصجابھ ےا 
الله هذا القتل -يعنى حمزة- أو أحد من أصحاب محمد خيراً فجزاك الله 
خر ا). 

ثم نادی: «یا معشر قريش» حنظلة لا بمتل به» وإن کان خالفنی فإنه لم 
يأل بنفسه فیما یری خیرا». 

فقال أبو سفيان: «حنظلة بحنظلة) . يعنى : حنظلة بن أبى سفيان. وكان 
قتل يوم بدر). 

وقال رسول الله عة - : 

«إنى رأيت الملائكة تغسّل حنظلة بن بى عامر بين السماء والأرض باء 
المزن" فى صحاف الفضة». 

قال أيو أسيد الساعدى: فذهبنا فنظرنا إليه فإذا رأسه يقطر ماء!!. 
و 


۰ 2 س e‏ 2 
فر جعت إلى رسول الله - عه - فاخبرته. 


ر 


فأرسل رسول الله عه - إلى امرأته فأخبرته أنه خرح وهو جنب. 

وفی رواية من طریق ابن إسحاق» حدثنی یحیی بن عباد بن عبد الله 
عن أبيه» عن جله - فاه - قال: سمعت رسول الله - عي - يقول عند قتل 
حنظلة بن أبى عامر: «إن صاحبكم تغسله الملائكة)!! . 


فسالوا صاحبته حت فقالت : إنه خرح لما سمع الهائعة“ وهو جنب . 
فقال رسول الله - تيه -: «لذلك غسلته الملائكة )° . 


.)۱۸١ - ۱۸٤ /۳( المنتظم‎ )١( 

(۲) ماء المطر : ومنه قوله تعالى أأنعم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون » إسورة الواقعة: ٦۹‏ . 

(۳) صاحبته : زوجته. ومنها قوله تعالى ظ وصاحبته وبنيه » إسورة عبس : ٦‏ 

)٤(‏ الهائعة: : کل ما آفزع من جانب العدو من صوت آو خبر وفى الحديث: «من خير معاش 
الناس لهم رجل يمسك بعنان فرسه فى سبيل الله يطير على متنه» كلما سمع هيعة أو 
فزعة طار على متنه یبتغی القتل: أو الموت مظانه» رو اه مسلم . ومتن الفرس : ظهره. 

)٥(‏ إستاده جيد: آخحرجه الحاكم ف فى «المستدرك' (۲۰/۳) وقال : صحيح الإسناد. ووافقه 
الذهبى» وجود إسناده الأرناؤوط . 


ج صورومواقف من حیاة الصعابة ہے ی ۱۵ یا 
قال الإمام الذهبى: 


اغسلته الملائكة لكونه جننًا فلو غسل الشهيد الذى يكون جنا 
استدلالاً بهذاء» لکان حستا» «سیر أعلام النبلاء» (۳۲۱/۳» ۳۲۲). 


سے ا م 
[۱۸] آبو بصير 
«الصحابى الثائر ! ٠!‏ 


إن اعتزاز المسلم بنفسه ودينه وربه هو كبرياء إيمانه» وكبرياء الإيان غير 
كبرياء الطغيان. إنها أنفة المؤمن أن يصغخر لسلطان»ء أو يتضع فى مكان» أو 
يکون ذنبا للانسان. 

هى كبرياء فيها من التمرد بقدر ما فيها من الاستكانة» وفيها من التعالى 
وأباطيل الحياة» وفيها الانخفاض إلى خدمة المسلمين والتبسط معهم» واحترام 
الحى الذدى يجمعه بهم فا اتان الوت من آبوانها» وطلاب العظمة من 
اصدق سبيلها . : إن لعز والاباء والكرامة من آيرڌ الخال اتی ادى لااد 
تعالیہ. 

ومن عره المؤمن آلا يكون مستباحا لكل طامع» أو غر ضا لكل هاجم . 
دماء» فإن هذا رخيص لصيانة الشرف الرفيع'. 

وضيفنا على هذه السطور عاش حياته من بداية إسلامه إلى يوم ماته لا 
يعرف الركوع إلا لله » ولا يذعن إلا لمولاه يوالى من والاه» ويیعادى من 
عادأه. 


فمن هذا الصحابى التائر؟ 

هو الصحابى الحليل «آبو بصير» عتبة بن أسيد بن جابر کان - ووي - 
حليفا لبنى زهرة» أسلم بمكة قديًا فحبسه المشركون عن الهجرة» وذلك قبل 
)١(‏ خحلق المسلم .)١١٤(‏ 


> مورز واف من جا ااب Kz 114 kk‏ 
عام «الحديبية» فلما نزل رسول الله - ور - الحديسة . , وصالح النبى - 
قریشا على : 

اوضع لحرب عن الناس عَشر سنين يأمن من فيهن الناس ويكف 
بعضهم عن بعض» على آنه من تی محمد من قریش بغير إذن وليه رده 
عليهم › ومن جاء قريشًا ممن مع محمد لن يردوه عليه وأن بينهم عيبة 
مكفوفة ٠ء‏ وآنه لا إسلال و إغلال ٣‏ وأنه من أحب أن یدخل فی عقد 
محمد وعهده دخحل فيه ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل 
فيه» وأن يرجع الرسول وأصحابه عامة. فلا يدل على المشركين مكة» 
وآنه إذا كان العام المقابل حرجو ر ا ا باصحابه فأقام بها لاتا 

«فلما فدم رسول الله و المدينة فلت بو بصير من قومه فسار 
علی قدمیه سعبًا حتی اتی رسول الله -ی4- فلما قدم على رسول الله 
- 4 - كتب فيه أزهر بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرةء والأخنس بن 
شريق بن عمرو بن وهب الثقفى إلى رسول الله عه وبعٹا رجلا من بن 
عامر بن لوی ومعه مولی لهم» فقدما على رسول اله - - بکتاب الأزهر 
والأخنس 

فقال رسول اده : «يا آبا بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد 
علمت» ولا يصلح لنا فى ديننا الغدر؛ وإن ¿ الله جاعل لك ون معك من 
المستضعفين فرجا ومخرجاء فانطلق إلى قومك». 

قال : «يا أبا بصير انطلق فإن الله تعالى سيجعل لك ولمن معاف من 
الملستضعفين فرجا ومخرجا) . 
)١(‏ عيبة مكفوفة: أى صدور منطوية على ما فيها. والمراد: تكف عنا ونكف عنك. 
(۲) الأسلال: السرقة الخفية. الأغلال: الخيانة. 
(۳) ما بین المعقوفتین من المنتظم (۳/ ۲۹۲). 


فانطلق معهما حتى إذا كان «بذى الحليفة» جلس إلى جوار جدارء 


وجلس معه صاحباه. 
فقال آبو بصىر ٠‏ أصارم سيك هذا يا أخا بنی عامر؟ 
فقال : نعم . 
قال : أنظر إلبه؟ 


قال : نعم» إن شئت . 

قال : فاستله أبو بصير» ثم علاه به حتى قتله!! وخرج المولى سريعا 
حتى أتى رسول الله يه - وهو جالس فى المسجد» فلما رآه رسول الله 
- تيه - طالعًا قال: «إن هذا لرجل قد رأى فزعا». 

فلما انتهى إلى رسول الله - - قال : 

«ويحك! ما لك؟) . 

قال: قتل صاحبکم صاحبی» فوالله ما برح حتی طلع آبو بصير 
متسوشحًا بالسیف حتی وقف على رسول الله - تله - فقال: يا رسول الله 
وفت ذمتك» وأدی الله عنك» آسلمتنى بيد الوم وقد امتنعت بدینی أن فتن 
فة » أو یعبث بی . 

قال : فقال رسول الله - ره -: ويل ام محش حرب( لو کان معه 
رجال!» . 

ٿم حرج «آبو بصیر» حتی نزل «العيص»/". من ناحية ذى المروةء 
على ساحل البحر» بطريق قريش التى کاو يآخذون عليها إلى الشامء وبل 
المسلمين الذين كانوا احتبسوا بمكة قول رسول الله -عله-: «ويل مه محش 
حرب لو کان معه رجال!») . 

فخر جوا إلى «آبى بصير» بالعيص» فاجتمع إليه منهم قريب من سبعين 


(۱) مشر حرب: آی اڏه یو فد الحر تب ويهيجها ویشعل نارها. 
(۲) العيص : هو موضع فی بلاد بنی سلیم به ماء يقال له: ذنيان العيص . 


چ صورومواقت من حیاڈالصحابہ سے ی ۱۱۹ ا 
رجلا وکانوا قد ضيقوا على قریش» لا يظفرون بأحد منهم إِلاً قتلوه» ولا 
قر بهم عير إلا اقتطعوها حتی کتبت قریش إلى رسول الله - عله - تسأله 
بأرحامها إلا آواهم» فلا حاجة لهم بهم». 

قال ابن الجوزی: «فکتب النبی -عیه - إلى آبى بصير أن يقدم عليه مع 
أصحابه» فجاءه الكتاب وهو بموت!!!. 

فجعل - غه - یقرأه ویقبله ویضعه على عینیه» فمات وهو فی یدیه!! 

فغسله أصحابه» وصلوا عليه ودفنوه هناك. . وبنوا عند قبره مسجدا» 
ثم قدموا على رسول الله - نه - فأخبروه فترحم عليه»". 


(۱) اخر جه الھقی فی «الستن» (۹/ ۲۲۷). 
(۲) المتتظم (۳/ ۴۹۲). 


> د صوروموافف من حياة الصجابة ا 


|1۹ عبد الله بن أ مكتوه 


ت م 
«الضرير المحاهد! !« 


من السابقين الآولين من المهاجرين . أسلم بمكة قدياء وکال رر 
البصر› دهہت عیناه وهر غلام. وهاجر إلى المدينة وکان يون للنبى - ا - 
مع بلال» وسعد القرظ» وی محذورة مؤذن مكة. هاجر إلى المدينة بعد 
مصعب بن عمير - رة . 

® فعن البراء» قال : 

«(أول من قدم علينا مصعب بن عمير› ثم آتانا بعده عمرو 
مکتوم» فقالوا له: ما فعل من وراءك؟ 

قال: هم أولاء على آثری»". 

8 وفی رواية: قال البراء: 


SS. )۱(‏ 
ن 'م 


ت ر لھ ى ر 
«أول من قدم علينا مصعب بن عمير› وابن ام مکتوم» فجعلا يقرئان 
الناس القرآن»". 
® وقال ابن عمر: قال رسول الله : 
 & 1‏ : : ۶م 
«إِن بلالا يؤذن بلیل» فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم» . 
و و ٍ 
وکان اعمی لا ینادی حتی يقال له : اصحت اصحت) متفق عليه . 
اه ۶ ت س 
© وكان النبى - ميه - يستخلفه على المدينة يصلى بالناس فى عامة 
عزواته. 
(1) كان أهل المدينة يقولون: عبد اللهء وأما أهل العراق» فسموه عمرًا. 


(۲) آخرجه ابن سعد .)۱١۱/۱/٤(‏ 
(۳) رجاله ثقات: اخرجه الحاكم (ATE)‏ . 


جد صوروموافف من حياة الصحابه ۱۲١‏ ا 
عتاب الله تعالی لنبیه من آجله!!: 
قال الله تعالى : ۰ 

لإ عمس وتولى +[ أن جاء الأعع ر وما يدريك لعل یری ۽ أو 
یذ کر فتنفعه الذک ری +: أما من استغنىٰ * فأنت له تصدى ++ وما عليك اَل 
بر گی + وما من جاءك یسعیٰ 4 وهو یخشی + فأنت عنه تلهّی 4 . 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 

«ذكر عروة بن الزبير ومجاهد وآبو مالك وقتادة والضحاك وابن زيد 
وغير واحد من السلف والخلف آنها نزلت فى ابن ام مکتوم» اهہ. 

وعن عائشة -نوشع- قالت : 


«أنزلت ع عبس وتولڵی 4 فی ابن أم مکتوم الأعمى ٠‏ اتی رسو ل الله 
فجعل يقول: یا رسو ل الله آرشدنی . وع رسول الله - ا - رجل 
من عظماء المشركين فجعل رسول الله - - ب بعرض عنه» ويقبل على 
الآخر ويقول: 

E ٍ‏ لھ ے ے 

«آتری ہما قول بأسًا؟». 

فیقول: «لا)» ففی هذا آنزل». 

والأسلوب الذى تولى به القران هذا العتاب الالهى أسلوب فريده لا 
تمكن ترجمته فى لغة الكتابة البشرية . فلغة الكتابة لها قيود وأوضاع وتقاليد» 
تغخض من حرارة هذه الموحيات فى صورتها الحية المباشرة. وينفرد الأسلوب 
القرانى بالقدرة على عرضها فى هذه الصورة فى لمسات سريعة. وفى عبارات 
متقطعة . وفى تعبيرات كأنها انفعالات» ونبرات وسمات ولمحات حة!. 

عبس وتولیٰ SE‏ أن جاءه الأعمى 4. . بصيغة الحكاية عن أحد آخر 


(1) سورة عبس : ,.١١-[‏ 
۲(7( صح الإأسناد: روأه الترمذى )0717( فی «التفسيرا. وقال الشيخ الألبانى: ص حح 
الإإسناد. «(صحيح سنن الترمذى» .)١٠١١(‏ 


غائب غير المخاطب! وفى هذا الأسلوب إيحاء بآن الأمر موضوع الحديث من 
الكراهة عند الله بحيث لا يبحب -سبحانه- أن يواجه به تبيه عطقا عليه. 

ی اب فى ص ا رما ریت لم کی © 
ستل منارة ف الأرضن تسق ور السا ۰ 

ل أما من استغنىٰ ++ فأنت له تصدى 4 أما من أظهر الاستغناء عنك 

ا وما عليك ألا زک 4 وما يضيرك أن یظلٌ فی رجسه ودنسه؟ وأنت لا 
تسأل عن ذنبه» وأنت لا تنصر به # وما من جاءك يسع 4 طائعًا مختارً 
# وهو یخشی 4 ویتوقی # فأنت عنه تلھی ڳ ويسمى الانشغال عن الرجل التقى 
الراغب فى الخير تلهيا. . وهو وصف شديد.. #كلاي.. لا يكن ذلك 
أبداً. 

ثم يبين -سبحانه- حقيقة هذه الدعوة وعظمتهاء واستغناءها عن کل 
أحد. وعن کل سند . . وعنايتها فقط يمن يريدها لذاتهاء كانتا ما کان وضعه 
ووزنه فی موازين الدنياً: ط تھا تذکرة اه فمن شاء ذکره 4 . 

هذا هو الميزان. ميزان الله . الميزان الذى توزن به القيم والاعتبارات› 
ويقدر به الناس الأوضاع. . فالأكرم عند الله هو الذى يستحق الرعاية 
والاهتمام» ولو تجرد من كل مقومات الأرض . النسب والقوة والمال. . فكل 
هذه المقومات لاأ وزن لها حين تتعرى عن الإيمان والتقوى . 

انها المعجزة. معجره الميلاد الحديد للإنسان على يد الإسلام الحتیف . 

ثم ماذا؟ 

کان رسو ل الله ا بعد لا الحادث يهش لاسن ام مکتوم ویرعاه؛ 
ویقول له كلما لقيه: 


«آهلاً من عاتبنی فيه ربی! !. ويقول: «هل من حاجة؟). 


المجاهد الضردر!!: 

ریت مروان بن الحكم جالسًا فى المسجد فأقبلت حتی جلست إلى 
جنبه» فا خبرنا أن زید بن ثابت” أخبره: 

أن النبى -عره- أملى عليه: ظ لا يستوى القاعدون من المؤمنين واخجاهدون 
فی سبیل الله 4 › قال : فیحاءه ابن ام مکتوم ۰ وهو يملها على . 

فقال : يا رسول الله« والله لو أستطيع الجهاد لحاهدت› وکان رجلا 
آعمې . فأتزل الله على رسوله -وفخذه على فخذى- ففقلت حتی همت 
رض فخذیى › ٹم سرّی عله فانزل الله عليه « غير أولي الضرر 4 فأصبح 
منطوق الاآية الكربمة: 

لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم 4 79 الاآية. 

وبالرغم من أن الله عرز وجل عذره ووضع عنه الجهاد. . إلا آنه نال 
شرف المساهمة فى قتل أعداء الله ورسوله. . وتحريض المسلمين على 
القتال!! . 

فعن عبد الله بن معقل» قال: 

نزل ابن أمٌ مكتوم على يهودية رالمحدينة کانت ترفقه» وتؤذيه فى النبى 
- ا فتناولها فضربها > فقتلها!! فرفع ذلك إلى النبى - ا فقال هو : 
ما والله إن کانت لترفقنی» ولکن آذتنی فی الله ورسوله. 

فقال الث -تلله-: «أبعدها اله قد أبْطّلت دما . 


(۱) کان یکتب الوحی بین یدی النبى - ی - . 


(۲) صحیح: انظر : صحیح سنن الترمذی .)۲٤۲۸(‏ 
63 رحاله نقات: وأ خر جه بو دأود (ETTY)‏ فی ادود بیحوه . 


صورومواقف من حياة الصحابة ا 

قال الإمام الخطابی: «فيه بیان أن سات النبى سي ا یه - يقتل»' . 

وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى» قال: 

«تزلت : از لا يستوى القاعدون من المؤمنين واجاهدون فى سبيل الله 4 فقال 
عبد الله بن آم مکتوم: آی رب أنزل عذری» آين عذری؟ فأنزل الله : ل غير 
أولي الضرر 4 فجعلت بينهما > وکان بعد ذلك يغزو فيقول: ادفعوا إل اللواء» 
فإنی أعمى لا أستطيع أن أفر» وأقيمونى بين الصفين!!». 

وعن آنس بن مالك قال: 

إن عبد الله بن أم مكتوم يوم القادسية كانت معه راية له سوداء وعليه 
درع!!». 

وقال الواقدى: شهد القادسية معه الرايةء ثم رجع إلى المدينة» فمات 
بها» ولم نسمع له بذكر بعد عمر. 

قال الإمام الذهبى : «ويقال استشهد يوم القادسية». 

-رضى الله عنه وأرضاه- 


(1) الصارم المسلول ص 1۹ . 


]٠١ [‏ معاد بن عمرو بن الجموح 


بطو لة فوق اسشہال» 


تعالوا يا شباب الإسلام. . هلمرا . واقرأوا. . واسمعوا. . ثم تابعوا 
وتأسوا بهذا الجيل الفريد. . فلن يصلح حال هذه الأمة إلا بجا صلح به أولها. 
من معاذ وما قصته؟ 

معاد: لهو معاد بن عمرو ين الحموح بن کعب» الأنصارى الخزرجی 
المدنى البدرى» قات آبى جهل!». 
أما قصته: 

فهى قصة أغرب من الخيال. . وفوق التصور. . تعجب منها عبد 
الرحمن بن عوف» - يت -. . وهى ثابتة فى الصحيحين»!!. 

ونترك المجال لسيدنا عبد الرحمن بن عوف» يقص علينا ما سمع وما 
رآی فیقول : 

(إنى لواقف يوم «بدر» فى الصف فنظرت› فإدا آنا پين غلامین من 
الأنصار حديثة أسنانهماء فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما. 

فعمزنی أحدهماء فقال: 

ايا عم! أتعرف أبا جهل؟ 

قلت: نعم . وما حاجتك به؟ 

قال: أخحبرت أنه یسب رسول الله - ته والذی نفسی بيده إن رأیته 
لا يغارق سوادى سواده حثى يموت الأعجل منا!!. 


ees |‏ صورومواقف من حياةالصحابة ی 

فتعجبت لذلك» فغمزنى الآخر» فقال ملّهاء فلم نشب أن نظرت 
إلى آبى جهل وهو يجول فى الناس. 

فقلت : آلا تریان؟ هذا صاحبکما. 

قال : فایتدراہ سبفیھما حتی قتلاهء تم انصرفا إلى التي" - و ب 
فاخبراه. 

فقال : كما قتله؟) . 

فقال ك منهما: أنا قتلته . 

فقال : اهل مسحتما سیفیکما؟» . 

قالا: لا. 

فنظر فى السيفين» فقال: 

( کلاکما قتله) . 

وقضى بسلبه لعاذ بن عمرو. والآخر وهو معاذ بن عفراء». 

ویحکی «معاذ بن عمرو) قصة قتله لأبى جهل وجهاده يومئذ فيقول: 
(جعلت با جھل یوم بدر من شائی. فلم أمکننىء حملت عليه فضر به 
فقطعت قدمه بنتصف ساقه. وضربنى ابه «عكرمة بی جھل»' على 


عاتقی ۰ فطرح یدی وبقيت معلقة بعجلدة هھ بچسىی > اجه شتی عنها القتال 
فقاتلت عامة يومى وإنى لأسحبها خلفى . فلمًا آذتنى» وضعت قدمى عليها 
ثم تمطأت عليها حتى طرحتها! !!. 
وھ ہے 
هذه والله الشحاعة» لا کاخر من حدش بسهم ينقطع قله » وتحور 
قواه!!» ۰ 
(۱) لم أنشب: أى: لم آلبث» أى: لم يعض زمن طويل على سؤالهما إلا ورأيته . 


(۲) قبل إسلامه - وى - . 


ج صورومواقف من حیاة الصحابة ہے ی ی ۱۲۷ ا 

نقل هذه القصة «ابن إسحاق» وقال : ) 

ثم عاش بعد ذلك إلى زمن عثمان. 

قال : 

(ومر بأبی جهل معوذ بن عفراء» فضربه حتی أثبته» وترکه وبه رمق. 

ثم قاتل معوذ حتی قتل. .. ثم مر ابن مسعود بأبی جهل» فوبخه وبه 
رمق ثم احتز رأسه». ) 

وهكذا يضرب امعاذ بن عمرو» مثلاً رائعا فى فن الفداء والتضحية 
-رضى الله عنه وأرضاه-. 


]۲١ [‏ تابت بن قیس 


«نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس) حديث شريف 


هو: ثابت بن قيس بن شماس ؛ بن زهير بن مالك بن امرئ الققيس 
اخزرجی الأنصارى أبو محمد «خحطيب» الأنصار» ويقال له أيضًا «خحطيب 


الني - ا -). 

كان -خوه - من نجباء الصحابةء ولم يشهد بدراء وشهد أحدا وبيعة 
الرضوان. 

«قیل : آخی رسول الله عه - بينه وبين عمارء وقيل: بل المؤاخاة بين 
عمار وحذيفة. وكان جهير الصوت»› طا » نلعا . 
فضائله: 

= روی ا باسناد على شرط مسام عن آبى هريرة أن رسول الله 
صلا > 
ي4 قال : نعم الر جل ثابت بن قيس بن شماس؟ 

¥ وعن نس بن مالك - وع ¬ » قال : 

خحطب «ثابت بن قيس“ ا رسول الله - عله - المدينةء فقال: 
يما نع منه آنفسنا وأو لادناء فما لا؟) 

قال - م4 -: «الحنة) . 

قالوا: رضيا. 


: وروی مسلم فی (صحيحه!؟ عن انس بن مالك قال‎ ٣ 


ج صورومواقف من حياة الصحابة a aka eau au vv awv avaa‏ ۲4| ا 

لما نزلت هذه الآية : ظ يا أيها الّذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبى... 4 الآية جس «ثابت بن قيس فی بيته وقال: آنا من أهل النا 

واحتبس عن النبى ع فسال ال - - سعد ين ٠‏ معاد ققال : 
«یا ابا عمروء ما شأن ثابت؟ اشتکی؟» . 

قال سعد: إنه لحارى› وما علمت له بشکوی. 

قال : فاتاه سعد فذکر له قول رسول الله عة -. 

فقال ثابت: آنزلت هذه الآية» ولقد علمتم أنى من أرفعكم صوتًا على 
رسول الله - فنا من آهل 8 

فذكر ذلك سعد للنبى -عه - فقال رسول الله عه -: «بل هو من 
آهل الحنة! !» 

ِ 

قلت: وهذه منقبة عظمى . . وفضل كبير.. وتعظيم عظيم لشأن هذا 
الصحابى الحليل «هنيتًا له». 

ر مالك ویر عن ابن شهابت› عن إسماعيل بن محمد بن 

«يا رسول الله ! انی آخشی أن أكون قد لكت ينهانا الله أن ثحب أن 
نحمل با لا نفعل»ء وأجدنى أحب الحمد. وينهانا الله عن الخيلاء") 
وای امرؤ حب امال ویتهانا الله أن ترفح أصو اتنا فقوف صو تك وآنا 
رجل رفیع الصوت. 

فقال : «يا ثابت! أما ترضى أن تعيش حميداًء وتقتل شهيد 
وتدخل الجنة؟) إسناده قوی . 


)1( سوره الحجرات : ۲ 

(۲) فى قوله تعالى: # لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا # إسورة آل 
عمران: 1۱۸۸. 

(۳) فی قوله تعالی : [ إن اله لا يحب كل مختال فخور 4 إسورة لقمان: 1۱۸. 


.)۲ فی قوله تعالی : لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت التي 4 إسورة الحجرات:‎ )٤( 


م(<) صور ومواقف من حياة الصحابة 


۱١ ۰‏ سے صورومواقف من حیاة الصحابة ےا 


فى موقعة (اليمامة» سطر المجاهدون من آيات الحهاد مايبهر 
الألباب. .. وهناك على أرض المعركة كان «ثابت بن قيس“ يرفع راية الأنصار 
ويقف فى أرض القتال كالطود العظيم . . ولما رأى «ثابت» فرار بعض 
السلمين من أرض المعر كة. . تحتط ونشر أكفانه. . وحمر لنفسه حفرة فدخحل 
فها وقال: 

«اللهم إنى أبراً إليك مما جاء به هؤلاء» وأعتذر مما صنع هؤلاء». 

نم قال: ان بس ما عودکم أقرانكم منذ اليوم» خلوا بیننا وبینهم ساعة) 
فحمل فقاتل حتی قتل شهیدا - ن - 
ريا عجيبة: 

ری رجل من المسلمین «ثابت بن قیس» -بعد استشهاده- فى منامه 
فال : «إنى لما قتلت بالأمس مر بى رجل من المسلمين فانتزع منى درعا 
نفيسة ومنزله فى أقصى العسكر وعند منزله فرس بتن فى طولهء وقد أكفاً 
على الدرع برمة»ء وجعل فوق البرمة رحلا وائت خالد بن الوليد) 
فليبعث إلى درعی فلىأخحذهاء فإادا قدمت على خليفة رسول الله فأعلمه أن 
على من الدين كذا» ولى من الال كذاء وفلان من رقيقى عتيق»› وإياك أن 

تقول : هذا حلم فتضيعه» قال : فأتی حالدا فو جه إلى الدرع فو جدھا کما 

ذکر» وقدم علی ابی بکر فأخبره فانفقذ آبو بکر وصیته بعد موته فلا نعلم 

قال ابن کثیر: ((ولهذا الحديث وهده القصة شواهد خر ) أه. 


(۱) البرمة: ددر من الحجارة. 
(۲) قائد المسلمين فى موقعة اليمامة). 


ج صورومواقف من جیاة الصجابة ہے kk 1r\‏ 


[۲۲] حدّيفة بن اليمَان 


(صاحب سر رسول الله - عو -) 


من هو؟: 

هو: : حذيفة بن اليمان , بن جابر العبسى اليمانى» أبو عبد الله . حليف 
الأنصار» من أعيان المهاجرين . 

من نجباء أصحاب محمد -يله- وهو صاحب سر رسول الله - ت - 
ورجل يختاره الرسول -عيه - ليجعل من قلبه مستودعا لسره!! لرجل عظيم 
القدر» كبير الشأن. 

آخرج مسلم فى «(صحبحه» عن حذيفة خي - قال : 

«والله إنى لأعلم الناس بل فتنة هى كائنة فيما بينى وبين الساعة». 

وعن زاذان أن علا سئل عن حذيفة» فقال: 

«علم المنافقين» وسال عن المعضلات؛ فإن تسألوه تجدوه بها عالمًا». 

وکان الي - عه - قد أسر إلى حذيفة أسماء المنافقين» وضبط عنه 
الف الكائنة فى الأمة. 

وقد ناشده عمر بن الخطاب : أأنا من المنافقين؟ 

فقال: لاء ولا أزكى أحدا بعدك. 

وفى المستدرك (۳/ ۳۸١‏ عن قيس»› قال : 

سئل على ڭە - عن ابن مسعود» فقال: قرأ القرآن» ثم وقف عند 
شبهاته» فأحل حلاله» وحرم حرامه» وسئل عن عمار» فقال: مؤمن نسی» 
وإذا ذكّر ذكر» وسئل عن حذيفةء فقال: كان أعلم الناس بالنافقين. 


١ <‏ > د صورومواقف من حياة الصجاية يا 
إاسلامه: 

خرح حذيفة -خوشه- هو وأبوه اليمان إواسم اليمان: «حسّيل») 
فأخذهما كفار قريش»› وقالوا: 

إنکما تریدان محمداً. 

فقالا: ما نريد إلا المدينة. 


فاخلوا مهما عه ألا يقاتلا مع النبى - ب وأن ينصر فا إلى 
المدينة» فاتا رسول الله - ا وقالا: 


إن شئت قاتلنا معك. 


قال : «بلى نفى لهم -آى : بعهدهم- ونستعين الله عليهم) . 
FEL. ۶‏ 
ففاتهما بدر» و سهد حديفه ادا وما بعذدها. 


استشهاد والده: 

عن محمود بن لبيد» قال : 

لما خرج رسول الله ع إلى «(أحر» رفع «حسيل بن جابر»» وهو 
«اليمان» وثابت بن وقش» فى الآطام مع النساء ر الصسا ن فقال أحدهما 
لصاحبه» وهما شیخان كبيران: لا أبا لك ما تنتظر؟ فوالله ما بقى لواحد متا 
من عمره إلا ظمء ء حمار > إا نحن هامة" الوم أو غد آفلا نأاخذ 
اسيافتا» ثم نلحق برسول الله - عة لعل الله ير زقنا شهادة ع رسول الله 
-؟ فأخذا أسيافهما نم خرجاء حتی دخلا فی الناس» ولم یعلم بهما» 
فام ثابت بن وقش ففتله المشركون» وأمّا حسيل , بن جابر (اليمان»»ء فاختلف 
عليه أسياف المسلمين» فقتلوه ولا يعرفونه؟. . فقال حذيفة: 


)١(‏ كانا قد تخلفا عن الخزو لكبر سنهما. 

(۲) ظمء ء حمار: الظمء: مقدار ما يكون بين الشربتين. وهو مل يدل على قرب الأجل . 

(TT)‏ الهامة: طائر يخرج من راس القتيل إذا قتل «فزعمو» آنه لا یزال يصیح اسقونی 
اسقونی- اسقونی حتى يؤخذ بثأره» فضربته العرب مثلاً للموت. 

(6) قيل: إن الى قله حا جر اعتبة بن مسعود» خو عبد الله بن مسعود» وعتبة هذا هو : 


> صورومواقف من حیاة الصحابۂ یی ٣٣۲‏ یا 


«أبى) . 

فقالوا: والله إما!' عرفناء وصدقوا. 

قال حذرفة : «يغفر الله لكم وهم أرحم الراحمين» . 

فأراد رسول الله - اه - أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين؛ 


ا 


فزاده ذلك عند رسول الله خر . 


حذبفة بوم الخندق: 

كان لحذيفة بن اليمان نوي - «قصة) يوم الخندق. . وذلك عندما 
أرسل اله تعالی ریحا قلعت خیام المشركين. . وردهم على أعقابهم خاسئن 
لالم ينالوا خيرا 4 . 

عن محمد بن كعب القرظى» قال : 

قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله أرأيتم 
رسول الله - ل - وصحبتموه؟ 

قال : نعم یا ابن خی . 

قال : فکیف کنتم تصنعون؟ 

قال : والله لقد کنا نجهد. 

قال: فقال: واللّه لو أدركناه ما تركناه شى على الأرض وحملناه على 
أعناقنا. 

قال : فقال حذيفة : یا ابن خی واللّه لقد رآيتنا مع رسول الله و 
با خندق» وصلی رسول الله - عله - هويا( من الليلء ثم التفت إلينا فقال: 


«من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع' يشرط له رسول الله 
- ا الرجعة- «آسال الله تعالى ن يکون رفيقى فى النة؟) . 


. «ابن هشام) «واللّه إن عرفناه)‎ ٥ فی سر‎ (١( 
.) ۰ /۷( ٠حتقلا« إستاده صحیح : دکره ابن حجر فی‎ (۲) 
هويا من الليل : قطعة منه.‎ (۳) 


۳۹5 صورومواقف من حياة الصحابة يا 

فما فام رجل من القوم» من شدة الخوف» وشدة الجوع ٠‏ وشدة البرد» 
فلما لم يقم أحد دعانی رسول الله - عه - فلم يكن لى بد من القيام حين 
دعانی » فقال : 


سر 
2 2 ا 


«يا حذيفة! اذهب فادخل فى القوم» فانظر ماذا يصنعون» ولا تددن 
شیتًا حتی تأتینا) . 
قال : قَذهبت فدخلت فى القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل» 
لا تقر لهم قدرا ولا نارآ ولا بناءً. 
فقام بو سفیان» فقال: یا معشر قریش» لينظر امرؤ من جليسه؟ 
قال حذديقفة: فاخحذت بيد الرجل الذى كان إلى جنیی » فقلت: من 
آنت؟ 
قال : فلان ابن فلان. 
ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش» إنكم واللّه ما أصبحتم بدار مقام» 
لقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذى نكره» 
لجنا من شلة اریع ا رر ا طمن لتا قار ولا تقوم لا نار» ولل 
فجلس علیى ` تم ضصربه» ونب به مل لات فوالله ما أطلق عقا إل وهر 
0 وولا رهد رسول الله - - إل «آن لا تحدث شيئًا حتى تاتینی »» 
قال حذيفة: : فرجعت إلى رسول الله - ه4 وهو قائہ صلی فی 
مرط ۳ لبعض نسائه » رجا ۳ . 
فلما رآنى أدخلنى إلى رجليه» وطرح على طرف المرط. ثم ركع 


(۱)( لک ل 
(۳) المرط: | 


(۳) قال ابن 0 المراجل : ضرب من وشى اليمن. 


چ صوروموافف من حياة لجاب ججج 1۳0 kk‏ 
وسجد» وانى لفيه. فلمًا سلّم أخبرته الخبر» وسمعت غطفان عا فعلت 
قریش» فانشمروا راجعین إلى بلاده. 

قال ابن إسحاق: ولا أصبح رسول الله -عيله - انصرف عن الخندق 
راجعا إلى المدينة والمسلمون» ووضعوا السلاح. 


اخلاصه: 

عن الأعمش › قال : 

ابكى حذيفة فى صلاته» فلما فرغ التفت فإذا رجل خلفه»ء فقال: لا 
تعلمن هذا أحدًا». 
الآمسر الحتواضع: 


من صفات عباد الرحمن أنهم : 

« لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا 4 . لما استعمل أمير المؤمنين 
«(عمر ابن الخطاب» «حذيفة بن اليمان» -فى عهده- أميرا على «المدائن». . 
کان ودوة للامراء من بعده. 

يقول ابن سيرین : 

« کان عمر ين الخطاب وه - ادا بعث أميراً کت إليهم : ایی فل بعثت 
إليكم فلانًا وأمرته بكذا وكذاء فاسمعوا له وأطيعواء فلما بعث «حذيفة» كت 
إليهم: 

إنى قد بعثت إليكم فلانًا فأطيعوه» فقالوا: 

هذا رجل له شان» فركبوا إليه ليتلقوه» فلقوه على «بغل!!» حته 
إکاف ۲۳ وهو معثر ص عله رجلاه من جانت واحد!!» فلم يع رفوه فا جازوه› 
فلقيهم الناس» فقالوا: 
(۱) إسناده صحیح: اخحرجه أحمد فى «المسند» /٥(‏ ۳۹۲» ۳۹۳). 


(۲) سورة القصص : ۸۳. 
(۳) الإكاف: بمنزلة السرج للحصان. 


قالوا: هو الذى لقیکم. 

ys‏ ا ا س ار وفى الآخحرى عرق 

قال : ا ا ا أو اعطاه e‏ 

وروی هذا الحديث «سلام بن مسکین» عن ابن سيرين» فقال فيه : 

الما قدم حذيفة المدائن استقبله الناس والدهاقين" وبيده رغيف وعرق 
من لحم وهو على حمار على إكأاف» فقراً عهده عليهم فقالوا: سلا ما 


شئت؟ 

قال: أسألکم طعامًا آکله» وعليقًا حماری هذا ما دمت فیکم فأقام ما 
شاء الله » ثم كتب إليه عمر أن أقدم» فلما بلغ قدومه «عمر» کمن له فی 
الطريق فى مكان لا یراه» فلما رآه عمر على الال التى حرج من عنده 
عليها» تاه فالتز مه وقال : نت خی » وأا أخحوك». 


وقاته: 

أقام «حذيفة» -رضى الله تعالى عنه- بالمدائن حتى وافته المنية. . ودخحل 
عليه بعض اأصحابه فی مرض موته فسمعوه يقول: 

لو لا انی ری هلا ايوم اخر يوم من من آيام الدنسا وول يوم من : من آيام 
الأخحرة ة لم آتكلم به» اللهم إنك تعلم إنى كنت أحب الفقر على م 
وأحب الذلة على العزء وأحب اموت على الحياة» حبيیب جاء على فاقةء لا 
أفلح من ندم» تم مات -رحمه الله -» . 
إلى المدائن» فآتيناه فى بعض الليل» فقال: «هل جئتم بأكفانى؟». 


)١(‏ الدهاقين: رؤساء القرى» أو التجار. 


قال : فلا تغالوا بکفنی فان يکن لصاحبکم عند الله خیر يبدل خیرا من 
کسونکم وإلا پسلب سلبًا سريعًا تم ذكر عثمان» فقال: «اللهم لم أشهد. 
ولم أقتل » د اُرض» . 

وعن الترال بن سبرة» قال : 

قلت لأبی مسعود الأنصارى: مادا قال حذيفة عند موته؟ 

قال : لا كان عند السحره قا قال : 
اسلیھما سلا ق 

قلت: بل هنيئًا لك يا صاحب سر رسول الله -عيله-. . ورضى الله 
عنك . 


صورومواقف من حياة الصجابة يا 


[۲۲] صهیب بن سنان 
«المهاحر الرابح“ 


هو: صهيبٍ بن سنان بن مالك» أبو يى التمرى. . من النمر بن 
قاط ویعر ف بالرومی ؛ له آقام فى الروم ملة. . وهو من آهل الحزيرة» 
سبى من قرية انینوی»» من آعمال الموصل . 

وقد کان بوه او عمه عام لکسری. > م انه جلب إلى ((مكة)» 
فاشتراه عبد الله بن جدعان القرشى اتیمی: فأعتقه . 

رل ر ع امتتابه مال اللات ب بالمسڵمىن إلى أن يتفق ق آهل 
الشورى على إمام. وکان موصوقا بالكرم» والسماحة» وکال ممن اعتزل 
الفتلة› وأقبل على شأنه - جو = . 


اسلامه: 


لا بعث رسول الله ره - آمن به وکان ممن أسلم قدا هو وعمار 
فی یوم واحد بعد بضعة وثلائين رجلاً. 


تحمله الأذى: 


۵ عن عمر بن الحکم؛ > قال : 


کان عمار بن پاس یعااب تی لا بدری ما فول وکن صهيب يعذب 


٦ 


ورك س رامو ن لش اضر زعت رداك بر 


5 
۲(1 


(1) سورة النحل: ٠١‏ 


(۲) آخرجه ابن سعد فی «الطبقات» (۳/ ٤۸‏ ۲). 


جد صورومواقف من حیاة الصجابۂ سے 1۳4 kk‏ 
8 و قال محاهد: 
«فاما رسول الله -تي- فمنعه عمهء وأما أبو بكر فمنعه قومه وأحز 
اخرون سھی a‏ صهیبًا- فالبسوهم آدراع الحديد» وصه روم ی 


الشمس ٠‏ > حتی بلغ الجهد منهم كل مبلغ؛ فأعطوهم ما سألوا -يعنى : التلقظ 
بالك ()- فجاء کل رجل قومه بانطاع فيها الاء فألقوهم فيهاء إل CC‏ 


نزول القران فيه!!: 

عن ابن مسعود ¬ وغه - » قال : 

مر الملا من قریش على رسول اله - او = و عله خباب و صهب » 
وبلال وعمّار» فقالوا: 

«أرضيت بهؤ لاء؟). فتزل فيهم القرآن. 

لإ وأنذر به الذي يخافون أن يحشروا إلى رهم ليس لهم من دونه ولي ولا 
شفيع أُعلهم يتفون اه ولا تطرد الّذين يدع ون ربهم بالغداة والْعشي يريدون وجهه 
ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتکون من 
لغالمين.٠.‏ 54 . 


هجرده: 

لما هاجر رسول الله - له - -کان صهيب - باه - فيمن هاجرء 
وكانت له «قصة) يوم هجرته. 

عن آبی عٿمان : أن صهسنًا حين أراد الهجرة› قال له آهل مکة' 

ِ ۶ه ت ت ر 

آتیتنا صعلو کا حقيرا» فتغر حالك!. 

قال : آرآیتم إن ترکت مالی» آمخلون آنتم سبیلی . 


(۱) قال تعالی : إلا من أكره وقلبه مطمتن بالإهان ج . 

(۲) سورة الأنعام: 0۸-۵١‏ . 

(۳) قال الهيشمى فی اللجمع (۲۱/۷) رواه أحمد والطبرانى: ورجال آحمد رجال الصحيح 
عير کردوس» وهو «قه). 


قالوا: نعم . 
فخلع لهم ماله . فبلغ ذلك النبى - تيه -. فقال: 


ربح صهيب! ربح صهیب !۲ . 


مداعبة بين الرسول -45- وبان صهيب!: 
عن صهسب » قال : 
«(قدمت ل الله ع «قا ( ف الط 
فدذدمت على رسو لله و N‏ وقد رمدت ئی الطریق 
ِ 


سے ج غ م 
وجعت › وہیں یدیه ر طب فوفعت فيه . 


فقال عمر: يا رسول الله : ألا ترى صهًا يأك الرطب وهو أرْمَد؟ 
فقال النبى -تله- لى ذلك. 

قلت : إغا آكل على شق عينى الصحيحة. فتبسم. 

وأخر جه ابن ماجة بلفظ : 

«قدمت على النبى - ڭه » وبين يديه خبز وتر . 

فقال ال - يه - : «ادن فکل» فأحذت آكل من التمر . 

فقال النبى ا «تأكل ترا وبك رمد؟». 


()_ 


قال ابن کثیر: و كان م فضله ودنه ره دعارة وفكاهة وانشراسح» اهھ. 
جهاده: 


يقول صهیب - 
ل ا ۶ ۶ 
«لم يشهد رسول الله - ع - مشهدا فط إلا كنت حاضره»› ولم يبایع 
(۱) رجاله ثقات: اأخرجه ابن سعد (۳/ ۲۷٣۲ء‏ ۲۲۸). 


(۲) أصاب الرمد إحدى عينيه. 
(TT)‏ إسناده حسن : أخر جه ابن ماسحه ٤ ٤۳(‏ ۳) . 


چے صورومواثھ من جیاڈ الصحابۂ ہے k14‏ 
بيعة إلا كنت حاضرها ولم يسر سرية قط إلا كنت حاضرهاء ولا عزا عزوة 
قط أول الزمان وآخره إلا كنت فيها عن يينه أو عن شمالهء وما خافوا امامهم 
ويل إل کنت أمامهم› ولا ما وراتهم إلا كنت وراءهم» وما جعلت رسول الله 


ی بینی وین العدو قط حتى توف رسول الله - عة -) . 


قلت: فکان -رضی الله تعالى عنه- من المهاجرين الذين سد بهم 
الثغورء وتتقى بهم المكاره - يه -. 

ولمًا طعن عمر بن الخطاب -ناه- وجعل الأمر شورى كان صهيب 
هو الذى صلی بالناس حتى تعين «عثمان بن عفان» - يث -. . وهو الذى 
ولى الصلاة على عمر بن الخطاب وكان له صاحًا ولا نشبت الفتنة ودر 
قرنها. . اعتزلها «(صهيب» . 

وفى شوال سنة «ثمان وثلاثين» مات صهيب عن سبعين سنة. . تاركا 
وراءه ذكرى أطيب من ريح السك - 


صورومواقف من حباة الصجابة ا 


aT E E 5%‏ 
ء س 3 سے 0 
[۲١|‏ آسامة بن زدند 
«القائد الشاب!!» 
من هو؟: 
هو . أسامة بن زيد ‏ بن حارثة» المولى الأمير الكبير. ا رسو الله 
- و ومولاه» وابن مولاه. وأمه: ام أمن حاضنة الى - استعمله 


ابی - و عاي جيش ازو اشام ف ل الاب ۽ فلم ر 
حتی توفی رسول الله - - ب فبادر الصديق بهم › فأاغاروا على «أبنر) 
من ناحيه اليلقاء. . وقیل : إنه شهد يوم «مؤتة» مع والده ضا - . 


فضائله: 

: عن آسامةء قال‎ >١ 

کان النبی - ا يأخذنى والحسن» فيقول : 

«اللهم انی أحبهما فأحبهما) رواه البخارى . 

1- وعن عائشة - وة - قالت : 

ما ينبغى لأحد أن يبخض أسامة» بعد ما سمعت رسول الله - تله - 
يقول : (من کان بحب الله ورسوله» فليحب سامة). 

۳- قال اين عمر: أمر رسول الله -يه - أسامةء فطعنوا فى إمارته 

ل : إن يطعنوا فى إمارته» فقط طعنوا فى إمارة أبيه» وايم اله إن كان لبقا 
انار وإن كان لمن أحب الناس إلى وإن ابنه هذالمن أحب الناس إلى 
بعده» متمق عليه . 


(۱)( دکره الهيٹمى فی «المجمع" )۹/ (A1‏ وقال: روأه أحمد» ورجاله رحجال الصحيح . 


3 صورومواقف من حیاة الصجابة ےد ٣إ‏ ا 

قال الذهبى: «قلت : لمّاأمره ال تل على ذلك الحيش› كان 
عمره ثمانی عشرة سنة». 

-٤‏ وعن عائشةء قالت: 

أراد رسول الله - تله - أن مسح مخاط أسامة» فقلت: دعنی حتی 
أكون آنا التى أفعل . فقال: 

«يا عائشةء أحبیه فإنی ح0 . 

-٥‏ وعن عمر: أنه لم يلتق أسامة قط إلا قال: 

«السلام عليك أيه الأمير ورحمة الله! توفى رسول الله عله - وأنت 
على آمير). 

-٦‏ وقال زيد بن أسلم» عن أبيه» قال: 

(فرض عمر لأسامة ثلاثة آلاف وخمسمائةء وفرض لابنه عبد الله ثلاثة 
آلاف . فقال -آی عبد الله-: 

١‏ لم فتلت عل فواله ما بقن إلى مشهد؟ 

قال: لأن أباه كان أحب إلى رسول الله من أبيك» وهو أحب إلى 

رسول الله -عيته- منك؛ فاثرت حب رسول الله على حبی) رواه الترمذى 


وحسنه. 
أسامة ددد م: 

عن أسامة -ه-. قال: 

أدرکت رجا أنا ورجل من الأنصار» فلمًا شهرنا عليه السيف» قال: 
لا إله إلا الله. فلم ننزع عنهء حتى قتلناه. 

فلمًا قدمنا على النبى ا آخبرناه خبره. فقال : 

«يا أسامة.ء من لك بلا إله إلا ايه؟» . 


(۱) إسناده حسن: آخرجه الترمذی (۳۸۱۸). 


٤٤5‏ صورومواقف من جياة الصحابة ج 
فقلنا: يا رسول الله إنما قالها تعو من القتل . 
قال : مر لك يا أسامة بلا إله إلا اش؟». 
فما زال یرددھاء حتی لوددت أن ما مضی من إسلامی لم یکن» وأنی 
أسلمت يومئذ ولم أقتلّه. 
فقلت : إنى أعطى الله عهداً ألا أقتل رجلا يقول: لا إله إلا الله أبدً. 
فقال النبي - تله -: «بعدى يا أسامة؟». 


قال : «بعدك» متفق عليه بنحوه. 


ا 


دګدله: 

عن مولى أسامة» قال : 

كان أسامة يركب إلى مال له بوادى القرى فیصوم الاثنين والخميس فى 
الطريق . ۰ 

فقلت له: تصوم الائنين والخميس فى السفر» وقد كبرت وضعفقت» آو 
رققت! . 

فقال: إن رسول الله - ع - کان يصوم الاثنين والخحميس› وقال : إن 
أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس»'. 


أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر: 
عن عبيد الله بن عبد الله › قال : 


ریت أسامة بن زيد مضطجعا عند باب حجرة عائشة رافعا عفيرته 


يتغتی» » ورأیته يصلى عند قير النبى - ع فمر به مروان» فقال : أتصلّى 


(۱) حدیث صحیح بطرقه وشواهده: آخرجه أحمد »۲۰٤/٥(‏ ۲۰۵) وغیره. 


فقال : یا مروان» الك فاحثر ممح ش. وإنی سمعت رسول الله 
E‏ قول : «ان الله يبغض الفاحش المتفحش). 


جهاده فی سبیل اله: 

لما قضى الرسول - 4 - - مناسکه -فى حجة الوداعء- حث الركاب 
إلى المدينة لمنورة لا ليأخحذ حظًا من الراحة» بل لیستانف حياة الكدح والكقاح 
لله . 

إن المبطلين لا يدعون لأهل الحق مهلة يستجمون فيها. 

ا الرسالات أنفسهم› لا يستعيدون امهم فی قرو عن 
الكاملة. يوم يرول بواکیر جاحهم دانره القطاف! قغل الرسول - إلى 
المدينة ليعبئ جيشاً آخر يقاتل به الروم. 

فان کبریاء هده الدولة على الإسلام» جعلتها تأبی عله حى الحخاة 
وحملها على آن تقتل من آتباعها من يدخل فيه . 

کان «(فروة بن عمر الخذامى» واليًا من قبل الروم على «معان» وما 
حولها من أرض الشام «(فاعتنى الإسلام) وبعث إلى الى يه - يخبره 
بذلك . 

و عض الرومان فجردوا على «فروة حملة جاءت به وألقى فى السجن 
حتی صدر الحکم بقتله» فضرب عنقه على ماء لهم يقال له «عفراء» بفلسطین 
٠‏ وترك مصلوبًا لیرهب غیره أن بسك مسلکه! وقي إنه لا قدم للقتل قال: 
بلغ سراة المسلمين بأننى سام اربی. أعظمی ودمائی 
فأعد رسول الله - عه - جیشا كرا“ وأم مر عليه أسامة بن زيد. 


وأمره إن يوط ء الیل تحوم البلقاء والداروم من أرض فلسطن › یبعی 


(۱) رجاله ثقات: وأخرجه الطبرانى برقم ( )٤ ٠‏ وصححه ابن حبان .)۱۹۷٤(‏ والراد بالغناء 


بذلك إرهاب الروم وإعادة الثقة إلى قلوب العرب الضاربين على الحدود حتى 
ولما کان «أسامة) شاا لا يتجاوز الثمانية عشر . 
فإن بعض الناس ساءهم هذه الإمارة» واعترضوا أن يقود الرجال الكبار 
و 
ولا شك أن الى - ا - لا يلتفت فى ولايته إلا إلى الحدارة. فمن 
استحق منصًا بکفایته › قدمه له» غير مكترث بحداثة سته فإن كبر السن لا 
نهب للاأغاء عقلد ولا الصعر ينقص الأتقاء فضلا. 
و 
فمااحاالة عن حلم بانس د بوجد الحلم فى الشباب والشيب 
ولذلك قال رسول اله - - ردا على انتقاد التاقدين- : 
الئن طعنتم فى فى تأميرى أسامة لقد طعنتم فى تأميرى أباه من قبل 
وايم الله إن كان لخليقًا بالإمارة» وإِن ابنه من بعده لخليق بها؟ وإن كان لمن 
أحب الناس إلى» روأه البخارى . 
وانتدیب التاس يلتفون حول «أسامة) وینتظمون فی جیشه؟. 
وخرج الجيس إلى «الجرف» فخيموا به. وثقل رسول الله -عيله- واشتد 
مرضه. . فلما مات عظم الخطب واشتد الحالء ونجم النفاق بالمدينة» وارتد 
من ارتد من أحياء العرب حول المدينة» وامتنع اخحرون من آداء الزكاة إلى «أبى 
وا لقصود: 
أنه لما وقعت هذه الأمور أشار كثير من الناس على «الصديق» أن لا 


.)٤۸٠- ٤۷۹( فقه السيرة‎ )١( 


ج صورومواقف من حباة الصحا ب ہے 1۷ E‏ 

«و الله ل أحل عقدة عقدها رسول الله و ولو أن الطير تخطفناء 
والسباع من حول المدينة ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأجهزن 
من أكبر المصالح والحالة تلك» فساروا لا يرون بحى من أحياء العرب إلا 
أرعبوا مهم ٤‏ وقالوا: ما حرج هو لاء من فوم إلا وبهم منعةه شديدة» اموا 
حينئذ مع الأحياء الذين أخرجهم لقتال المرتدة وما نعى الزكاة. 
وفاته: 

لما أشرأبت أعناق الفتنة وأطلت برأسها فى عهد «على بن أبى طالب» 

وفى أخحر خحلافة «معاوية) - ناي - وبالتحديد فى سنة (٤١ه»‏ -كما 
رجح ذلك ابن عبد البر -انتقل «أسامة بن زيد» إلى جوار ربه. . ومات 
-فطتي - بالجرف». . ثم نقل إلى المدينة ليدفن بها. 

عن المقبرى» قال: 

«شهدت جنازة أسامةء فقال ابن عمر:عجلوا بحب رسول الله قبل أن 
تطلع الشمس». 


-رصی الله تعالی عن أسامة وأرضاه- . 


[٥|‏ البراء بن مالك 
«الصحابى المقدام) 


الغدائى الشهيد. . أمه «أم سليم بنت ملحان»» وهو أخو أنس لاأبويه» 
شهد أحد والمشاهد كلها مع رسول الله - و - وبايع بحت الشجرة. . وكان 


وکان عمر یکتب: 

١لا‏ تستعملوا البراء على جيش من جيوش السلمين» فإنه مهلكة من 
امهالك بقدم بهم . 
فضائله: 

8 عن أنس بن مالك -نۈتي- قال : 


قال رسول الله #4 ى من شى( ) أغر دی طمری ) لا 
يۇ يە( له لو آقسم على الله لأ ٠‏ منهم البراء بن مالك)(°“ . 
6 وقال الذهبى -رحمه الله تعالى-: 


«وقد اشتهر أن البراء قتل فى حروبه مائة نفس من الشجعان مبارزة». 


مواقف مضئة من جهاده: 
أولاً: «یوم اليمامة»: 


(1) الأشعث: البعيد العهد بالدهن والتسريح والغخسل. 

(۲) والطمر: الثوب الخلق. 

(۳) لا يؤبه له: لا يعرف ولا يعلم لقلة شأنه. 

(4) لابره: لصدقه وجعله بارا غير حانث. 

. فى الناقب» وقال: حديث حسن صحیح‎ )۳۸١۳( صحیح: : أخر جه الترمذی‎ )٥( 


بعد وفاة الرسول - ظهرت الردة وماجت الحزيرة العربية بالفتن 
وتحالفت قبائل كثيرة و عفدت ألوية رید القضاء على هذا الدين › فقام بو بكر 
- وه - وعقد الألوية واستعان بالله تعالى»ء فأخمد الف . . وظهر أمر الله 
تعالى . . وكانت موقعة «اليمامة» التى دارت بين المسلمين وجيش مسيلمة 
الكذاب» من أقوى معارك الردة. . وفى هذه المعركة سطر البراء بن مالك 
أروع المواقف التى تدل على صدق معدنه. . وفرط شجاعته. . وبحثه عن 
الشهادة فى سبيل الله تعالی . 

عن انس بن مالك - وي - قال : 

إن خالد ‏ بن الوليد قال للبراء م > يوم اليمامة: 

اقم يا براء). 

قال : فرکب فرسه» فحمد الله وأثنی علیه» ثم قال: 

«يا أهل المدينةء لا مدينة لكم اليوم» إنغما هو الله وحده والحنة». 

ثم حمل وحمل الناس معهء فانهزم أهل اليمامة» فلقى البراء -ناه 
«(محكم اليمامة) -قاند جىش مسيلمة- فضربه البراء وصرعه» فأاخذ سف 
محكم اليمامة» فضرب به حتى انقطع»'. 

«زحف المسلمون إلى المشركين» حتى ألجئوهم» إلى «الحديقة»" وفيها 
عدو الله «مسيلمة» فال -أى البراء- 

يا معشر المسلمين» آلقونى عليهم» فاحتمل حتى إذا أشرف على الجدار 
اقتحم» فقاتلهم على الحديقة حتی فتحها على المسلمين› ودخحل عليهم 
المسلمون» فقتل الله (مسيلمة». 


.)١١۷ /۲( حياة الصحابة‎ )١( 
كانت تسمى «حديقة الموت» لكثرة القتلى فيها.‎ )۲( 


إليهم» فرفعوه برماحهم»ء فألقوه من وراء الحائط» فأدركوه قد قتل منهم 
عشرة!!. وجرح يومئذ بضعة وثمانين جرحا!! . 

وانتهت المعر كة بانتصار المسلمين» ولم يظفر البراء بالشهادة يومئذ! 

ويعود البراء إلى المدينة . . وأمل الشهادة فى سبيل الله تعالى يراوده. . 
ويملا عليه أقطار نفسه. 

فعن أنس بن مالك أنه دخل على أخيه البراء وهو مستلق»ء واضعا 
إحدى رجليه على الأخرى يتغنى» فنهاه. ۰ 

فقال: اترهب أن آموت على فراشی وقد تفر دت بقتل مائة من الكفار 
سوی من شرکنی فيه الناس؟»'. 

ثانیا: «يوم تستر"»: 

كادت انتصارات المسلمين التتالية فى العراق تفقد الفرس عقولهم › وکان 
«(كسرى يزدجرد» أشدهم عداوة وبغضًا للإسلام» فطفق يؤلب فلول الفرس› 
ويحرضهم على الثأر لهزائمهم التى ينزلها بهم أبطال الإسلام. 

ورآى الخليفة عمر -يتتي- أن يعاجل فلول الفرس» قبل أن يلتئم 
جمعهم» ويشتد ساعدهم فأمر سعد بن أبى وقاص - يشي - وهو «بالكوفة» 
أن يسير جيشًا بقيادة «النعمان بن مقرن»ء ثم أمر أبا موسى الأشعرى 
- وه -» وهو «بالبصرة» أن يسير جيشاً بقيادة «سهيل بن عدى»» وأمر أن 
يسيّر معه رهط من فرسان الإسلام» كان فى مقدمتهم «البراء بن مالك». 

ومضى الحيشان المؤمنان يتسابقان للقاء أعداء الله » وسبق جيش الكوفة 
جيش البصرة فى الوصول إلى «الأهواز»» حيث تحصن (الهرمزان» أحد قادة 
الفرس بفلوله» وكان قد عاهد المسلمين وعقد معهم صلحا. 


وقال الشيخ الألبانى: وهو كما قالا (تحريم الات الطرب ص ۱۲۸). 
(۲) فتحت اتستر» سنة (١٠۲ه)‏ وهی أعظم مدينة بخوزستان . 


وسول الشيطان للهرمزان أن ينقض عهده» ويغدر بجيش الكوفة. 
وحرضه يزدجرد على ذلك» فباغت المسلمين على حين غرة» لكن «النعمان 
ابن مقرن» كان للهرمزان بالمرصاد» فهزمه شر هزيمة» واضطره للفرار إلى 
«تستر» ليتحصن فيهاء ويلملم فلوله. وما هى إلا أيام قليلة» حتى وصلت 
طلائع جيش البصرة بقيادة «سهيل بن عدى» ومعه «البراء بن مالك» ثم لم 
تلیث آن وصلت طلائع جیش الكوفة بقيادة «النعمان بن مقرن)» نم تبعهم 
ا لخليفة «الفاروق) - بوه - بجيش يقوده «أبو موسى الأشعرى» -نوشه-. 

وطال الحصار حول «تستر» بضعة أشهر» وحين طال الحصار»ء عزم 
الغرار فى خنادقهم وحصونهم» والتجاً من نجا منهم إلى حصن البلدة المنيع 

واكتشف المسلمون ثغْرة فى أسوار البلدة الحصينة» يخترقها جدول ماء 
دستھعی مه البلدة» فانتدب «أبو مو سی الأشعرى» رهطا من أبطال الإسلام» 
ليعبروه سباحة إلى داحل البلدة!! ويا خحذوا الهرمزان وجنده على غرة» 
الرهط . 


الشهادة: 

مضت الكتيبة المؤمنة تتسلل عبر جدول الماء» حتى إذا اكتمل عددهم 
داخحل أسوار البلدة» جأروا بالتكبير وأخذوا الفرس على حين غرة» واحتدم 
القتال وتطايرت الرؤوس والأشلاء» وسالت آنهار الدم» وأقبل المسلمون على 
البراء يقولون: 

يا براء إن رسول الله - يله - قال إنك لو أقسمت على الله لأيرك» 
فاقسم على ربك فقال: «أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم»» فمنحوا 
أكتافهم . 


= ۲ ب صورومواقف من حياة الصحابة ا 
ثم التقوا على قنطرة السوس فأوجفوا فى المسلمين. 
فقالوا: اقسم يا براء على ربك . 
فقال: «أقسمت عليك یا ربیى لما منحتنا أكتافهم وألحقتنی بنبیی 


-!! فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا وتحت تراب أرض «تستر» يرقد 
ا سد الظاهر. . یعمره النعيم . 


]۲١[‏ عكرمة بن آبى جهل 
«الرئيس الشهيد 


من هو؟: 

هو: عكرمة بن أبى جهل عمرو بن هشام بن المغيرة» الشريف الرئيس 
الشهيد. أبو عثمان القرشى المخزومى المكى . 

لماقتل أبوه فى «بدر»» تحولت رئاسة بنى مخزوم إلى عكرمة. 
وخاض عكرمة ضد المسلمين غزوات «بدر» و«أحد» و«الخندق» وكان ى خالد 
ابن الوليد فى الكتيبة التى هاجمت المسلمين فى أحد بعد مخالفة الرماة لأمر 


رسول الله - . . وكانت سببًا فى هزيمتهم!! ثم إنه أسلم وحسن 
[سلامه . 


إسلامه > ب 
الما كان يسرم فح مكة هرب «عكرمة بن آبى جهل» إلى اليمن» 
و حاف أن يقتله رسول الله ا فجاءت زو حه إلى رسول الله ا 
وکانت امرآته «أم حليم بنت الحارث بن هشام» امرأة لها عقل» وكانت قد 
اتبعت رسول الله - يه - فقالت له: 
إن ابن عمى «عكرمة» قد هرب منك إلى «اليمن»ء وخاف أن تقتله 
قال : «قد آمنته بأمان الله» فمن لقیه نلا يعرض له» . 
فرت ی ا اوک فی ساح من سراحلل تھایة وقد رک 


«يا ابن العم جئتك من عند آوصل الناس»› وأبر الناس» وخير الناس› 
+ مي 2 

لا تهلك نفسك وقد استأمنت لك فأمنك» . 

فقال: «أنت فعلت ذلك؟». 

قالت: «نعم» آنا كلمته فأمنك). 

فرجع معهاء > فلما دنا من مكة» قال رول الله - وه : «يآتیكم 
عکرمة بن ابی جھل مؤمتاء مهاجراً فلا تسبوا آباه» فإن سب المت يوّذى الحى 
ولا يبلغ الميت». 

قال : فقدم عكر مة فانتشھی إلى باب رسول الله - وزوحته معه 
متنقىه › قال : فاستاذنت على رسول الله و فل خلت فا خبرت رسول الله 
و بهدوم عكر مة» فاستمشر ووتب قائمًا على رجليه وما على رسول الله 
- رداء!! فرحا بعكر مة. 

وقال: «أدخليه» . 

فدخل فقال: يا محمد إن هذه أخبرتنى آنك آمنتنى . 

فقال رسول الله تله -: «صدقت وآنت آمن» . 

قال عكرمة: فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنك 
راه ورسوله» وقلت : نت آبر التاس»› وأصدق الناس› وأوفی الناس»› قول 
ذلك وأنى لمطأطئ الرأس استحياء منه» ثم قلت: يا رسول الله» استغفر لى 
کل عداوة عادیتکها أو مر کی أوضعت فه أرید به إظهار الشرك. 

فقال رسول الله : «اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عادانيهاء او 
نطق بها آو مركب وضع فيه يريد آن يصد عن سبيلك؟ . 

فقلت: يا رسول الله » مرنی بخیر ما تعلم فأعمله. 

قال : «قل أشهد آن لاا اله الا الله ون محمد عبده ورسوله» وجاهد فی 
سىیله) . 

: ج مہ ٣‏ س س ِء »ا 2 4 م 

ثم قال عكرمة: أما والله يا رسول الله لا أدع نمقة كنت أنفقتها فى صد 


عن سبل اله إل E‏ 


نم اجتهد -رضی الله تعالى عنه- فى الجحهاد فى سبيل الله حتى قتل 

وفى «طبقات ابن سعد): 

عن عكرمة - وه - قال | 

قال لی الت - - يوم جئته : 

«(مرحبا بالراكب المهاجر» مرحبا بالراكب المهاجر» . 

قلت : يا رسول الله» لا أدع نفقة أنفقتها عليك؟ إلا أنفقت مثلها فى 
سبيل الله . 
قتال المرتدين: 

١‏ اطلت الفتنة برأسها السوداء. . وارتدت قبائل كثيرة عن الإسلام بعد 
وفاة النبى -عيةه-. . انتفض أبو بكر وعقد الألوية: 

فعقد أحد عشر لواء: 

عقد لواء خالل بن الوليد» وأمره بطليحة بن خويلد. 

ولعكرمة بن آبى جهل»› وأمره بمسيلمة. وبعث شر حبيل بن حسنة فى 
أثره إلى مسبلمة . وللمهاجر بن آمية»› وأمره بحنود العنسى . 

رالد بن سعيد بن العام إلى مشارف الشام. 

ولعمرو بن العاص › إلى جماع وفضاعه وودیعه والحارث . 

وخذيفة بن محصن العطفانى › وأمره بهل دیا 

ولطرفه بن الحاجب»› وآمره بینی سليم ومن معهم من هوازن. 


.)١١١ ٠١١ /٤( المنتظم:‎ )١( 
. آی : فی محارىتڭ وعداوتك‎ (Y۲) 


ولسويد بن مقرن» وأمره بتهامة اليمن . 

وللعاا بن اض ری وأمره بالبحرین 
وهو عليك» فان فرغتم فانم فا إلى قضاعة وأنت عليه» فلما أ“ 
«عكرمة» بذلك أغذ السير فقدم على «ثمامة“ فأنهضهء فقال ثمامة: لا 
تفعل فإن أمر الرجل مستكثف وقد بلغنى أن خلفك جندا فيتلاحقون» فأبى 
إلى عكرمة -فلامه على استعجاله- وصرفه إلى قتال المرتدين فى اعمان) . 

نبغ «بعمان» لقيط بن مالك الأزدى» وكان يسمى فى الجاهلية 
«(الحلندى»» فادعی ما ادعاه من ر وغل على عمان مر تدا وارند آهل 
عمان» فبعث أبو بكر «حذيفة بن محصن) إلى عمان»ء واعرفجة البارقى» إلى 
مهرة» وأمرهما أن یہد ءا بعمان» وکانٰ ابو بكر قد دعث عكر مة إلى (مسيلمة) 
واستعجل قبل أن يلحقه المدد -كما تقدم- فقاتل وأصيب جماعة من 
للسلمين» فكت إلبه أبو بكر يعنفه على سرعته. . وأمره بالمسير إلى «عمان» 
ليعين «حذيفة» ولاعرفجة). . 7 له: 
فأوطيء ما بين «عمان) و«اليمن) ممن ارتد» ولغن بلاۇك. 

فلما اجتمعوا. . قاتلا الق بط» ومن معه. . فرآی اللسلمون فى أنفسهم 
خللاً فإذا مواد قد أقبلت إليهم من عبد القيس وغيرهم» فوهن الشرك» وقتل 
من المشركين فى المعركة عشرة آلاف فأثخنوا فيهم وسبوا الذرارى وقسموا 


(۱) هو: ثمامة بن آثال الحنفى . . وكان قد كتب إلى أبى بكر يخبره بأمر مسيلمة. 
(۲) آی: ادعی النبوة!! 


> صورومواقف من حياةالصجابه یی ۱۵۷ ییا 

ولم فرغ (عكرمة» واعرفجة) و«حذيفة) - لفغ - من ردة عمان. . 
خرج عكرمة فى جنده نحو «مهرة» واستنصر من حول عمان وآهل عمانء 
وسار حتى أتى «مهرة» والتقواء فكشف الله تعالى جنود المرتدين» وقتل 
رئيسهم» وركبهم المسلمونء فقتلوا ما شاءوا» فخمس عكرمة الفىء» فبعث 
بالأخحماس إلى أبى بكر» وقسم الأربعة أخماس على المسلمين». 


استشهاده: 

وفی معر كه «الير مو ك» والتى دارت رحاها بين المسلمين بقبأدة «(حالد بن 
الوليد» وبين الروم. . وكانت من أعنف معارك الردة. 

فلقد تكامل جيش الروم (آربعون ومائتا آلف)!! ثمانون آلف مسلسل 
الذين تسلسلوا كل عشرة سلسلة لئلا يفروا «ثلاثين» ألما فاللّه أعلم. 

أما جيش الصحابة» فكان عدده يتراوح ما بين ستة وثلاثين ألغا إلى 
الأربعين أل" . 

أبلى «اعكرمة» -خوشه- فيها بلاء حستًا. . ولما اشتد القتال. حمل 
اروم على السادین ازال الللموة من الست الي ناحية القلب» وانكشف 
کان ممن ثبت پومنز اعک مت اش شه - الذى و قف کالطود لب شا 
سیفه بنادی اعلی صوته 

((قاتلت تلت رسول الله - عو - فی کل موطن› وأفر منكم اليوم؟ ثم 
نادی : من من يبایع على الموت؟» قبايعه الحارث بن هشام» وصرار بن الازور 
فى أربعمائة من وجوه المسلمين وفرسانهمء فقاتلوا قدام فسطاط خالد حتى 


(AI «A0 / €) المتتطم‎ (۱) 
.)۷١/١( البداية‎ )( 


5 ۱۸ س صورومواقف من حباة الصحابه ےا 


وقد ذكر الواقدی وغیره أنهم لما صرعوا من الحراح استسقوا ماءًَ 
فجىء إليهم بشربة ماء فلمًا ربت إلى أحدهم نظر إليه الآخر فقال: ادفعها 
إله!! فلما دفعت إليه نظر إليه الااخحر فقال : ادفعها إليهء فتدافعوها كلهم من 


واحد إلى واحد حتى ماتوا جميعًا ولم يشربها أحد منهم» -رضی الله عنهم 
أجمعين- . 

قال بو إسحاق السبيعى: 

نزل عكرمة يوم اليرموك» فقاتل قتالاً شديداء ثم استشهد» فوجدوا به 
بضعا وسبعين من طعنة ورمية وضربة!!. 
ثناء العلماء عليه: 

قال الشافعى -رحمه الله تعالى-: كان محمود البلاء فى الإسلام 
¬ جوع - 

وقال این کثیر -رحمه الله تعالی-: 

«(عكرمة بن آبى جهل . . . كان من سادات الجاهلية كأبيه» ثم أسلم عام 
الفتح بعد ما فر. ثم رجع إلى الحق. واستعمله الصديق على عمان حين 
ارتدوا فظفر بهم -كما تقدم- ثم قدم الشام وكان أميراً على بعض 
الكراديس'» ويقال: إنه لا يعرف له دنب بعد ما أسلم!. وكان يقَبَّل 
لصحف ویبکى ويقول: 


«كلام ریی . . کلام ریی. @ بهذا الإمام أحمد على حواز تقبيل 
لصحف ومشروعصته . 


-رصی اله تعالى عن عكرمة وأرضاه- . 


(1) الكردوس: الطائفة العظيمة من اليل والجيس والحمع كراديس. 


[۲۷] أبو أمامة الباهلى 
«الولى الميارك» 


من هو؟: 
هو أبو أمامة الباهلى» وأاسمه: (اصدی ین عجلان») صاحت رسول 
الله - ا ب ونزیل حمص . 


وروی أنه باع حت الشجرة - وشي - 


الولى المبارك: 

الإخلاص من أكبر عوامل التوفيق. . ومن أهم أسلحة الداعية. . وما 
تعتر دعاة اليوم فى طريق الدعوة. . إلا بعد أن جفت منابع الإخلاص فى 
القلوب . . واشرآبت الأعناق إلى الدنيا وزينتها. . وهذه حقيقة لا مرية 
فيها. . 

وأصحاب الى - عي - صحت عقيدتهم. . فاستقامت أعمالهم. . 
فهوت إليهم الأفئدة. . رشرح الله بهم الصدور لإ إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا 4. 

ناخد من التاريخ قصة تدل على مدى إخلاص أصحاب رسول الله 
_ ا 


2 


عن ابی أمامة وی - قال : 


E ا‎ 


أرسلنى النبى عله - إلى «باهلة»' فأتيتهم» فرحبوا بى 


(1) سورة مریم : ۹٦‏ . 
(۲) قومه. 


صورومواقف من حياة الصحابة سا 
فقلت: جئت لأنهاكم عن هذا الطعاءء وأنا رسول رسول الله 
لتؤمنوا به» فکذبونی» وردونی . 
فانطلقت ونا جائع ظماآن» فنمت› فأتیت فی منامی بشربة من لبن 
فشربت» فشبعت» فعظٌّم بطنی . 
فقال القوم: آتاکم رجل من أشرافکم وخیارکم» فرددتقوه؟ 
قال : فاتونی بطعام وشراب . فقلت : 
«لا حاجة لى فيه. إن الله قد أطعمنى» وسقانى». 
فنظروا إلى حالى؛ فامنوا؟. 
وفى رواية للطبرانى من آبى أمامة -نوته -. قال : 
ابعثنى رسول الله كه إلى قومى أدعوهم إلى الله عز وجل وأعرض 
عليهم شرائع الإسلام» فأتيتهم وقد سقوا إبلهم وحلبوها وشربوا». 
فلما رأونی قالوا: 
(مرحبًا بالصدی بن عجلان!» قالوا: 
«بلغنا أنك صبوت إلى هذا الرجل». 
قلت: «لاء ولکن آمنت بالله ورسوله؛ وبعثنی رسول الله - عه - إليكم 
أعرض عليكم الإسلام وشرائعه». 
فبينما نحن كذلك إذ جاءوا بقصعتهم فوضعوها واجتمعوا حولها فأكلوا 
بها . 


لر سے سی 


لوا: هلم یا صدی! 
م س س 
قلت : ويحكم! إغا أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم إلا ما ذكيتم 
كما آنزل الله . 
(۱) آى: الذى لم يذكر اسم الله عليه. 
(۲) إستاده حسن: أخحرجه الحاكم (۳/ )٦٤١‏ وقال الهيثمى فى «المجمع» (۹/ ۳۸۷). وقال: 
رواه الطبرانى بإسنادین › وإسناد الأولى خسن . 


ج صورومواقف من حياةالصجابة ی | ا 

قالوا: وما قال؟ 

قلت : نزلت هذه الأية : ل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخزير ‏ إلى 
قوله : ل وان تستقسموا بالا زلا 4 . 

فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون 

قلت لهم : ویحكم! ايتونى بشربة من ماء فإنى شديد العطش. 

قال: وعلى عمامة. 

قالوا: لا. ولكن ندعك تموت عطشاً. 

قال: فاغتممت وضربت رأسى فى العمامة ونمت فى الرمغاء) فی 
حر شدید. فاتانی ات فی منامی ES‏ احسن من وفيه 


HR 


جهاده وتعبده: 

عن بى آمامة - وه -» قال : 

اقلت : يا رسول الله ادع الله لى بالشهادة. 

ل: «اللهم سهم وغتَنهم». 

فغزونا» فسلمناء وغنمنا» وقلت : 

يا رسول الله مرنی بعمل . 

قال : «عليك بالصوم فإنه لا مثل له». 

فكان أبو أمامة» وامرأته» وخادمه لا يفون إلا صيامًا» أخر جه أحمد. 
)١(‏ سورة المائدة: ۳ 


(۲) الرمضاء: الحجارة ذات الحرارة المرتفعة. 
)۳( ای بعك هذه الشرية. 


م() صور ومواقف من حياة الصحابة 


> ب صورومواقف من حياة الصجابة ا 
كرامة باهرة: 

لأبى أمامة -رضى الله تعالى عنه- كرامة باهرة جزع هو منها!!. 

فعن مولاة لأبى أمامة قالت : 

كان أبو أمامة يحب الصدقةء ولا يقف به سائل إلا أعطاه» فأصبحنا 
یوما ولیس عنده إلا ثلاثة دنانير» فوقف به سائل» فاعطاه دینارا»ء ثم آخر» 
فكذلك» ثم آخر» فكذلك. 


قلت : لم يبق لنا شیء» ثم راح إلى مسجده صائماء فرققت له 
واقترضت له ثمن عشاءء وأصلحت فراشه» فإذا تحت المرفقة ثلاثمائة 
دینار!!. 


فلما دحل ورای ما هيات له» حمد الله وابتسم» وقال: 

هذا خير من غیره» ثم تعشی . 

فقلت: يغفر الله لك جئت مما جئت به» ثم تركته بموضع مضيعة؟ 

قال : وما ذاك؟ 

قلت : الذهب» ورفعت المرفقةء ففزع لما رأى. 

وقال: ما هذا ويحك؟ 

قلت : لا علم لى» فكثر فزع 
مواعظه: 

8 عن سليم بن عامر» قال : 

خرجنا على الحنازة وأخذوا فى دفنهاء قال آبو أمامة: 

«أيها الناس! إنكم قد أصبحتم وآمسيتم فى منزل تقسمون فيه الحسنات 
والسیئات وتوشکون ان تظعنوا منه إلى منزل آخر وهو هذا -یث يشير إلى القبر- 
بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق إلا ما وسع الله » ٹم 


. (TY |) سير اعلام الننلاء‎ )١( 


ج صورومواقف من حیاة الصجابة س 11۳ E‏ 
تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة فإنكم فى بعض تلك المواطن حتى يخشى 
الناس أمر من الله فتبيضر وجوه ه وتسود وجوه» ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر 
فيغشى الناس ظلمة شديدة» ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر 
والمنافق فلا يعطيان شيتًاء وهو المثل الذى ضربه الله تعالی فی کتابه فقال: 


[ أو کظلمات في بحر جي یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 

بعضها فرق بعض إذا أخرج يده لم يکد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من 
نور 04) 

نور '`. 
ويقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا #انظرونا نقتبس من وركم قيل ارجعوا 
وراءكم فالتمسوا نورا 4 . وهى خدعة الله التى خدع بها المنافقين حيث قال: 

لإ يخادعون الله وهو خادعهم 4" . فيرجعون إلى المكان الذى قسم فيه 
النور فلا يجدون شينًا فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب ظ باطنه 
فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب 04 اة قول سليم بن عامر : 

فما يزال المنافقق مخترا حتى يقسم النور ويز الله بين المنافق 
والمؤمن .0 

6 وعن سليمان بن حبيب» قال: 


# ع ع چ 
دخحلت فی نفر علی آبی أمامه - وي - فإذا شيخ قد رق وکبر وإذا عمله 
و ملقه أذ | ی یری من bi:‏ 2 فقال فی اول ما حلا «إن مجلسکم 


٠٠ سورة النور:‎ )١( 

(۲) سورة الحديد: ١۳‏ . 

(۳) سورة النساء: ١٤١‏ 

. ١۳ سورة الحديد:‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه ابن أبى حاتم والبيهقى فى «الأسماء والصفات» ص ۳٠۰١‏ بنحوه. 

)٦(‏ قلت: لم یذکر فی تاریخ الصحابة - يشغ - أن واحدا منهم ذهب عقلهء ولا آصيب 
بجنوك. . وهذا دال على عظيم إيمانهم وحفظ الله لهم . 


هذا من بلاغ الله إياكم وحجته عليكم» فإن رسول الله - مه - قد بلغ ما 
أرسل به وإن أصحابه قد بلخوا ما سمعوا» فبلّغوا ما تسمعون: 
«ثلاثة كلهم ضامن على الله حتى يدخل الحنة أو يرجعه الله بجا نال من 
فاصلٴ قصل فى سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يدخله الجحنة أو 
LaF ۶‏ . ۰ ۰ ن ۰ جه 
ورجل توضا ثم غدا إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى بدخله الحنة 
ورجل دخل بیته بسلام) . 
تم قال : 
حتى إذا انتهى إلى القنطرة الوسطى قيل : 
ماذا عليك من الدين؟ فيحسبه» دم تلا هذه الآية: 
ل رلا یکتمون الله حديتا 4 فيقول: 
يا رب! على کذا وکذا. 
فيقول: اقض دينك . 
فیقول: ما لی شىء ما آدری ما آقضی به. 
عله . 
قال : فلقد بلغنی آن رجالا يجيئون بأمثال الحبال من الحسنات فما زال 
يؤخذ لمن يطلبهم حتى ما يبقى لهم حسنة ثم يركب عليهم سيئات من يطلبهم 
حتی یرد علیهم آمثال الجبال». 
)١(‏ سورة النساء: ٤١‏ . 


ثم قال: «إياكم والكذب فإن الكذب يهدى إلى الفجور والفجور يهدى 
إلى النار» وعليكم بالصدق! فإن الصدق يهدى إلى البر والبر يهدى إلى 
ألحنة) . 

ثم قال : «أيها الناس! لأنتم أضل من آهل الجاهليةء إن الله تعالى قد 
درھم ثم إنکہ صارون تمسىكون» أ أما والله! لقد فتحت التو سيوف ما 
حلیتها الذهب والفضة ولكن حلیتها العلا والآزك۱) I‏ 


8 وعن محمد بن زیاد: 
رأیت أا أمامة آتی علی رجل» وهو ساجدا یبکی › ويدعو » فقال : 
نت! لو کان هذا فی بيتك 


وفاته: 

وبعك حباة ملسة بالعطاء والخىر آن للمسافر آن يصل داره. . لیستریح 
من دنيا التعب والنصب إلى دار الكرامة # ولنعم دار المحقين 4 ففى سنة 
ست وثمانين» كما ذكر المدائنى» انتقل أبو أمامة الباهلى إلى جوار ربه. 
- وه - 


(1) العلابى: جمع علباء» وهو عصب فى العنق» يأخذ إلى الكاهل» وهما علباوان ييا 
وشمالاًء وما بينهما عرف الفرس» وكانت العرب تشد على أجفان سيوفها العلابى الرطبة 
فتجف عليها وتشد الرماح بها إذا تصدعت فتيبس وتقوى . 

(۲) الانك : الرصاص المذاب. 

.)۳١۷ ۳۰٦۹ /٤( حباة الصحابة‎ )۳( 


صورومواقف من حباة الصحابة ا 


[۲۸] ريد بن حَارجة 


«الصحابى الذى تكلم بعد الموت!!» 


نعطر هذه السطور بتر جمه (بسيرة) لحد أصحابت النبى ا - الذين 
جاهدوا من أجل دين الله فى حياتهم . . فأظهر الله لهم آيات وكرامات بعد 
ماتهم تدل على أن لهم قدم صدق عند ربهم. 


فمن هذا الصحابى الولى؟: 
هو: زيد بن خارجه الخزرجی الأنصارى شهد بدراًء وتوفی فی زمن 
عثمان بن عفان» وهو الذى تكلم بعد الموت'. 


ما هی قصته؟: 

لم یشتهر ذکر «زید , بن خارجه) فى التاريخ قبل مماته. . فلقد كان «من 
الآتقياء الأخفياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا» وكان ممن 
عناهم الرسول - 4 - بقوله : 

«إن آغبط الناس عندى عبد مؤمن خفيف الحاذء ذو حظ من صلاة 
أطاع ربه» وأحسن عبادته فى السرء وكان غامضتًا فى اللناس لا يشار إليه 
بالآصابع» وکان عیشه کفاقاء وکان عیشه كفافا قال : وجعل رسول الله 
- ر4 - ينقر بآصبعه- وکان عیشه کفانًا وکان عیشه کفاقًاء فعحلت منبته» 
وقلّت بواکیه» وق تراثه) : 


قال : «ميراثه»(". 


(1) انظر: البخارى فى «التاريخ». ودلائل النبوة للبيهقى .)٥۷/١(‏ 
)۲( إسناده صحیيح. خر جه آحمد ئی المسند) برقم (۹۷ . ¥( وقال اللحقق : إستاده صحیح . 


صورومواقف من حياةالصحابة ے یی ۱٦۷‏ ا 

إنغا اشتهر «زيدا - ناه - بعد ماته باية جرت له!! وكرامة تعجب لها 
الناس!!. 

روى البيهقى عن سعيد بن المسيب: 

أن زيد بن خارجهٍ الأنصارى» ثم من بنى الحارٿث بن ا لحزرج»› توفی 
زمن «عثمان بن عفان جى بثوبه» ثم إنهم سمعوا جلجلة فى صدره ثم 
تلم ئم قال: 

«أحمد أحمد فى الكتاب الأول . 

صدق . . صدق «أبو بكر الصديق»» الضعيف فى نفسهء القوى فى أمر 
الله فى الكتاب الأول . 

صدق. . صدق «عمر بن الخطاب» القوى الآمين فى الكتاب الأول. 
صدق. . صدق «عثمان بن عفان» على منهاجهم. . مضت آربع وبقيت 
ثنتان» آتت الفتن» وأكل الشديد الضعيف» وقامت الساعة وسیاتیکم عن 
جیشکم خبر . . بگر آریس”'» وما بئر أريس». 

قال یحیی بن سعيد: ثم هلك رجل من بنی خطمة فَسجی بثوبه 
فسمع جلجلة فی صدره ثم تكلم فقال: 

«إن آخا بنى الحارث بن الخزرج صدق. . صد 
وروی ابن آبی الدنيا فى كتابه «من عاش بعد الموت» عن إسماعيل بن 
یی خالد. قال : 


ء ر 
أبيه النعمان بن بشير » يعنى إلى أمه: 

سم الله الرحمن الرحيم» من النعمان بن بشير إلى أم عبد الله بنت 
آیی هاشم . 


, ِ 
(۱) بئر «آریس» : بئر معروفة قريبا من مسجد قباء عند المدينة. 


(۲) آخرجه البيهقى فى «دلائل النبوة» .)٥١ /١(‏ 


سلام عليك. . فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هوء فإنك كتبت 
إل لاكتب إليك بشأن ازيد بن خارجة) . 

وانه کان من شأنه آنه أخذه وجع فی حلقه» وهو يومئڏ من أصح الناس 
-أو آهل المدينة- فتوفی ین صلاة الأول 7© وصلاة العصر› فأضجعناه 
أظهره› وعشناه یبر دين وكکساء. . فاتانی ات فی مقامی» وآنا اسبح بعد 
المغرب. 

إن زيدا قد تكلم بعد وفاته!!) 

فانصرفت إليه مسرعا» وقد حص ره فوم من الأتصار» وهر قول » او 
يقال على لسانه: 

«الأوسط أجلد الثلاثةء الذى لا يبالى فى الله لومة لائم» كان لا يأمر 
الناس أن يأكل قويهم ضعيفهم» عبد الله «أمير المؤمنين» صدق. . صدق› 
كان ذلك فى الكتاب الأول. 

نم قال : (اعثمان» آم مير المؤمنين› وهو بعافی الناس من دنوب كثبرة» 
حلت اتنتان وبھی ربع . نہ احتف الناس وأكل بعضهم بعضا . . فلا نظام 
و سحت الآحماء). . نم | رعوی ۳( المؤمنون وقالوا: کتاب الله وفدره. 

أيها الناس» أقبلوا على أميركم واسمعوا وأطيعواء فمن تولى فلا 
يعهدن دما وكان أمر الله قدرا مقدورا . . الله أكبر» هذه الجنة وهذه النار. 


ا 


ويقول النبيون والصديقون: سلام عليكم . . يا عبد الله بن رواحة» هل 
أحسست لى خارجة وسعدا اللذين قتلا يوم أحد؟ 

ظ كلا إتها لظ فی + تزاعة للشوی + تدعو من أدبر وتولی وجمع 
فأوعی ي . 


(1) الصلاة الآولى: المقصود بها صلاة «الظهر». 

(۲) الأحماء: جمع حمى»ء وهو ما يجب على الإنسان حمايته من مال وعرض وأرض› 
وحين يستباح ا لحمى فلا نظام ولا أمان. وعند ذلك تستحل الحرمات!!. 

(۳) ارعوی : کف وارتدع . 

. ۱۸-٠١ سورة المعأرج:‎ )١( خحارجة أبوه» وسعد أخحوهء وكانا قتلا يوم أحد.‎ )٤( 


يقول: أنصتوا. . أنصتوا!! 

فنظر بعضنا إلى بعض ٠‏ فإذا الصوت من تحت الثياب . 

((ید!| أحمد رسول اللّه» سلام عليكم يا رسول الله ورحمه الله 
وذكر ابر أريس؟ كما ذكرنا فى رواية ابن المسّب. 

قال البيهقى : 

«والأمر فيها أن ال ٠‏ - وه - اتخذ خاتمًا کان فی يده نم کان فی ید 
یی پکر من بعده» ثم کان فی ید عر نم کان فی يد عثمان حتی وقع منه 
فی بئر «أريس)» بعد ما مضى من خلافقه ست سنين» فعند ذلك تغيرت 
عماله» وظهرت أسباب الفتن» كما قيل على لسان «زيد بن خارجة». 

قال الحافظ ابن کثير -رحمه الله تعالى- : 

«قلت : و ھی المرادة من قوله: مضت اتان وبقی أربع › أو مضت أربع 
وبقى اثنتان» على اختلاف الرواية. . واللّه أعلم». 
صحيحة . . والله أعلم. 

قال ابن تيمية: «وكرامات أولياء الله إنغا حصلت ببركة اتباع ا 
ا - > فهى فى الحقيقة تدخل فى معجزات الرسول -وه-. مثل : 
القمر› وتسبیح الصا فی کفه» وإتبان الشجرة إليهء و حنیںی الجحذع. . تم 2 
-رحمه الله تعالی- طرقفا من كرامات الأولياء. . ثم قال: 


(0) دلائل النيوة .)٥۸/١(‏ 


اوهذا باب واسع قد بسط الكلام على كرامات الأولياء فى غير هذا 
الموضع». 

اما ما نعرفه عن أعيان ونعرفه فى هذا الزمان فكثر »'. 

وهكذا يصل الانسان بإيانه. . ویرتقی بإخلاصه والله یهدی من يشاء 
إلى صراط مستقيم . 


-ورضى الله عن زيد بن خارجة» وأرضاه-. 


|۹ خالد بن الولدد 


«قائد المحاهدين» 


من هو؟: 

هو خحالد نن الوليد د ب الى آبو سليمان اللخزومى› سيف الله » 
أنحدذ الشحعان المشهورين › لم يقهر فى جاهلية ولا إسلام. 

وأمه: عصماء بنت الحارث» أخت لباية بنت الحارث» وأخحت ميمونة 
إاسلامه - 

وعن بداية إسلامه - بوش - يحدثنا فيقول : 

«لما أراد الله بى ما أراد من الحيرء قذف فى قلبى حب الإسلام 
وحضرنی رشدی وقلت : قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد فليس 
موطن آشهھدہ إلا انصرفت وآنا آری فی نفسی انی موضہ فی غير شىء وأن 
محمد سيظهر . ودافعته قريش بالراح يوم (الحديبية». 

فقلت : آين المذهب؟ وقلت: أخحرج إلى هرقل . . ثم قلت: آخحرج من 


دينى إلى نصرانية أو بهودية فأقيم مع عجم تابعا لها مع عيب ذلك على 
ودخحل رسول الله - عا مكة عام «القضة» فتغيّبت فكتب إلى خی : 


«لم ار أعجب ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك ومثله الاإسلام 
جهله أحد؟ وقد سألنى رسول الله -ميه- عنك فقال: «أين خالد؟». 

فقلت: ياتى الله به. 

فقال : «ما مل خالد جهل الإسلام. 


فاستدرك يا أخى ما فاتك»). 

فلما أتانى كتابه نشطت للخروج وزادنى رغبة فى الإسلام وسرتنى مقالة 
النبى يه -. فأرى فى النام كأنى فى بلاد ضيقة جدبة فخرجت إلى بلد 
أحضر واسع فقلت: إن هذه لرؤيا. 

فذكرتها بعد لأبى بكر فقال: هو مخرجك الذى هداك الله فيه 

فأجمعت ارج إلى رسول الله ~~ - » ا أصاحب؟ فلقیت 

فلما كنا «بالهدة» إذا عمرو بن العاص فقال: مرحبًا بالقوم. 

فقلنا: وبك . 

فأخبرناه وأخبرنا آنه بريد أيضتا ال ا 

فاصطحبنا حتی قدمنا المدينة على رسول الله E‏ أول يوم من صمفر 
سنه تمان . 

فلمًا طلعت على رسول الله - يله - سمت عله بالنبوة فرد علي" 

فقال رسول الله : «قد كنت أرى لك عقلاأرجوت أن لا 


يسلمك إلا إلى خير . 
وبایعت رسول الله - وقلت : استغفر لی کل ما أوضعت فيه من 
م8 ن 
فقال: «إن الإسلام يجب ما قبله» ثم استغفر لى . 
وتقدم عمرو وعثمان بن طلحة. فواللّه ما کان رسول الله - عله - من 


يوم أسلمت بعدل لی أحداً من آآصحاره فىما يحزبه» . 


(۱) یحزبه: ای يحزنه ویهمه. 


جھهادہ - 

«دوم مؤتة»: 

. . 5 ء 

ما کان يوم مۇ تة( ) وفتل الأمراء الثلاتة : زدد بن حارته» وجحهر بن 
أبى طالب» وعبد الله بن رواحة -فغ -. . أخذ اللواء «ثابت بن أقرم» 
الوليد فقال: 

حذ اللواء يا آبا سليمان». 

فقال: لا آخذه» أنت أحق به» لك سن وقد شهدت بدراً. 

قال ثابت : خذه أيها الرجل فوالله ما أخذته إلا لك. 

وقال ثابت للناس : اصطلحتم على خالد؟ 

قالوا: نعم . 

فحمل اللواء وحمل بأصحابه ففض جمعا من جمع المشركين. 

وقاتل پومئذ قتالاً شديدا لم ير مثله» اندقت فى يده تسعة أسياف» ولم 
تنبت فى يده إلا صفيحة يانية. 

وقد قال دسو الله 2 «أخذ الراية زيد. REE‏ 
سيوف الله ففتح الله على یدیه» روأه الخاری. 

وعن آنس بن مالك - وتي -: «نعى النبى - و آمراء يوم مؤتة فقال: 
«أصيبوا جميعا ثم أخذ الراية بعد سيف من سيوف الله خالد) وجعل يحدث 
الناس وعيناه تذرفان») رواه البخارى 

ودخل الليل على المتحاربين» فكان هدنة مؤقتةء فلما طلع الصبح كان 
خالد قد أعاد تنظيم قواته القليلة» فجعل المقدمة ساقه والميمنة ميسرة. 
(۱) کان عدد جیش ا لمسلمين ثلاثة آلاف. . فى انتظارهم مائة أف من الروم» وماکه آلف من 


> ۷ صورومواقف من حياة الصحابة ا 

وجعلل خالد هدفه مناوشة الرومان بحيث يلحق بهم أفدح اللخسائر دون 
أن يعرض كتلة الجيش لالتحام عام» وقد أفلحت الخطة فى إنقاذ الألاف 
القليلة التى معه»ء وإنقاذ سمعة المسلمين فى أول معركة لهم مع الدولة 
الكبرى. 

والعجيب أن الرومان -على كثرة عتادهم وعددهم- أعياهم هذا القتال 
وأصيبوا فيه بخسائر كبيرة» بل إن بعض فرقهم انکشف» وولی مهزوماء 
واكتفى خالد بهذه النتيجة» واثر الأنصراف يمن معه والدلالة التى تعلو على 
الريب فى هذه المعركة أن شجاعة المسلمين وبسالتهم بلختا حدا لم تعرفه أمة 
معاصرة› وقد آكسبهم هذا الروح العالى إقدامًا حقر أمامهم كبرياء الأمم التی 


۳2 


عاشت مع التاريح دهر اء تصول وجول لا يقفها شىء . 

إن الاستهتار بالخطر والطيران إلى الموت ليس فروسية احتكرها الرجال 
الققاتلون وحدهم»ء بل هى قوة غامرة قاهرة تعدت الرجال إلى الأطفال 
فأصبحت الامة كلها أمة كفاح غال عزيز 

وحسبك أن جيش «مؤتة» لما عاد إلى المدينة قابله الصبية بصيحات 
الاستنکار يقولون: يا فرار» فررتم فى سبيل الله؟ 

إن أولئك الصغار يرون انسحاب خالد ومن معه فرارا يقابل بحو 
التراب؛ أی جيل تاره هذا ایل الى صنعه الان اف اک ا 
۰ کف کان الآباء پربون؟ کف کانت الآأمهات ا 
إن مسلمة اليوم بحاجة مأسة إلى أن تعرف هذه الدروس”' 


ارس ال ل - حالد بن الوليد بعد فتح مكة لهدم «اللات والعرّى» 
فأتى خالد عليها فقال: 
يا عر كقرانك لا سحانك إنى رأيت الله ققد أهانك 


(۱) فقه السیرۃ (۳۹۰)» ۳۹۱). 


و عن متأدة : ان ال - بعث خالد إلى العزى» وکانت بهوازن › 
وسدنتها لاينو سلنه) . 
0 . 2 ي 
فقال: «انطلق. فإنه يخرج عليك امرأآةء شديدة السواد» طويلة الشعر. 
عظيمة الثديين» قصيرة) . 


فقالوا يحرضونها: 
اعرش تی الاسر علی خاد ئی اخمار وشمری 


فشد عليها خالدء فقتلهاء وقال: متا العری فاد ری بعد الیو ١‏ 


دوم اليمامة: 
اجه خالد بن الوليد -بوتي- إلى «اليمامة) حيث بربض هناك جيش 
(امسبلمة الکڏاب». 


فلما كان على بعد ليلة من معسكر مسيلمة» هجم على مفرزة من بنى 
حنيفة بإمرة «مجاعة بن مرارة الحنفى» قرتها ما بين ثلاثين آو أربعين فارسًاء 
فأسرهم وقتل أصحاب «مجاعة» واستحياه رهينة . وزحف خحالد بجيشه إلى 

مسيلمة والتقى الفريقان فى «عقرباءء واشتد القتال بشكل لم يسبق له مثيل› 
وانهزم المسلمون ن¿ بداية حتى دخل بتو حنيفة فسطاط خحالد»ء ولكن المسلمين 
عادوا فقاتلوا أشد القتال ونادى خالد. 


۶ و ا 


«یا يها الناس» امتازواء لنعلم بلاء کل حى» ولنعلم من آین نؤتی». 

وكان النصر بعد جهد جهيد لأنصار دين اللّه» وانتصر ثلاثة عشر ألف 
مسلم على رجال «مسيلمة» وعددهم حوالى أربعين آلف مقاتل أو يزيد . 

وقتل من جيش «مسيلمة» فى هذه المعركة التى سميت معركة «اليمامة» 
اربعة عشر ألماء وقتل منهم فى الطلب سبعة آلاف» وقتل عدو الله مسبلمة» 
وقتل من المسلمين ثلاثمائة وستون من المهاجرين والأنصارء وثلاثمائة من 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام .)٤۳١/۳(‏ 


۱۷٦ >‏ س صورومواقف مل حياة الصحابه ےا 
المهماجرين من غير أهل المدينةء وثلاثمائة من التاإبعين» وقتل من القراء 
خحمسمائة» فكان جملة من قتل من المسلمين ألما ومائتى شهيد» وكان النصر 
فيها حليمًا للمسلمين واتخذ الله من المؤمنين شهداء. 


موقعة «النرموك»: 

قاد خالد بن الوليد جيش المسلمين فى هذه المعركة التى نشبت بين 
المسلمين وبين الروم الذين خرجوا فى تعبية لم ير الراعون مثلها! ! 

ولا تراءى الحمعان وتبارز الفريقان. 

وذکر «الوليد بن مسلم» أن «ماهان» -قائد الروم- طلب خالدا ليبرز إليه 

ين الصقين فيجتمعا فى مصلحة لهم. . فخرج إليه خالد فقال ماهان: إنا قد 

علمنا آن ما أخحرجكم من بلادکم إلا الجهد والجوع› فهلموا إلى أن اعطی کل 
رجل منكم عشرة دنانير وكسوة وطعامًا وترجعون إلى بلادكم» فإذا كان من 
العام المقبل بعثنا لكم بثلها! ! 

فقال خالد: إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت» غير آنا قوم نشرب 
الدماء» وأنه بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم» فجئنا لذلك. 

فقال أصحاب ماهان: هذا واللّه ما كنا نتحدث به عن العرب. 

ثم تقدم خالد إلى عكرمة بن أبى جهل والقعقاع بن عمرو -وهما على 
مجنبتى القلب- أن ينشئا القتال» فبدرا ير تجزان ودعوا إلى البرازء وتنازل 
الأبطال» وتجاولوا وحمى الحرب وقامت على ساق: هذاء وخالد مع كردوس 
من الحماة الشجعان الأبطال بين يدى الصفوف. والاأبطال يتصاولون من 
الفريقين بين يديه» وهو ينظر ويبعث إلى كل قوم من أصحابه بجا يعتمدونه 
من الأفاعيل» ويدبر آم الحرب اتم تد 

وأشار خالد أن يقف فى القلب «سعيد بن زيد» وأن يكون أبو عبيدة من 
وراء الناس ليرد المنهزم. وقسم خالد الخيل قسمين فجعل فرقة وراء الميمنة» 
وفرقة وراء الميسرةء لئلا ير الاس وليكونوا رداءا لهم من ورائهم. 


فقال له أصحابه: افعل ما أراك الله» وامتثلوا ما أشار به خالد 
- شى - 

وأقبلت الروم رافعة صلبانها ولهم أصوات مزعجة كالرعد. والقسأوسة 
والبطارقة تحرضهم على القتال وهم فی علد وعد لم ر ير مثله» فاللّه المستعان 
وعلره التكلدن . 
يقو ل : «اللهم زلزل آقدامهم› وأرعب قلوبهم : وأنزل علينا السكىنة» وألزمنا 
كلمة التقوى› و حببت إلىنا اللقاءء وأرضنا بالقضاء» . 

وخرح «ماهان» فأمر صاحب الميسرة وهو «الدبريجان»» وكان عدو الله 
متنسكًا فيهم» فحمل على الميمنة وفىها الأزد ومذجح وحصرموت وخحولان» 
من اليمنة إلى ناحية القلب» وانكشف طائفة من الناس إلى العسكرء و 
صور من ا بقاتلون حت رایام نم تنادوا قرا جر رماو 
ارو ندور کان ال ر حى فلم تر يوم «اليرموك) رل مُا ساقطًاء ومعصمًا 
نادر؟» و كما طائرة من ذلك اون 
المسلمين فأزالوهم إلى لقلب فقتل من الرو قى حملعه هذه استة آلاف 
منهم»!! . 

ثم قال: «(والدى نفسى بيده لم يبق عندهم من الصبر والحلد عير ما 
رأيتم» وإنى لأرجو أن يمنحكم الله أكتافهم». 
إليه حتی انفعض جمعهم» وحمل اللسلمون عليهم حملة رجل وأ-حد» 
فانکشفو ا ونبعهم المسلمون لا يمتنعون منهم! ! 


. نادراً: مقطوعا ساقطا!!‎ )١( 


عزل خالد عن قيادة الجيش:!: 

وبينما هم فى جولة الحر ب وحومة الوغى والأبطال يتصاولون من كل 
الخ ؟ 

فقال له -فيماأ ننه وبینه- : إن الصديق - نه - قد توف واستخلف 
عمر» واستناب على الجيوش أبا عبيدة عامر بن الجراح فأسرّها خالد ولم يبد 
والناس يسمعون!» وأخذ منه الکتاب فوضعه فی کنانته' واشتغل با کان فيه 
من تديير الحرب والمقاتلة» وأوقف الرسول الذى جاء بالكتاب ”وهو منجمه 
ابن زنیم- إلى جانبه. 

قال علماء السير: 

و حرج جر جة) آسحد آمراء الروم الكبار من الصف واستدعی خحالد ن 
الوليد فجاء إليه حتى اختلفت أعناق فرسيهما. 

فقال جرجة: يا خالد أخبرنى فاصدقنى ولا تكذبنىء فإن الحر لا 
يكذب» ولا تخادعنى فإن الكريم لا يخادع. . هل أنزل الله على نبيكم سيم 
من السماء فأعطاكه فلا تسله على أحد إلا هزمتهم؟ 

قال خالد: لا!. 

قال: فبم سمیت سیف الله؟ 

قال: إن الله بعث فينا نبيه فدعانا فنفرنا منه ونأينا عنه جميعاء ثم إن 
بعضتا صدقه وتابعه» وبعضنا کذره وياعده» فکنت فیمن کذبه وبأاعده» نم إن 
الله أخحذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به وبایعناه» فقال لی: آنت سیف من سيوف 

فقال جر جة: يا خالد إلى ما تدعون؟ 


)١(‏ الكنانة: جعبة السهام. 


ج صورومواقف من حیاة الصعابة ہے ۷۹ا ا 


قال : 


إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله والإقرار با 


جاء به من عند الله عز وجل . 


قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
: فما منزلة من يجيبكم ويدخحل فى هذا الأمر اليوم؟ 

: منزلتنا واحدة فيما افترض الله عليناء شريفنا ووضيعنا وأولنا 


فالحزية ومنعهم . 
فإن لم يعطها؟ 
نؤذنه با حرب ثم نقاتله. 


والذخر؟ 


قال : نعم وافضل . 

قال : وکیف يساویکم وقد سقتموه؟ 

فقال خحالد: إنا قبلنا هذا الأمر عنوة وبايعنا نبينا وهو حى بين أظهرنا 
تأتيه أخبار السماء ويخبرنا بالكتاب ويرينا الآيات» وحق لمن رأى ما رأينا 
ما سمعنا من العجائب والحجح» فمن دخل فى هذا الأمر منكم بحقيقة ونية 
کان أفضل منا. 

فقال جرجة : باللّه لقد صدقتنى ولم تخادعنى؟ 


قال: تاللّه لقد صدقتك وإن الله ولى ما سألت عنه. 
فعند ذلك قلب «جرجة» الترس ومال مع خالد وقال: علمنى الإسلام» 
فمال به خالد إلى فسطاطه فسن عليه قربة من ماء ثم صلی به رکعتین!!. 


(۱) سن : صب . 


يقاتل مع المسلمين. . وأصيب -رحمه الله- ولم يصل إلا تلك الركعتين مع 
حالد خلت - . 
ثم انتهت المعركة بانتصار المسلمين والحمد لله رب العالمين. 


وانضوى خالد تحت إمرة أبى عبيدة بن الحراح بعد أن عزله عمر بن 
ا لخطاب - نوه - . 


عمر ين الحطاب بعنذر!!: 

لا عزل عمر بن الخطاب حالد بن الوليد عن إمرة الحيوش . . اعتدذر 
للناس!!. 

ذكر اين كثير فى «البداية والنهاية» /٥(‏ ۱۹۳): 

«أن عمر قال حين عزل خالدا عن الشام» والمثنى بن حارثة عن الحراق : 
إنغا عزلتهما ليعلم الناس أن الله نصر الدين لا بنصرهما وأن القوة لله 
جميعا . 
لحناب التوحيد. . حتى لا تتعلق القلوب إلا بالله تعالى. 

ودکر -أرضًا- آن عمر قال حين عزل خالدا: 

«إنك على لكريم» وإنك عندى لعزيز» ولن يصل إليك منى أمر تكرهه 


بعد ذلك») . 
وفاته: 

استقر خالد بن الوليد بحمص . ولم يتخلف عن غزوة. . بجاره 
الأخطار. . ويقتحم المنايا باحثا عن الشهادة. . ولكن شاءت الإرادة الإإلهية. . 
أن يموت على فراشة # كان ذلك في الكتاب مسطورا 4 . 


(۱( سوره الأحزاب: . 


الموت. . ويقول: 

«لقد طلبت القستل فی مظاته فلم بقدر لی إلا أن موت على فراش 
والسّماء ء تهلنى تمطر إلى الصبح» > حتى نغير على الكفار. ي قال: إذا آنا مت 
فانظروا إلى سلاحی وفرسی فاجعلوه عدة فى سبيل اللّه». 

وعن ای الزناد» قال: 

«(لا حضرت خالدا الوفاة بكى ثم قال: لقد حضرت کذا وكذا زحقاء 


وما فی جسدی د شير إلا وفيه ضربة سيف»› أو طعنة برمح › أو رمية بسهم» 
وھا آنا آموت على فراشی حتف آنفی كما يوت البعير» فلا نامت أعن 
الخحبناء) . 


س ج . س 2 
ولما وصل نبا وفاته إلى عمر ين الخطاب» قال : (رحم الله ايا سليمان 
ما عند الله حير له نما کان فيه» ثم قال: «كان والله سدادا لنحور العدوء 
ميمون النقيبة) . 


< ۲ > صورومواقف من حياة الصحابة ےا 


[۰] بو عقيل 
بطل حتى الموت!!» 


من هو؟: 
¬ ووي - 
لله 

أسلم مبکراًء وشهد ندرا والمشاهد كلها مع رسول الله و ب 
واستشهد يوم «اليمامة». 

وابو عقيل : آحد اللخلصين الملجاهدين من أصحاب رسول اله - ا 
. وأحد الفقراء التصدقن!! الذين شهد القران العظيم لهم بالا يمان 
والإخلاص . . وهذا وسام عظيم . . ومقام كريم. 

قال الله تعالی : 


لإ اين يلمزون المطُوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدوت إلا 
2 وق ص رام () 
جهدهم فیسخرون منهم سخر الله منهم وهم عذاب اليم 4 

روئ مسلم ئی ( صححه) عن بی مسعود -آی البدری- جوش - قال : 
«أمرنا بالصدقة -قال : كنا نحامل- على ظهورنا"؟ قال : 

فتصدق أبو عقيل بنصف صاع . قال: وجاء إنسان بشىء أكثر منه فقال 
لمنافقون: إن الله لغنى عن صدقة هذاء وما فعل هذا الآخر إلا رياءً: فنزلت: 
یعنی آبا عقيل . 

وقال ابن عباس - وغ - 
)١(‏ سورة التوبة: ۷۹. 


ج صورومواقف من حیاة الصحابة ید ۱۸۲ ا 

أن رسول الله -عَيه- خطبهم ذات يوم وحث على أن يجمعوا 
الصدقات» فجاءه عبد الرحمن بن عوف بأربعة الاف درهم» وقال: کان لی 
ثمانية آلاف درم فأمسكت لنفسى وعيالى أربعة وهذه الاأريعة أقرضت ها 
ربی» فقال - ل -: 

«بارك الله لك فيما أعطيت وفيما اأمسكت» . 

وجاء عمر بنحو ذلك وجاء عاصم بن عدى الأنصارى بسبعين وسقا 
من تر الصدقة» وجاء عثمان بن عفان بصدقة عظيمة»ء وجاء آبو عقيل بصاع 
من تمر» وقال: «اجرت الليلة الماضية نفسى من رجل لإرسال الماء إلى نخيلهء 
فأخذت صاعين من تمر» فأمسكت أحدهما لعيالى وأقرضت الآخر ربّى!!. 
فأمر رسول الله - عه - بوضعه فى الصدقات» فقال النافقون على وجه 
الطعن: ما جاءوا بصدقاتهم إلا رياء وسمعة. 

وأما أبو عقيل فإنغا جاء بصاعه ليذكر مع سائر الاكابرء واللّه غنی عن 
صاعه» أنزل اله تعالى هذه الآية 8 الَذين يمزر المَعي. ...4% 

قال الإمام الفخر: 

. . فالمراد بالمطوعين فى الصدقات أولئك الأغنياء الذين آتوا 
بالصدقات الكثيرة وبقوله تعالى : ط والُذين لا يجدون إلا جهدهم 4 أبو عقيل 
حيث جاء بالصاع من التمر. ٿم حكى عن النافقين آنهم يسخرون منهم ٠‏ 
بين أن الله تعالى سخر منهم. 

واعلم أن إخحراج الال لطلب مرضاة الله» قد يكون واجبًا كما فى 
الزكوات وسائر الإنفاقات الواجبة وقد يكون نافلة» وهو المراد من هذه الآيةء 
ثم الآتى بالصدقة النافلة قد يكون غنيًا فيأتى بالكثير» كعبد الرحمن بن 
عوف» وعثمان بن عفان» وقد يکون فقا فیاتی بالقلیل وهو جهد القل ولا 
تفاوت بين البابين فى استحقاق الثواب» لان المقصود من الأعمال الظاهرة 
كيفية النية واعتبار حال الدواعى والصوارف» فقد يكون القليل الذى ياتى به 
الفقير أكثر موقعا عند الله تعالى من الكثير الذى يأتى به الغنى! . 


۱۸ کے سے سے سے سے صورومواقف من اة الصجابة ےا 

تم إن هؤلاء الجهال من المنافقين ما كان يتجاوز نظرهم عن ظواهر 
الأمور فعيروا ذلك الفقير الذى جاء بالصدقة القليلة. 

وذلك التعبير يحتمل وجوهاً: 

الوجه الأول: أن يقولوا إنه لفقره محتاج إليهء فکیف يتصدق ه؟ إلآً 
أن هذا من موجبات الفضيلة» كما قال تعالى : ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة ي . 

الوجه الثانى: أن يقولوا أى أثر لهذا القليل؟ وهذا أيضا جهل» لأن هذا 
الرجل لما لم يقدر إلا عليه فإذا جاء به فقد بذل كل ما يقدر عليه فهو أعظم 
موقعا عند الله من عمل غيره لاه قطع تعلق قلبه عما کان فی يده من 
الدنياء واكتفى بالتوكل على المولى . 

الوجه الثالث: أن يقولوا إن هذا الفقير إنغا جاء بهذا القليل ليضم نفسه 
إلى الأكابر من الناس فى هذا المنصب» وهذا أيضا جهل» لان سعى الإنسان 
فى أن يضم نفسه إلى أهل الخير والدين› خير له من أن یسعی فی أن يضم 
نفسه إلى أهل الكسل والبطالة. 

وأمّا قوله تعالى : ط سخر الله منهم 4 قال اللأصم: 

المراد أنه تعالی قبل من هؤلاء المنافقين ما أظهوره من أعمال البر مع أنه 
لا يثيبهم عليهاء فكان ذلك كالسخرية. 

وقال ابن کثیر: وقوله: ظ فيسخرون منهم سخر الله متهم » هذا من باب 
المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين› لأن الجزاء من جنس العمل 
فعاملهم معاملة من سخر منهم انتصارا للمؤمنين فى الدنياء وأعد للمنافقين 
فى الآخرة عذابًا أليمًا لأن الجزاء من جتس العما؟. 
(1) سورة الحشر: .٩‏ 


(۲( مقاتیح الغیب (۸/ ۲١۱۱ء‏ ۱۱۳). 
)۳( تمسیر ابن کثير )¥/ (oA‏ . 


قلت: ورجل يتولى القرآن الدفاع عنه. . ويصف المتهمين له بالتفاق 
والشقاق وسوء الأخلاق . . لرجل كريم على ربه. 


بطل حتى الموت!!: 
عقيل دی سهم فرقع ین مکی وفسزاد فی غر تل فاعرج اسه 
وانهرم لمسلمون وجاوزوا رحالهم. . وأبو عقيل واهن من جرحه سمع معن 
ابن عدى» يصيح: «يا للأنصار» الله الله والكرة على عدوكم». 

فنهض آبو عقيل یرید قومه! ! 

فقلت : ما فيك قتال. 

قال : قل نوه المنادی باسمى . 

قال ابن عمر فقلت : إنغما يقول يا للأنصار» ولا يعنى الحرحى . 

قال ابن عمر . فتحزم أبو عقيل وأخذ السيف بيده اليمنى مجردا» تم 
جعل ينادى: يا للأنصار كرة كيوم حنين . 

فاجتمعوا -رحمهم الله جمعا- يقدمون المسلمين. . حتی اقح موا 

فنظرت إلى آبى عقيل وقد قطعت يده المجروحة من المنكب فوقعت 
بالأرض› وقتل عدو الله مسيلمة . 


۱۸5 صورومواقف من حياة الصجابه ا 

فقلت : آبا عقيل . 

فقال : لبيك ابلسان ملتاث لمن الديرة؟ 

قال : قلت : آبشر قد قتل عدو الله فرفع أصبعه إلى السماء فحمد 
الله »> ومات -رحمه الله- . 

قال ابن عمر: 

فأخبرت عمر بعد أن قدمت خبره کله» فقال: رحمه اللّه» ما زال 
يطلب الشهادة ويطلبهاء وإن كان ما علمت من خيار أصحاب نينا - اله - 


. (0٥ ء۹٤‎ /٤( النتظم‎ )( 


|1 المقداد ين الأسود 


«آول من عدا به فرسه فی سبیل الله !» 


من هو؟: 

هو: المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة القضاعى الكندى 
البهرانى ويقال له: لمقداد بن الأسود» لانه ربی فى حجر الأسود بن عبد 
یغوت الزهریى فتبناه» فلما فلما نزل [ ادعوهم لآبائهم 4 قيل : المقداد بن عمرو. 

شهد «المققداد) ندرا والمشاهد» وثیت آنه كان يوم بدر فارسًاء واختلف 
يومئذ فى الزبير. 

فعن القاسم بن عبد الرحمن» قال: 

ایل من علا فرت ی یل ل المقداد بن الأسود». 

وقال علي بن آبی طالب - 

«ما کان فینا فارس يوم در غ القدا 

وهو : أحد الفرسان الأربعة الذين أرسلهم عمر بن الخطاب - وتي - إلى 
عمرو بن العاص مددا لفتح مصر قائلاً له: 

«إنى قد أمددتك بأربعة الاف رجل على كل ألف رجل منهم مقام 


الألف: الزبير بن العوام» والمقداد بن الأسود بن عمرو» وعبادة بن الصامت› 
ومسلمة بن مخلد) . 


FY 


صفته: 
فقيل : کان آدم طوالگ دا بطن ٠‏ آشعر الرأس» آ( ى ممرول 
احاجن › مهسا . 


2 سورة الأحزاب:‎ )١( 


5 ۱۸۸ س صورو مواقم من حیاة الصحابة ےا 
موقف کریم 

قال عبد الله بن مسعود - وشي - : 

«القد شهدت من القداد بن الأسود مشهدا لان أكون آنا صاحبه أحب 
الى مما دعا به -وفى رواية : إأحب إلى ما فى الأرض من شىء]- آتى النبى 
- تيه - وهو يدعو على المشركين فقال: 

«واللّه يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 

فاذهب أنت وربك فقاتلا إا هاهنا قاعدون ي . 

ولكنا نقاتل عن مينك وعن يسارك وبين يدك ومن خلفك)». 


فرأیت الد - ا أشرق وجهه وسره ذلك . (رواه أحمد) . 


الرسول -- يدعو له: 

عن المقداد بن السود - وى - قال : 

حئت آنا وصاحبان لی قد کادت تذھب أسماعتا وأبصارنا : من الحهد» 
فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله - و فما يقبلنا أحد» حتی 
انطلق بنا رسول الله ا إلى رحله -و لآل محمد ثلاث أعنز یحتلبونها- 
فكان النبى - عله - يبوزع" اللبن بيننا وكنا نرفع لرسول الله - بل - نصة . 

فيجىء فيسلم تسليما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. 

فقال لى الشيطان: لو شربت هذه الحرعة؟ فإن النبى -عيله- يأتى 
الأنصار فىتحفونه » فما زال بی حتی شربتها. 

فلما شربتها ندمنی وقال: ما صنعت؟ يجیء محمد -عله- فلا يجد 
شرابه فيدعو عليك فتهلك . 

وأما صاحبای فشر با شرابهما وناما. 
)١(‏ سورة المائدة: ۲٤‏ . 


. يوزع . يعمسم‎ (Y) 
.- أى: الحرعة المتبقية لرسول الله عة‎ )۳( 


ج صورومو اتف من حیاة الصحابة ہے ےے ے سے 4 ا 

وأ أنا فلم يأخذنى النوم وعلى شملة لی إذا وضعتها على رآسی 
بدت منها قدمای» وإذا وضعتها على قدمی بدا رأسی . 

وجاء النبی -تی- کما کان یجیء فصلی ما شاء الله أن بُصلى» ثم 
نظر إلى شرابه فلم ير شيا فرفع يده» فقلت : 

يدعو علي الآن فأهلكڭ») . 

فقال رسول الله -ت4-: «اللهم! أطعم من أطعمنى» واسق من 
سقانی». 

فأخذت الشفرة وأخذت الشملة وانطلقت إلى الأعنز أجسهن أيتهن 
اسمن کی آذبحه لرسول الله - و -. 

فإذا حل كلهن أخذت إناء لآل محمد - عه - كانوا يطمعون أن 
يحتابوا فيه» فحلبته حتى علته الرغوة. 

ثم تیت رسول الله -تیه- فشرب» ثم ناولنی فشربت» ثم ناولته 
فشرب» ثم ناولنی فشربت؛ ثم ضحکت حتى آلقيت على الأرض. 

فقال لى : «إحدى سوآتك يا مقداد!». 

فأنشات احدثه ا صنعت. 

فقال رسول الله -عيله-: «ما كانت إلا رحمة من الله عر وجل لو كنت 
أيقظت صاحبيك فأصابا منها» . 

قلت : «والذى بعثك بالحق! ما أبالى! إذا أصبتها أنت وأصبت فضلتك 


من أخحطأت من الناس»“ . 


(۱) بدت : ظهرت . 
(۲) الشفرة: السكين العريض . 


)۳( حفل : جمع حافل : آى متلئة الضروع . 
)٤(‏ صحيح: رواه آبو نعیم فى «الحلية» (1/ 1۷۳ .)1۷٤‏ 


3 س صورومواقف من حياة الصحابة ا 
أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر: 

۵ عن همام بن الحارث: 

أن رجلا جعل يمدح عثمان'ء فعمد المقداد فجشا على ركبتيه» وكان 
رجلا ضخما» فجعل يحثو فى وجهه الحصباء! . 

فقال له عثمان: ما شأنك! . 

فقال: إن رسول الله - عله - قال : 

«إذا رأيتم المداحين» فاحثوا فى وجوههم التراب» رواه مسلم. 

8 عن الحارث بن سويد قال : 

«كان المقداد بن الأسود فى سرية فحصرهم العدو» فعزم الأمير أن لا 
یجشر آحد دابته» فجشر رجل دابته لم تبلغه العزية» فضربه فرجع الرجل 
وهو يقول: 

«ما رأیت كما لقيت اليوم قط» . 

فمر «المقداد» فقال: ما شأنك؟ فذكر له قصتهء فتقّد السيف وانطلق 
معه حتى انتهى إلى الأمير فقال: أقده"“ من نفسك . فأقاده!» فعفا الرجل . 
فرجع المقداد وهو يقول: «لأموتن والإسلام عزيز». 
مواعظه: 

عن جبیر بن نفیر -وعه-» قال: 

جلسنا إلى المقداد يومًاء فمر به رجل» فقال: ) 

طوبى لهاتين العينين اللتين رآتا رسول الله -عله-. والله لوددنا آنا رأينا 
ما ریت . 

فاستمعت > فجعلت أعجب» ما قال إلا خیرا» : ئم آقبل عليه» فقال: 


(1) آی : عثمان بن عفان - نوش -. 


(۲) القود: القصا 


اما يحمل أحدكم على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا یدری لو 
شهده کیف کان یکون فیه) . 

والله لقد حضر رسول الله - تل - وام کبهم الله على مناخرهم فی 
هم۰ لم يجیبوه ولم يصدقوه» أو لا تحمدن الله لا تعرفون إلا ربكم 
مصداقين یما جاء به نبیکم وقد كفيتم البلاء بغيركم؟ 

والله لقد بعث النر” - - علی شد حال بعث عليه نبی فی فر 
وجاهلية» ما يرون ديت أفضل من ٠‏ عيادة الأوثان». فيجاء بفرقان حتى إن ل 
لیری والده» أو ولده» و أخاه کافراء وقد فتح الله قفل قلبه لاإيان» ليعلم 
أنه قد هلك من دخل النارء فلا تقر عينّه وهو يعلم أن حميمه فى النار 
وآنھا للتى قال الله تعالى : 

را ھب تا من آزواجنا ودرا رة أ0 


جهاد إلى الموت!: 

كانت عزائم أصحاب النبى -عيله- لا تعرف الكل . . ولا يتسرب إليها 
ملل . . فهم فی جهاد إلى آخر نفس . . فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما 
ضعفوا وما استكانرا واللّه يحب الصابرين 4 وها هو «المقداد» - جوش - رعم 
تقدم سنه . . وثقل جسمه. . إذا سمع منادى الجهاد. . حمل سيفه ونهض 
لمقاتلة الأعداء!!. 

ت 2 

بقول آبو راشد ا-حبرانی 

وافیت «المقداد» فارس رسول الله -عيه - «(بحمص» على تابوت من 
تواست الصارفة» قد أفضل عليها من عظّمهء یرید الغزو فقلت له: قد 
أعذر الله إليك . 


(1) سورة الفرقان: .۷٤‏ 
(۲) سورة آل عمران: .٦‏ 
(۳) أی: من تقل بدنه. . وکان -باشی- کما تقردم اسمستًا) . 


فقال: أبّت علينا سورة «الببحوث» اروا نانا تقال( 
وفاته - 

وعد حاة حافله با لحهاد. ومليثة بالىتقوى والورع. . حانت ساعه 
الزفاف إلى جنات النعيم . 

ففى سنة «ثلاث وثلاثين) تزلت رسا الله تعالی بالىشارة. . فلیی 
«إلقداد») زد اء مولاه. . و حر حت الروح الطسة . اأتصعد إلى السسماء لارأضه 
مرضية»» ومات المجاهد العظيم الذى كان يعد «بألف» رجل!!. 

قال أهل السير: 

شرب المقداد دهن الخروع فمات وذلك «بالخرف» على ثلاثة أميال من 


. فحمل على رقاب الرجال. . وصلى عليه عثمان بن عفان - يوي - 
. ودفن بالبقيع . . -رصی الله عن المقداد وأرضاه-. 


(۱( سوره التوبة: ٤‏ 


صورومواقف من حیاةالصحابة 4 a‏ 


۾ 2 لس 
[۳۲] وهب بن قابوس المزنى 
«(رضى الله عنك فإنى عنك راض) رسول الله - ب - 


کان (وهب بن قابوس' ی ممن عناهم ال - - بقوله: 
«نثلاثة يحبهم اله ويضحك إليهم» ويستبشر بهم: 
الذى إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل فما أن يقتل» 
وإما أن ينصره الله عر وجل ويكفيه فيقول: 
انظروا إلى عبدی هذا کیف صبر لی بنفسه؟ 
والذې له امرأة حسنة وفراش لين حسن» > فيقوم من الليل فيقول: يذر 
شهوته ویذکرنی» ولو شاء رقّد. 
والذی إذا کان فی سفرء وکان معه رَکّبٴقَسھرواء ثم هجَّعوا فقام من 
السحر فى ضراء وسراء)(). 
وکان -آيضا- ممن ذكرهم النبى - 4 - بقوله: 
عجب ربنا تعالی من رجلين: 
رجل ثار من وطًائه ولحافه من بين آهله وحبه لی صلاته» فقول الله جل 
وعلا: انظروا لی عبدی ثار عن فراشه ووطائه من بین حبه وأهله إلى صلاته 
رغبة فيما عندى» وشفقة ما عندى. 
ورجل غزا فی سبیل اله وانهزم اصحابه وعلم ما عليه فی الانهزام» وما 
له فی الرجوځ فرجع حتی یهریق دمه فیقول الله: 
اظلروا الى عبدی رجع رجاء فیما عندی وشفقة مما عندی حتی بهریق 


.)۹٤١( إستاده حسن: رواه الطبرانى فى «الكبير». . انظر: الترغيب برقم‎ )١( 
(o00 |) إستاده حسن : رواه آحمد» وقال الهيشثمى : اسناده حسن . اللجمع‎ (۲) 


م(۷) صور ومواقف من حياة الصحابة 


< ب صورومواقف من حياة الصجابة ا 
كان «وهب» - يي - من هذا النوع المبارك الذى يضحك الله إليه. 
ویستبشر به. . ویعجب منه!!. . وهذا فضل عظیم . . ومقام لا یدانی. 
فما قصته؟!: 
يذكر الإمام ابن الحوزی -رحمه الله تعالی - فی «المنتظم» : 


اَن وهب بن قابوس» أقبل ومعه ابن اخته «الحارث بن عقبة» بغنم لهما 
من جبل (مرينة) فو جدا المدينة خالية فسالا أين الناس؟ 


قالوا: #بأحده حرج رسول اله و يقاتل المشركين . 

فاسلما ثم خر جا فاتیا ا ال“ - «(بأحد» فإذا الدولة للمسلمين فأغارا 
مع المسلمين فى «النهب»”"“ وقاتلا أشد القتال» وكانت قد انفرقت فرقة من 
المشركين . 

فقال النبى يله -: «من لهذه الفرقة؟». 

فقال وهب : آنا. فرماهم بالنبل حتی انصرفوا ثم رجع!! 

فانفرقت أخری. 

فقال التي و (من لهه 

ثم طلعت كتيبة أخرى . 

فقال : امن يقوم له لاء؟» . 

فقال - ع4 : اقم وآبشر بانة». 


«والله لا أقيل ولا أستقيل». 
فجعل يقوم فيهم فيضرب بالسیف حتى يخرج من أقصاهم . حتى قتلوه 

ثم قام ابن أخته «الحارث» فقاتل كنحو قتاله حتى قتل!!. 

فوقف عليهما رسول الله عه - وهما مقتولان فقال: 

ارضى الله عنك» فإنى عنك راض» يعنى وهبًا. 

ثم قام عه على قدميه وقد نال ما ناله من الجراحء وإن القيام ليشق 
عليه» فلم يزل قائما حتى وضع «المزنى» فى لحده!!. 

وكان «عمر» واسعد بن مالك» يقولان: 

ما حال نموت عليها أحب إلينا من أن نلقى الله عرز وجل على 
(المزنى) يعنى : وهب بن قابوس» - ووه - . 

وهكذا يفعل الإسلام بأهله. . ويفعل الإخلاص بذويه. . وما أحوج 
الآمة الإسلامية فى هذا العصر الذى اجتمعت فيه كل قوى الشر ضدها إلى 
رجال من هذا النوع. . وأبطال من هذا الطراز . 


«النقيب الشهيد) 


من هو؟: 

م کے ر ۸ ر 
النحار. 
السيد نقيب بنى النجارء «أبو أمامة) الأنصارى الخزرجى» من كبراء 


٣ 


و 


2 2 
٣‏ ا 2 ٌ 8 . ل 3 ,2 
توفی - با - شهيدا بالذبحة'» فلم بجعل الى ية - بعده قيب 
على بني النجار وقال: 


2 
8 نقیبکم فکانو! يفخر ون بذلك. 


إسلامه: 

قال ابن سعد: 

عن خبيب بن عبد الرحمن» قال: 

«خحرج أسسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس إلى مكة إلى عتبة بن 
ربيعة» فسمعا برسول الله عة فاتياءء فعرض عليهما الإسلام» وقراً 
عليهما القرآن. فأسلماء فكانا أول من قدم المدينة بالاسلام». 

و قا . 

إنه لقى النبى -ة- بمكة قبل العسقبة الأولى بسنة مع خحمسة نفر من 

فلما قدموا المدينة تكلموا بالإسلام فى قومهم فلما كان العام المقبل: 
)١(‏ الذيحة: وجع الحلق» أو داء يأخذ بالحلق ورجا قتل. 


ج صورومواقف من حیاة الصجابة ہے ۱1۹۷ ی 
حرج منهم اتا تسر رحلا فھی «(العقة الآولى) فانصرفوا معهم › ونعٹث 
الى ا (مصعب بن عميرا يفرتهم ويعقههم . 


إمام المسلمين فى الصلاة: 

6 عن (التوّار) أم زيد بن ۽ ثابت : 

«أنها رأت أسعد بن زرارة قبل مقدم النبى -٤له-‏ يصلى بالناس 
الصلوات الخمس» يجمع بهم فى مسجد بناه. 

قالت : فأنظر إلى رسول الله ته - لما قدم صلّى فى ذلك المسجد 
وبناه» فهو مسجده اليوم» أخحرجه ابن سعد. 

8 وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: 

کت قاد بی حین عمی ؛ فإذا حرجت به إلى الحمعةء > فسمع الاذان» 
صلى على «أبى أمامة)'» واستغفر له. 

فقلت : يا أبة! أرآيت استغمارك ای أمامة كلما سمعت أذان الجمعة ما 
هو؟۔ 

قال : أى بنى! كان أول من جمع بنا بالمدينة فى هزم «النبيت» من حرة 
بنى بياضة يقال له: «نقيع الحضمات»'. 

قال: أربعون رجلاً. 

فكان أسعد مقدم النقباء الاثنى عشرء فهو نقيب بنى النجار» وأسيد بن 
الحضير نقيب بنى عبد الأشهل › وأبو الهيثم بن التيهان البلوى من حلفاء بنى 
عبد الآأشهل › وسعد بن خيثمة الأوسى أحد بنى غنم بن سلم» وعد ر 
الربيع الخزرجى الحارثى قتل يوم «أحد» وعد الله بن رواحة بن ثعلبة 
)١(‏ آبو آمامة: هو «أسعد بن زرارة وليس الباهلى. 


)۲( الهسزم: دا اطمآن من الأرض. والننست: بطن من الأرض . وبنو بياضة: بطن من 
الأنصار. 


الخزرجى الجارثى قتل يوم «مؤتة)» وعبد الله بن عمرو بن حرا آبو جاب 
السلمى نقيب بنى سلمة» وسعد بن عبادة بن دلیم الزرجی الساعدى رئيس › 
نقيب» والمنذدر بن عمرو الساعدى النقيب قل يوم «بئر معونة)ء والبراء بن 
معرور الخزرجی السلمسى ؛ وعبادة بن الصامت الخزرجى من القواقلة 
ورافع بن مالك الخزرجى الزرقى - يغ -»") . 


وفاته - 


عن محمد بن عبد الرحمن؛ أن حله أسعد بن زرارة آصابه وح الذبح 
فی حلقه فقال رسول الله ˆ : 


«لأبلقن أو لأبلين فی ابی أمامة عذرً) فکواه بيده فمات!! . 


فقال رسول الله : «(ميتة سوء لليهود. يقولون: : هلا دفع عن 
صاحبهء ولا أملك له ولا لنفسی من الله شیتا»" . 


وقيل : آوصی سعد - ت بناته لی رسول الله - ال4 وکر ثلانًا. 
فکن فی عیال رسول الله - عو درن معه فی بیوت نسائه» وهن : 

(فريعة» وكبشة» وحبية). 

فقدم على النبی -عیله- حلى فيه ذهب ولؤلؤ» فحلاهن منه. 

وعن أبى الرجال قال: 

جاءت بنو النجارء فقالوا: 

مات نقيبنا أسعد» فنقب علينا يا رسول الله . 

قال : آنا نقیبکم. 

قال ابن إسحاق 

(توفی والني - یه -» یبنی مسجده قبل بدر). 

ودفن فی فی البقیع - وه 


(1) القوقل: اسم آبى بطن من الأنصار. 
)۲( إستاده حسن : روأه ابو داود (1۰74۹). 
(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن ماجه )۳٤۹۲(‏ فى «الطب)» وأحمد .)٦٠١/٤(‏ 


جد صورومواقف من حياة الصجابه ی ٩‏ ا 


|[ عیدده ین الحارت 
«صاحب آول قتال جری فی الإسلام» 


من هو؟: 

هو : : عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف ين ة فصر القرش" 
المطلبى . وأمه من ثقيف . 

وكان أحد السابقين الأولين. وهو اسن من رسول الله - 4 - بعشر 
سنين وابن عمه. 

هاجر هو وأحواءه الطْفيل وحخصين. وكان ربعة من الرجالء مليحًاء 
كبير المنزلة عند رسول الله - يله . 


جهاده: 

کانت أو ل راه للجهاد ع قدها النبى - ا ھی راية (اعسدة بن 
الحارت» ° - نای - 

ابعٹ رسرب الله - فى مقامه داك ر بالمدينة» ۽ «عبيدة ين ا ارت بن 
لیس فيهم من الأنصار أحد فسار حستی لغ ماء لجاز اسفل «(ثنرة الت 
فلقی بها جَمعًا عظیمًا من قریش» فلم یکن بینهم قتال» إلا أن سعد بن أبى 
وقاص قد رمی يومنا بهم کان ار سهم رمی په فی الاس ا۲2 > م 

وف من المشركين إلى المسلمين «المقداد بن عمرو الّهرانى»» حليف 


(1) كانت ضمن السرايا التى سبقت غزوة «بدر الكبرى). 


بنی زهره» و«عتبة بن غزوان بن جابر المازنى حلیف بنی توفل بن 
عبد مناف» وکانا مسلمین› ولکتهما خر جا لیتو صلا بالکفار . 


وكان على القوم «عكرمة بن أبى جهل»'. 
استشهاده: 


فى بداية غزوة «بدر» حرج ثلاثة من خيرة فرسان قريش» كانوا من 
اله واحدة وهم : 

اعتبة» وأخحوه «شببة) ابنا ربيعة» و«الوليد بن عتبة» فلما انفصلوا عن 
الصف طلبوا المبارزةء فخرج إليهم من شباب الأنصار» «عوف» وامعوذ» ابنا 
الحارث» وأمهما عفراء» و«عبد الله بن رواحة)» فقالوا: «من أنتم؟». 

قالوا: رهط من الأنصار. 

قالوا: أكفاء کرام» ما لنا بكم حاجة» وإنغا نرید بنى عمنا. 

فقال رسول الله -عو-: «قم يا عبيدة بن الحارث» وقم يا حمزة» وقم 
يا على» . 

فلما قاموا ودنوا منهم» قالوا: 

من آنتم؟). 

فأخبروهم . 

فقالوا: نتم أكفاء كرام. 

فبارز عيدة - وکال سن القوم- الوليد. 

وبارز احمزة) اعتة). 

تاأرز «علر ۲ اش ة)() 

و رر 0 


() قبل إسلامه. داج ع السبيرة النبوية ابن هتام 101179 ۷ 


فأما حمزة وعلى» فلم يمهلا قرينهما أن قتلاهماً. 

وأما عبيدة فاختلف بينه وبين قرنه ضربتان» فأثخن كل واحد منهما 
صاحہه» نم کر على وحمزة ة على «الوليد» فتاه واحتملا اعكة) وقد 
قطعت رجله» فجاءوا به إلى رسول الله - فأفرشه الرسول - - قدمه 
فو ضع خده على قدمه الشريف. 
وقعة بدر» حينما كان المسلمون فى طريقهم إلى المدينة» فدفنه رسول الله 
اا ا( 


وکانت وفاته -رضى الله تعالى عنه- فى العشر الأخير من رمضان سنة 


«(اتنتىن) . 
وقد قيل فى راء «اعبيدة» : 
2ر ¢2 4 ت 
لقد ضمن الصفراء محدا وسؤددا وحلما أصيلا وافر اللب والعقل 
٤‏ ي ا 7 6 
عسيدة ضابكيه لأضياف غربة وارملة تهرى لأشعث كالحذل 


-رضى الله تعالى عن عبيدة بن الحارث-. 


)١(‏ الصفراء: قرية كثيرة النخل والمزارع» وماؤها عيون. وحى فوق ينبع مما يلى المدينة. 
وماؤها يجرى إلى ينبع . 

(۲) إسناد حسن: أخحرجه الجحاكم وصححه. ووافقه الذهبى . وقال الشيخ الالبانى: سنده 
حسن (فقه السرة ص .)۲٤۳‏ 


یبد 
ص 


جیں سے ھی 
کے 2 نڪ 


BVVATATL. CGO 


< ۲ ۲ س صورومواقف من حياة الصحابة ا 


]٠٠[‏ أسَيد بن الحضّير 


«الصحابى الذى استمعت الملائكة لتلاوته! !» 


ولا تزال نعم الله تعالى تترى على أصحاب النبى -عيه-. . رجل يقرأ 
القرآن على ظهر الأرض.. فتهبط ملائكة السماء عليه وتدنو لتستمع 
لقراءته!! . 

يا للعجب . . ويا للفضل العطيم . . فيا ترى من هذا الصحابى الحليل 

أنه : سد بن اشير بن ساك بن عبد الاشهلل. ابو ب یی الأوسی . 

أسلم قديا على يد «(مصعب بن عمير». وکان أبوه شريمًا مطاعًا يدعى 
حضير الکتائب». 

وکان سيد بعد أيه شریما فی قومه» يعد من ذوى العقول والاراء» 


و کان يكتب بالعربية» و يیحسن العوم والرمی» وکان فی الحاهلية يسمون من 
جمع فيه هذه الخصال «الكامل) . 


فضائله: 
٠ 7 a _ 2‏ 
توا «أسيد بن حضير» مكانًا عليا بين أصحاب الرسول -عيه-. . فزين 
صحائف أعماله بالطببات الصالحات. . وبأعمال الخير . . وخصال الب وزين 


صفحات التاريخ یخصاله الحمودة. . ومناقه المشهورة. 
8 عن آبیى هريرة - يوش - قال : 


قال رسول الله - و : نعم الرجل أبو بكر. نعم الرجل عمر. نعم 
ارجا سید بر شی أعرجه المي وقال الذهبى: إستاده جيد. 


© ورعن عائشه - وچا قالت : 
«ثلاثة من الأنصار من بنى عبد الأشهل لم يكن أحد يعتد عليهم فضلا 
عد رسول الله و - : 


ع ۶ ت ِ 
سعد ين معاد» واسید بن حضير › وعباد بن دشر وځ -) . 


e 


دګلله: 

- قال: بينما هو يقرا من الليل سورة البقرة -وفرسه مربوطة عنده- إذ 
قرا فجالت الفرس» فانصرف. وكان ابته «يحيى) قريسًا منها- فأشفق أن 
تصسهة » لما أخحذ رفع رآسه إلى السماء ء حتی ما یراهاء فلما أصبح حلت 
الت ا فقال : «اقرأ يا بن حضير» . 

قال: قد أشفقت يا رسول الله علی «یحیی؛ وکان منھا قري فرفعت 
رأسى وانصرفت إليه فرفعت رأسى إلى السماء فإذا مشل الظلَة فيها أمثال 
المصابيح فخرجت حتى لا أراها. 

قال : «وتدرى ما داك؟). 

قال: لا . 

قال : «تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس 
إليها لا تتوارى منهم!!». 


ا 1 u‏ 2 
وهذه منقة عظمة لاسرد - وشي 
اس َه ال-۲ 
اسید بمرح مع الرسول -ىكة-!!: 
و ا ي ي 


فعن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن أسيد بن حضير -وكان فيه مزاح- 


أنه كان عند التب - عه - فطعنه الى -عيله- بعود كان معه» فقال: 


فقال - بيه -: «اصطبر)؟. 
قال : إن عليك قميصتًا ولیس على قميص !!. 
قال : فکشف ال ٠‏ - ا قمىصه!!» قال : 


فجعل يقل کشحه ویقول: 


غا آردت هیل| یا رسو ل ایڑے »( . 


کرامة: 
من صفة أولياء الله تعالى أن « لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفي 
الآخرة 4 . 

نهم منوا وكانوا يفون 4. 

والبدايات تحكى النهايات . . ومن البشرى فى الحياة الدنيا. . أن الله 
تعالی أجری على آیدیهم بعض الکرامات ومام البخاری پروی لنا فی 
( ص حہپحه) کرامه اجر اها الله تعالی علی یدی اسید بن حضیر - وه -! . 

فعن انس » قال : 

كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند رسول الله - بيه - فى ليلة 
مظلمة حندس» فتحدثا عنده حتى إذا خرجا أضاءت لهما عصاء فمشيا فى 
ضوئهاء فلما تفرق بهما الطريق أضاءت لكل واحد منهما عصاه» فمشى فى 
ضوتها!!». 


(۱) یرید القصاص من رسول الله !!. وأصبرنی : أقدنى . 


(۲( اصطر : أستقد 


(۳) إسناده قوی: آخرجه آبو داود )5۲۲۲١(‏ فى «الأدب» باب فى قبلة الحسد» وصسححه 
الحاكم (۲/ ۳۸۸) ووافقه الذهبی . 
)٤(‏ سورة يونس : 1٤‏ . 


وهذه منقبة عظيمة أخرى تضاف لسابقتها واللّه على کل شیء قدیر. 


حهاده: 
«ظننت أنها العبر» لو ظننت أنه غزو ما تخلفت») . 


وسهد أحداً وثیت يومئذ مع رسول الله - - یه وجرح بسبع جراحات» 
وشهد الخندی والمشاهد بعده . 


و فاته -نوى- 
فى سنة «عشرين» . . انتقل المجاهد الأواب أسيد بن حضير» إلى جوار 
مولاه.. وفزع الناس بنباً موته. : واجتمعوا لتشييع جنازته. . ولما حرج 
ر 
نعشه. . إدا ایر المنین اعمر بن اماب يخترى الصفوف . . ویحمل 
وفى حضن «البقيع» يرقد الجحسد الطاد ٠‏ لتبقى أعماله. 
وذکری للعابدین . 


-رصی الله عن (أسيد ین حصير | وأرضاه- 


۲.٦ <‏ د صورومواقف من حياة الصحابه ےا 


]٣٣[‏ عبد الله بن سهيل بن عمرو 


«(الشاب القدوة» 


من السابقين الأولين من المهاجرين. . هاجر إلى الحبشة الهجرة 
الأولى. . 

وقال ابن الحوزى: هاجر إلى الحبشة «الهجرة الثانية» فلما قدم «مكة) 
آحذه أو ء0 فأوثقه. . وعذيه وفتنه» ولم يکن آبوه قد أسلم بعد . 

وکانت له «قصة) يوم لابدر) . 

حرج عبد الله بن سهيل إلى نمير «بدرا مع المشركين»› م آبیه سهیل : 
ولا يشك آبوه آنه قد رجع إلى دينه. 

فلمًا التقوا انحاز «عبد الله» إلى المسلمين حتى جاء رسول الله عة 
قبل القتال» فشهد بدراً مسلما وهر ابن اسبح وعشرین) فغاظ ذلك یاه غرظًا 


شدیدا. 
قال : «عبد اللّه» فجعل الله لى وله فى ذلك خیراً كتير . 
قال ابن سعد: 


2ع : 
(وسهد عيذ الله إحدا والخندى والمشاهد كلها وفتل بالىمامة شهدا وهو 
ابن «(تمان وتلاتین سنة) . 


أسلم ابوه «سهيل» يوم الفتح -کما ستاتی تر حمته- . 


() انظر ترجمة آبيه «سهيل بن عمرو» شخصية رقم ٥٥‏ من هذا الكتاب. 


ولما حج آبو بکر فی خلافته آتاه سهیل بن عمرو فعزاه آبو بکر بعبد 
الله . 

فقال سهيل: لقد بلغنى أن رسول الله -عَيه- قال: «يشفع الشهيد 
لسبعین من آهله»' . فأنا رجو أن لا یبدا ابتی بأحد قبلی!!. 

إن عبد الله بن سهيل وإخوانه أحد غاذج الفخر لأمتنا. . وإن كان الموت 
حصدهم. . فإنهم قد زرعوا به الحياة! . 

وهكذا الجندى المسلم دائمًا. . ومن ثم. . كان سلاحا من أسلحة القدر 
يعذب الله بيديه من طغى . . ثم يكون فى حياته وبعد ماته رحمة وموعظة لمن 
اهتدی . 

وهو نموذج للشباب القادر دائما على نصر الإسلام والتمكين لأهله 
واليوم. . تترامی الأنياء مو كدة قدرة الإأسلام على حقيق النصر. . وح 
هذه الحقاتق الناصعة. . فما زال المستشرقون الأوربيون كما يقول الشيخ 
«الغزالى»: 

«ينظرون إلى سرايا الإسلام كانها ضرب من قطع الطريق . . . وهذه 
النطرة صورة للحقد الذى يعمى عن الحقائق . ويح للهوى أن يتكلم ويحكم 
کف یشاء) . 


واللّه غالب على أمره. 


(۲) كما يحدث الآن فى «الشيشان». 


ے © 
|۳۷[ جلیبیب 
«ذو المعّدن الصادق) 


البطولة الحقيقية. . قد تكون منا على مرمى حجر. . بل بين أيدينا. . 
ولکننا لا نكتشفها. . لاآنها فى كيان رجل مغمور. . مثل «(جلیبیب) - نشي - . 

وإذا كانوا فى «الغرب» يعمدون إلى «مثلة) داعرة. . فينظمون باسمها 
نشيدا. . ويجعلون من يوم ميلادها عيدا. . بل ويعرضون عليها مئات الملايين 
لتسمح بلصق صورتها على طائرة. 

إذا كانوا يفعلون ذلك . . فما أحرانا أن نحتفظ للبطولة بحقها. . فى 
الببحث عنها. . ثم استخمارها لحساب الحق. 

وإذا كان من زعماء الدنيا من هو مشغول يعمجده الشخصى . . بالسطو 
على حق الآخحرين فى الكرامة التى ينهبها ليضيفها إلى حسابه ظلمَا 
وعدواتًا. . ولو بقى الاخرون عرايا. 

إذا كان من الزعماء من هم كذلك. . فقد كان رسولنا -يية- طرار 
آخر : يعيش مع الضعمفاء. 

يعيش معهم لا بمشاعر الإشفاق عليهم فقط . . وإنما عشاعر التقدير التى 
تفجر فى قلوبهم معانى البطولة والوفاء. 

قال -عيه-: «ابغونى فى ضعفائكم: فإفا ترزقون وتنصرون 
بضعفائکم» رواه الترمذیى وغيره. 

وهكذا. . لا ينعزل الزعيم مع الصفوة هناك. . فى غرفة العمليات. . 
وإنما هو مع البسطاء الذين يذكرون الله تعالى . . والذين تعمر قلوبهم بالخامة 
التى تطلب الزعيم الحق . . ليكتشفها. . ثم يطلقها تسرى فى مرافق الأمة 
عملا وایتکارًا وانتصار. 


(۱) شبابنا بين العلم الحامد والعلم التاقص .)۱١۹ »۱٦۹۸(‏ 


ج صورومواقف من حیاۃ الصحابہ ہے ڪڪ sr.‏ 
هذا مدخحل «هام» للحديث عن ضيف هذه الصفحات (جلیبیب» 
- فلقد كان «جلسيب) دمیم الوجه. . قصير القامة. . رث الهيثة 
الان لا ملك من متاع الدنیا آى شىء!!. 
إلا آنه کان يحمل بین جوانحه. . وفی حنايا صدره. . إعانا أثقل من 
الحبال. . وهذا هو المراد. 


فكم من بدن صحيح . . ووجه صبيح . . ولسان فصيح غدا بين أطباق 
التبران يصيح ! ! 
فما هی قصته؟: 

يحكى لنا «أبو برزة الأسلمى» قصة جايبيب - غه -» فيقول: 

«إِن جلسًا کان اما من الأنصار» وکان آأصحاب الى - ی إذا کان 
لأحدهم «أيم» لم يزوجها حتى يعلم النبى - ا : هل له فيها حاجة آم لا؟ 

فقال رسول الله -عيه- ذات يوم لرجل من الأنصار: «يا فلان زوجنى 
اىنتك) . 

قال : نعم» ونعمة عين. 

قال : «إنى لست أريدها لنفسى». 

قال : لمن ؟ 

قال - «(لحسیب». 

قال: یا رسول الله حتى أستامر آمها. 

فأتاها فقال: إن رسول الله - ع4 - يخطب ابنتك . 

قالت : نعم» ونعمۀ عين» زوج رسول الله . 

قال : إنه لیس لنفسه يريدها. 

قالت : فلمن؟ 

قال : حلست . 

قالت : ألجليبيب؟ لا لعمر الله لا أزوج جليبيبا 


اپ ا سے چ 
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فلما قاء أبوها لیاتى ال - - قالت الفتاة من خحدرهى لأبويها: من 
خحطبنی إلیکما؟ 

قالا: رسول الله - عة -. 

قالت : أفتردون على رسول الله - عه أمره؟ ادفعونیى إلى رسول الله 
فإنه لن يضيعنى . 

فذهب أبوها إلى النبى -عيه- فقال: شأنك بهاء فزوجها جليسًا . 

قال إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة لثابت : 

أتدرى ما دعا لها به الث - 

قال : وما دعا لها به النبى ی ؟ 

قال: «اللهم صب عليها اير صبا ولا تجعل عيشسّها كدا كدا». 

قال ثابت: فزوجها إیاهء فبینما رسول الله -عیهُ- فی مغزی له قال: 
«هل تفقدون من أحد؟». 

قالوا: نفقد فلاتًا ونفقد فلانًا. 

ثم قال: «هل تفقدون من أحد؟». 

قالوا: نفقد فلاتًا وفلاتًا. 

ثم قال: «هل تفقدون من أحد؟». 

ا 

(ولکنى أفقد جايببًا فاطلبوه فى القتلى». 

روا وی ال س و ل ل 

فقال رسول الله عة -: «(هذا منى وأنا منه» أقتل سبعة ثم قتلوه؟ هذا 
منی وأنا منهء آقتل سبعة ثم قتلوه؟ هذا منى وأنا منه». 

فوضعه رسول الله - يه - على ساعدیه ثم حفروا له» ما له سریر إلا 
ساعدی رسول الله - ی -» حتی وضعه فی قبره. 


قال ثابت : فما فى الأنصار أيم أنفق منها. 

وفی روایه للبزار: (فكأما حَلّت عن أبويها عقالاً . 

يقول الدكتور/ محمود عمارة -معلقا على القصة-: 

«لقد بدا «(جلیییں) بمقياس العرف الاجتماعى السائد. . مسلاة ملهاة. 
بهذا القصير . 

ولکن القيادة المؤمنة تستشعر من بعد ما وراء یله القشرة الإانعة. . وإدا 
یحاسبه مجتمعه على دمامته وقصره. . فالساتب ظالم لانه آدانه بشی ء لم 
يتشر فيه. . ولكن الحساب العادل. . ما يكون على شىء يدخل فى 
احتیاره. . وهو ما سوف يسعفر عنه العد القريب وعندما يلتقى الحمعان. 

وإذ يستشعر - يه - ما فى قلب «جليبيب» من عناصر الخير. . فإنه 
يبستشعر فى نفس اللحظة حقه فى أن يعيش . . رب أسرة مكرما. . من أجل 
ذلك يدخل طرقا فى قضية زواجه. . لكن والد البنت وأمها محجوبان معا 
عن رؤية ما فى باطن «العروس» من جنات وعيون. . من مكرمات دل عليها 
اختیاره - عه - لها. . لتكون له شريك حياة. . ورفيقة عمر. 

ولكن المكرمات قليلة العشاق 

فقد رغب آبواها. . عنه. . وهو منعطف خطير وضع البنت فى مأزق 
تناوشها فيه عوامل من برها لهما. . ثم ما يفرضه الإسلام من اتباعها رسول 
الله - ع . . ولکنها لم تتردد طويلاً .. وآثرت أمر رسول الله - عة -. 

[لقد] عَلّمت الفتاة مجتمعها درسًا لا ينساه. 

لقد نسى المجتمع أن جلیبیب) شاب فى قلبه بذرة التو حيد. 

وإذا بدا للناس معرى من الأوراق فى فصل الخحريف.. . وإدا كان 
مخمورا مقهور مدفوعا بالابواب. فان ذلك لا يخنى حقيقة ملاح یړن 


يعلن عن نفسه فى شخص «جليبيب» الذى كان بالأمس مسلاة ملهاة! . 

ها هو ذا ينقض كالصقر على صفوف المشركين فيقتل منهم سبعة!! وإذا 
كان قد تل . . فإنه يعم الآمة كيف يضحى المسلم بروحه. . لتبقى الأمة 
عزيزة الحانب مرهوبة القوة. . ما دامت باذلة أموالها وأنفسها. . 

سيبقى «جليبيب» الذى فاجاً الأمة بحقيقته. . سيبقى عنوان الإيان وما 
يمكن أن يفعله فى الواقع . . مؤكدا غفلة الأمة الإسلامية على مدار التاريخ 
عن مواهب كثيرة تغيب . . ولا يحاول أحد اكتشافها. . وهو يطالبها اليوم أن 
تفهم دور الإيمان بالله تعالى فى العودة بالأمة إلى سالف مجدها. . لتعتصم 
به فى معترك المذاهب . . وليكون أساس التربية . . وطوق النجاة. . حتى لا 
تتسول نظرية التربية. . ونحن بالا يان أغنياء. 

فلنفهم الدرس: 

إننا مدعوون إلى الببحث عن الواهب المطمورة فى زحمة الناس .. فما 
اکر أمثال «جليبيب» فينا. . فلننح القشرة البادية. . فقد يكون وراء الأكمة 
«أسود». . لقد كان «جليسب» قصير القامة -لكنه آطال رقبة المسلمين. . 

وكان دميم الخلقة. . لکنه حمل وجه تاريخنا بإكليل النصر. . وكان 
نكرة فصار بانتمائه إلى دوحة النبوة. . من الخالدين . . ولقد انعكس من هذا 
الشرف قبس على زوجته الوفية. . فعاشت من بعده. . غنية. . أبية. . وهى 
من ذکراه فی قرار مکین . 

ولئن سكت التاريخ إعن جليبيب] فلم يفسح له فى صفحاته مانا بارزا 
فإن أمتنا جعلت من قلوبها مكانًا عليا. . يقتعده. 

ولئن لم تستمتع به زوجته کما استمتعت زميلات لها بأزواجهن. . 
فيكفيها شرمًا أنها أطاعت رسول الله - ي - منحية رغائ نفسها كأش . 

ويكفى أنها صارت. . زوجة البطل! وإلى الأرد»'. 


(1) شبابنا بين العلم الجامد والعلم الناقص ابتصرف؟. 


[۳۸] معاوية بن حدیج السكونى 


«قائد الکتائی» 


من هو؟: 

هو : معاوية بن حدیج بن جفنه بن قتبرة» الأمير» قال الکتائب» ا 
نعيم» وأبو عبد الرحمن الكندى ثم السكونى . 

کان -رضی الله تعالی عنه- ملکا مطاعا من أشراف «(كندة). 

له صحبة» ورواية قليلة عن النبى - و . 

ولى إمرة مصر لمعاوية بن أبى سفيان» وزو المخرب»› وشهد وفعه 


اليرموك. 
وکانت نشأاته -رضی الله تعالى عنه- فى اليمن» حيث تقيم قبيلته 
(كلدة) . 
اسلامه: 
وفد على رسول الله عة - عام الوفود -على على الرا- جح- فأسلم وسن 


حهاده: 

و توف الرسول - وارتدت بعص القبائل کن الإ سلام تتت 
قبيلته «كندة» على الإسلام. . ئم تحركت من اليمن إلى المدينة ليجاهدوا 
المرتدين تحت ألوية القيادة التى عقدها «أبو بكر الصديق». 


جهاده نوم اليرموك: 
فی خضم العارك التى دارت رحاها بين المسلمين والأعداء تجلت عبقرية 


«معاوية بن حدیج) وظهر مجمة فى سماء الأبطال. . وأبلى يوم «الير موك بلاء 
سا واهلته فدراته وملکاته ليصبح أميرا للکتائی المحاهدة دعد ذلك . 


جهاده فی «قتسح مص )» : 
لا محركت الكتائي المجاهدة بقيادة «اعمرو بن العاص» -يوشي- لفتح 
سے 2 
المسلمين والرومان سطر معاورة) ایات الحهاد. . ولا فحت الإاسكندرية 
وطهرت من رجس الرومان. . انتدب اعمروا ((معاورة لن حدیج) ليکون 
رسوله إلى آمير المؤمنين «عمر بن الخطاب» ليبشره بهذا الفتح العظيم . 


2 u 
. - قول «معاويه بن حدیح | - وه‎ 


بعثنى عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب بفتح «الإسكندرية) 


۰ - ۰ 4 ۶ ت 
فقدمت «المدينة» فى الظهيرة» فأنخت راحلتى بباب المسجد» فبينما آنا قاعد 
فيه إذ حرجت جارية من منزل «عمر بن الخطاب» فرآتنى شاحبًاء على ثياب 
السفر › فاتتنی وقالت : 

من آنت؟ 

فانصرفت عنی › تم آقیلت تشتد -آی تسر ع- أسمع حميف إزارها على 
ساقها» حتی دنت منی . 

ج 
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ويشد إزاره بالأخرى . 

فقال : ما عنلدك؟). 


قلت : خير يا أمير المؤّمنين. . فتح الله الإإسكندرية. 


فخرج معى إلى «المسجد» فقال للمؤذن: أذن فى الناس «الصلاة 
حامچة) . 

فاجتمع الناس» ثم قال لى: قم فأخبر أصحابك. فقمت فأخبرتهم» ثم 
صلی ودخل منزله واستقبل القرلة»› فدعا بدعوات نم جلس » فقال : 

يا جارية! «هل من طعام؟» . 


فاتتٿ بخ وزیت!! . 


فقال: «كل» . فأكلت على حياء . نم قال : 

«يا جارية! هل من تر؟». 

فآتت بتمر فى طبق . 

فقال : «کل». 

فأكلت على حياء. 

ثم قال: ماذا قلت يا معاوية حين أتىت المسسحد؟ 

. قلت امير المؤمين قاقإ '. .!. 

فقأ : «لبئس ما قلت» آو «بئس ما ظننت» إن نمت النهار لأضيع“ 
ارا ران سا الل لاق تی کیت بالرم مع هی با سار 


فتح «دسزرت»: 

فى عهد «عثمان بن عفان» - يوت -. . وبالتحديد فى سنة (١٤ه)‏ 
تولى «معاوية بن حديجا إمرة بعض الجيوش الفانحة للشمال الإفريقى: 
ا من خلال حملته على «تونس» فتح «بتزرت) ۲( ومع هذا من اشهر 
آعماله - 

ونما تجدر الاشارة إليه أن (معاوية بن حديح» -يزشه-. .قام بعسدة 
حملات آخر فى الشمال الإفريقى استطاع من خلالها بسط نفوذه على أماكن 


(۲) ابنزرت): میناء بحری» یعرف باسم «حليج بتزرت) . 


٦ =‏ سے صورومواقف من حياة الصحابہ ےا 


كثيرة مش لاسو سه) و«القرن» ودی مساکن كشرة وبیوتًا» واحتفر آبارا» وأقام 
هناك مدة. 


ثناء السيدة عائشة علبه: 

فی سنه (٤٤ه)‏ ولی «معاوية بن أبى سفيان» «معأوية بن حدیج) على 
«(مصر» فقام فى الرعية «بالقسط» وكان نعم الوالى. 

عن عبد الرحمن بن شاسة» قال : 

دخلت على عائشة - نه - فقالت: 


«ممن أنت؟) . 


قلت : من آهل مصر. 

قالڵلت : کف وجدتم ابن حلنیج فی غزاتکم هذه؟). 

قلت : خير أمير»ء ما يقف لرجل متا فرس» ولا بعير» إلا أبدل مكانه 
بعیرا» ولا غلام» إلا أبدل مكانه غلامًا. 


قالت : إنه لا منعنی قتله خی آن أحدثكم ما سمعت من رسول الله 


او إنی اسمعته يقو ل : 


«اللهم من ولی من آمر آمستى شيئًا فرفق بهم فارفق به» ومن شق عليهم 
فاشقق عليه») رواه مسلم . 
وقاته - 

مكثٽ «معأوية بن حديح) رالا على «مصر؛ ما يقرب من س سنوات 
وفیى سنة (١٥ه)‏ عزله (معأوية بن ابی سهان) . 

فلم كث بعد عزله طویلاا فأدركکته المنية ستة (۲١ه)‏ ودفن بأرض 
مصر - وشي - 
)١(‏ كان معاوية بن حديج قد قتل محمد بن آبی بكر فی الصراع السياسى الذى دار بعد قتل 

(عثمان بن عمان) جوع - . . ولم يكن على السلطة كما يهرف البعض ولكنه كان على 


تأويل . . وعلى كل «فسبيلنا الكف والاستغفار للصحابة» ولا تحب ما شجر بيتهم سير 
اعلام النبلاء» (۳/ ۳۹). 


a IY ae eee eng ج صورومواقف من حياة الصحابھ‎ 


|۹] سلمة ين الآأكوع 
خير فرساننا أبو قتادة» وخير رجالتنا سلمة) حديث شريف 


مۇتةا ` وهو من آهل بعت ر 
فضائله: 

«أردفنى رسول الله - - مرارا» رمسم على وجه مراراء واستخفر 
لی مرارا عدد ما فى يدى من الأصابع) 2 

۵ وعن زياد بن میناء» قال : 

کان اس عباس وابو هريره » وحجابر» وراقع بن خحديج ٠‏ وسلمة 5 
الأكرع مع أشباء لهم يفتون بالمدينة ويحدثون من لَدن توفى عثمان إلى أن 
توقّوا». 


جهاده فی سبیل النه: 
يحدثنا سلمة بن الأكوع -خوه- عن جهاده» فيقول: 
ابايعت رسول الله -رخه- على الموت» وغزوت معه سبع غزوات). 
وفى «الصحيحين» وغيرهما عن يزيد بن آبى عبيد قال : 
قلت لسلمة: علی ی شىء بايعتم رسول الله يوم الحديبية؟ 


(۱) قال الهیثمی : رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح غير على بن يزيد ب بن أبى حكيمة» 
وهو نمه . المجمع رقم .)۱٥۹7۰(‏ 


وال : على الموت 
وفى «الصحيحين» -أيضًا- من طريق يزيد بن أبى عبد قال : 


عزوت مع النبى - - سبع عزوات› فد کر خر ) و(احدية) و ايوم 

حنین؟ ولیم اتر > قال یزید: ` ونسیت بقيتها. 

@ وعن سلمة ر بن الاكوع - وه - . قال : 

اتنا (هوازن). ت آبی بکر الصديق› فقتلت بیدی للذ سعه آهل 
أبيات» . أخرجه أحمد» وإسناده حسن . 


غروة «دی رد 

لما قده النبي - يه - من غزوة «بنى ميان لم يقم بالمدينة إلا لیالى 
قلائل » حتى أغار «عبد الرحمن بن عة») فی خیل من غطفان» على 
قا )۳( لرسو 8 الله ا - بالغارة 2 وفيها رجل من سی غمار وامراًة 


له“ فقتلوا الرجلء واحتملوا المرآة فى اللقاح. 


فماذا! حدث؟: 


يقص علينا اة , بن الأكوع»؛ قصة إغارة عبد الرحمن بن عيينة زرد 
فعل النبى - ع - ودوره - وه - فی الأّحداث التى جرت فقول : 

اقدمنا المدينة زمن الحديبية مع رسول الله - به -؛ فخرجت أنا ورباح 
غلام النبى عه - وخرجت بفرس لطلحة بن عبيد الله - نا - أريد أن 


)١(‏ ذو قرد: ماء على نحو بريد من المدينة نما يلى بلاد غطفان» وقيل على مسافة يوم منها. 
(۲( فيل : الدى غار هو : اينه بن حصن الفزارى» ابن هشام | (of‏ 

(۳) اللقاح: الإبل الحوامل ذوات الألبان. 

(6) الغابة: موضع قرب المدينة من ناحية الشام فيه أموال لأهل المدينة. 

. قال ابن سعد فى «الطبقات»: إن هذا الرجل الغفارى هو ابن آبى ذر واسم امرآته «لیلی»‎ )٥( 
. آنديه: التندية : أن تورد الإبل والخيل فتشرب ثم ترعى ثم تشرب‎ )0( 


= صورومواقص من حياة الصحابه ی ے ی ی ی ی سے ۹ E‏ 

فلما كان بغلس أغار «عبد الرحمن بن عيينة» على إبل رسول الله 
- يه -» فقتل راعيها؛ وخرح بطردها هو وأناس معه فی خیل . 
فقلت: يا رباح اقعد على هذا الفرس» فألحقه بطلحة وأخبر رسول الله 
> آنه قد آغیر على سرجه 
قال: وقمت على قل“ فجعلت وجهى من قبل المدينة ئم نادیت ¬ 
ثلاث مرات- یا صباحاه قال: ثم اتبعت القوم معى سيفى وتبلی» فجعلت 
أرميهم وأعقر ب وذلك حين يكثر الشجر؛ فإذا رجع إلى فارس جلست 
له فی صل شجرة ثم رمیت» فلا يقبل إلى فارس إلا عقرت به فجعلت 
آرميهم وأنا أقول : 

ھت 

آناابن‌ الاك وع واليوم يوم الرضع" 

قال : فألحق برجل منهم فأرميه وهو على راحلة» فيقع سهمى فى 
الرجل حتى انتظم کته فقلت : 

خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضّع 

فإذا كنت فى الشجر أحرقتهم بالنبلء فإذا تضايقت الثنايا“ علوت 
الحبل فردیتهم بالحجارة!! فما زال ذلك شانی وشانهم آتبعتهم ٠‏ وار جز حتی 
ما خلق الله شيكًا من ظهر؟ رسول الله يله - إلا خحلفته وراء ظهمرى 
فاستنقذته من آيديهم› ثم لم آزل أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين رمحا 
وأكثر من ثلاثين بردة يستخفون منهاء ولا يلقون من ذلك شيتًا إلا جعلت 
عليه حجارة» وجمعته على طریق رسول الله ی4 - حتى إذا امتد الضحى 


(1) قل : رآس الحبل . 

(۲) آعقر بهم: آقتل ركوبهم. 

(۳) الرضع: جمع راضع آى: خذ الرمية منى واليوم يوم هلاك اللئام. 

)٤(‏ أنتظم كتفه: أصيبه. 

)٥(‏ الثنايا: جمع ثنية وهى العقبة أو الطريق فى ابل 

(1) ظهر رسول الله : ما ملكه من إبل -عل4- ومنها حديث: «من كان عنده فضل ظهر فليعد 
به على من لا ظهر له . 


> صورومواقف من حياة الصحابة ےا 
ناهم «عيينة بن بدر الفزارى» مدد لهم وهم فى ثنية ضيقة» ثم علوت الجبل 
فنا فوقهم . 

فقال عبينة : ما هذا الذى أرى؟ 

قالوا: لقينا من هذا البرح!! ما فارقنا بحر حتى الآن وأخذ كل 
شىء بآیدینا وجعله وراء ظهره. 

فقال عيينة : لولا أن هذا يرى أن وراءه طا لقد ترككم» ليقم إليه نق 
نکم 

فصعد إلى أربعة» فلمًا أسمعتهم الصوت قلت: أتعرفونى؟ 

قالوا: ومن أنت؟ 

قلت : أنا ابن الأكوع. والذى ا - و - لا یطلبنی رجل 
منکم فبدرکنی» ولا أطلبه فیفوتنی 

فقال رجل منهم : إنى اظ 

فما برحت ثم حتى نظرت إلى فوارس رسول الله تل - بتخللون 
الشجر' وإذا أولهم «الأحرم الأسدى» و«أبو قتادة» و«المقداد»؛ فولی 
المشركون. فانزل» فأخحذت بعنان فرس الأخرم» لا آمن آن يقتطعو ل » فاتئد 
حتى يلحقك السلمون. 

فقال: يا سلمة! إن كنت تؤمن بالل واليوم الآخر. وتعلم أن الحنة حق 
والثار حق» فلا حا ل بينى وبين الشهادة» فخلیت عنان فرسه» وحق بعد 
الرحمن بن عيينه» فاختلفا طعنتين» فعقر الأخرم بعبد الرحمن فرسه» ثم 
قتله عبد الرحمن» وتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم فيلحق بو قتادة 
دعبد الرحمن» فاختلفا طعنتين فعقر بأبى قتادة» فقتله أبو قتادة» وتحول على 


٤ ۹‏ 1 م 8 
3 الرح: جح الب رحا الشكة. 
2 تخللون الج بظهرون من خلال الشجر. 


> صورومواشف من جیا الصجاله ی ی ۲۲۱ ا 

وحرجت اعدو فی آثر القوم حتی ما آری من غبار اأصحابنا شيتاء 
ويعر ضصون قسیل ٠‏ المغيب إلى شعب فضه ماء يقال له (دو قر د)» فابصرونی أعدو 
وراءهم» فعطفوا عنه» واسندوا فی اة وغربت الشمس› فالحو رحلا 
فارمىه» فقلت : 

خذها وآنا ابن الأكسوع وال م بوه اه 

فقال: یا تکل آمی اکوعی بکرة؟ 

قلت : نعم يا عدو نفسه. وكأن الذى رممته برق فأتبعته سهمًا آخر» 
فعلق به سهمان. ويخلّفون فرسين» فسقتهما إلى رسول الله - عله - وهو 
على لاء الذى حلیتھ () عنه -ذو قرد)- وهو فى خمسمائةء وإذا باال 
نحر جزوراً ما حلفت» فهو یشوی لرسول الله - ب 

فقلت: يا رسول اللّه! خلنى فأنتخب من أصحابك مائةء فاخذ عليهم 
بالعشوة» فلا یبقی منهم مخبر. 

قال: «أكنت فاعلاً يا سلمة؟». 


فضحك حتی رأیت نواجذه فى ضوء النار. ثم قال: 

«إنهم يفون الآن بأرض غطفان». 

قال : فجاء رجل٬‏ فأخبر آنهم مروا على فلان الغطفانى» فنحر لهم 
حزوراء فلما أخذوا یکشطون جلدهاء رأوا غبرة» فهربوا. 

فلمّا أصبحناء قال رسول الله - عه -: 

«خير فرساننا آبو قتادة» وخير رجالتنا سلمة» وأعطانى سهم الراجل 


ت 


والفارس جميعا. 
ثم أردفنى وراءه على «العضباء» راجعين إلى المدينة. 


م ھ2 
)۱( حليتهم : ای صدددهم عله » ومنعتهم من وروده. 


> ۷۲ س صورومواقف من حياة الصحابة يا 

فلمّا كان بيننا ويينها قريبًا من ضحوةء وفی القوم رجل' کان لا سبق 
جعل ینادی : 

ألا رجل يسابق إلى المدينة؟ فأعاد ذلك مرارً. 

فقلت: ما تکرم کریًا ولا تهاب شریقًا؟ 

قال : لاء إلا رسول الله عو - . 

فقلت : یا رسول الله بأبى وأمى» ختّنى أسابقه. 

قال : «إِن شئت) . 

ر أامض . 

وصبرت عليه شرقًا أو شرفين حتی استبقیت نفسی» ثم إنى عدوت 
حتى ألحقه» فأصك بين كتفيه» وقلت: سسقتك واللّه» أو كلمة نحوهاء 
فضحك. وقال : 

إن اظ حتى قدمنا المدينة). أخرجه مسلم مطولا. 
وقاته: 

طالت الحياة ب «سلمة» - نوه - وكف بصره فى أواخر حياته. 

فعن عبادة بن الوليد أن الحسن بن محمد الحنفيةء قال : 

(اذهب بنا إلى «سلمة بن الكوع)» فلنسآلهء فإنه من صاخی أصحاب 
النبى - به - القدم» فخرجنا نریده فلقینا یقوده قائده. وکان قد کف 
بصره». 

ولما قنل اعثمان بن عفان) - موه -) حرج (اسلمة) إلى «الربذة» ”فی 
لكان الذى سكن فيه أبو ذر الغفارى من قبل- وتزوح هناك امرآةء فولدت له 
أو لادا . 


فعن عبد الرحمن بن رزين› قال : 


ج صورومواقف من حياة الصحابه یی ٢٢۲‏ ا 

«أتينا سلمة بن الأكوع؟ بالربذةء فأخرج إلينا يدا ضخمة كأنها حف 
البعير» فقال: 

«بایعت بیدی هذه رسول الله - عل -» . 

قال : فأخذنا يده فقلناها»“. 

وقبل أن يموت -رضى الله تعالى عنه-» بليالء نزل إلى المدينة وتوفى 
سنة (أربع وسبعین) . 

قال الذهبى -رحمه الله تعالى- : 

«قلت: كان من أبناء التسعين» وحديثه من عوالى صحیح اليخارى» . 


والتد _ 
وعني _ . 


.)۳۰ ٦ /٤( إستاده حسن: حر جه ابن سعد‎ )١( 


۲۲١ >‏ سے صورومواقف من حیاة الصحابه ےا 


٠|‏ ميم السدارى 
«الولي الواعظ» 


ر 0 RII‏ م س 
ا الله ا ابو رفیه»› عيم بن آوس بن خارجة بن 
ٍ االله e.‏ . 2 
وقد ستة تع على رسو ا - عا - فأاسلم . وکان عابدا 


ا 


F۴") 2 ا‎ 


وعتمان» وزيد» وعيم الدارء ا 

وقال عكرمة: لما أسلم تميم» قال: 

يا رسول اللّه» إن الله مظهرك على الأرض کكلهاء فهب لى قریتى من 
بست حم . 

قال : «هى لك» وکتب له بها. 

قال : فجاء تيم بالكتاب إلى عمر»ء فقال: أنا شاهد ذلك فأمضاه وذكر 
الليث أن النبى -عيله- قال له: «ليس لك أن تبيع» قال: فهى فى أيدى أهله 


الى الیوء. 

وقال ابن سعد: 

الم يزل -أى تيم وع - با مدينة حتى تحول بعد قتل عشمان إلى 
الشام». 


وه 


وهو ول من اقص بوعنه ¬ . 


. (o0 /۲( رحاله ثقات: حر جه ابن سعچك فی «الطبقات»‎ )١( 
.)١۰ »)۳٤۹( آخرجه آبو عبید فی (الاموال»‎ )۲( 


أخرح أبو زرعة فى ج دمشق» عن السائب بن يزيد: آنه لم يكن 
یقص على عهد رسول الله - رکه - ولا أیی بكر وكان أول من قص تيم 
الدارى» استاذن عمر بن الخطاب أن يقص الناس قائمًا» فأذن له عمر -رحمة 
الله عليه-. 


وعن حمد ن الرحمن : 
«أنْ مما استاذن عمر فی فى القصص سنیںن » ویابی علىه» فلما أكشر عله » 


قال : 
ما تقول؟ 
قال : أقرأً عليهم القرآنء وآمرهم بالخير» وآنهاهم عن الشر. 
قال عمر : ذا الربح. 
ٹم قال: عظ قبل أن أخرج للجمعة. 
فكان يفعل ذلك فلما کان عثمان» استزاده» فزاده یوما آنی (). 
نګدده: 


WY 


کان أصحاب النبی ی یقرنول العلم بالعمل . قصفَّت نفوسهم . . 
وطهرت قلوبهم. . واستقامت جوارحهم. . وظهرت برکات اللاستقامة على 

ونميم الدارى -رضى الله تعالى عنه- بلغ من التعبد شاتًا عظيمًاء 
فظهرت تمراته على أحواله. . وآجرى الله تعالی علی يديه کرامات تعجب 
منها اعمر بن الخطاب» - موي -!! . 


6 عن معاوية بن حرمل". قا 


قدمت المدينةء ی الس ت با ا فاتیت عمر» فقلت : 
(۱) تهذیب ابن عساکر (۳/ .)۳٦۰‏ والطبرانی .)۱۲٤۹(‏ 


)۲( معاویه بن حرمل : صهر مسيلمة الكذاب» له إدراك. . وکان مح مسيلمة فى الردة تم 
قدم على عمر تائبا. «الإصابة .)١/٠١‏ 


م(۸) صور ومواقف من حياة الصحابة 


۲١ <‏ ب صورومواقف من حياة الصجابة ا 

«تاثب من قبل أن تقدر عليه»'. 

قال : من أنت؟ 

قلت : معاوية بن حرمل . 

قال : اذه إلى «خير المؤمنين) فانزل عليه. 

قال: وکان تیم الداری إذا صلّى» ضرب يديه على بینه وشمالهء 
فدهب بر جلین . فصليت إلى جنبه» ء فاخذنى» فاتينا بطعام. فبينا نحن ذات 
لىلة» إذ حرجت نار بار ة» قجاء عمر إلى تيم . 

فقال: قم إلى هذه النار. 

فقال: يا أمير المؤمنين» ومن أنا! وما أنا! . 

افلم یزل به حتی قام معه» وتبعتهما فانطلقا إلى النار. فجعل تيم 
يحوشًها بيده حتى دخلت الشَعّب ودخل تيم خلفها!! فجعل عم يقول: 

اليس من رأى كمن لم ير قالها ثلانًا». 

۵ وکان تیم - نه - من قوام الليل. . وكان يعظّم المقام بين يدى الله 
تعالى . 

- عن مسروق : قال لى رجل من أهل مكة: هذا مقام أخحيك تيم 
الدارى: صلى ليلة حتى أصبح أو کاد» يقرا آي یرددهاء ویبکی : ام حسب 
لّذين اجتر حوا السيعات أن نجعلهم كالُذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 . 

- وعن صفوان بن سيم قال : 

قام ميم الدارى فى المسجد بعد أن صلى العشاءء > فمر بهذه الآية: 
س[ وهم فيها كالحون 4 . فما خرج منها حتى سمع أذان الصبح. 

- وعن محمد بن آبی بکر عن آبیهء قال : 


(1) اللإصابة .)١ /٠١(‏ والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية. 
(۲) سورة الحاثية: ١١‏ . 
(۳) سورة المؤمنون: .٠١٤‏ 


3 صورومواقف من حياة الصجابة د ۲۷ ی( 
زارتنا ااعمرةا فباتت عندنا فقمت من الليل -أی للصلاة- فلم أرفع 
صوتى بالقراءة فقالت : 
ا ابن خی ما منعك أن اترفع صوتك بالقراءة؟ فما كان يوقظنا الآ 
صوت معاد القارئ وگیم الدارء" 


٥ |‏ ٍ ۶ 
- وعن نس : أن يما الداریى اشتری رداء بالف درهم » يخر ج فيه إلى 


الصلدة) . 
وعن تابت : أن تميمًا أخحذ حلة بألف» يلبسها فى الليلة التى ترجى فيها 
لبلة القدر. 


ومع هذاء فقد كان - بوتي - يجتهد فى إخفاء عمله الصالح. 

عن يزيد بن عبد الله ء قال: 

قال رجل لتميم الدارى: ما صلاتك بالليل؟ 

فغضب غضبا شدیدا» ثم قال: 

«والله لركعةء أصليها فى جوف الليل فى سر أحب إلى من أن أصلى 
الليل كله ثم أقصه على الناس». ۰ 

فغضب الرجل فقال: الله آعلم بكم يا أصحاب رسول الله - 4 -» إن 
سألناكم عتفتموناء وان نسالكم حفیتمونا. 

فأقبل عليه تيم فقال: 

«أرأيتك لو كنت مؤمنًا قويًا وأنا مؤمن ضعيف سأعطيك أنا على ما 
أعطاك اللّه؟ ولكن خذ من دينك لنفسك» ومن نفسك لدينك حتى تستقيم 
على عبادة تطية 


are 


وقاته: 
قال : وجد على بلاطة فبر عگیم : مات سنه أربعين جاه - . 


(۱) قال الھیثمی فی «المجمع» (/ )۱۳١‏ آخرجه الطبرانی ورجاله رجال الصحيح . 


۲۲۸ سے صورومواقف من حیاة الصحابھ ےا 


٤١|‏ هشام ين العاص 


رمز من رموز الغداء» 


من هو؟: 
هو: الرجل الصالح المجاهد هشام بن العاص السهمى» احتل فى نفس 
رسول الله - ع - هو وأخوه مرو د بن العاص' ٠‏ مكانة كبرى فقا قال : «ایتا 
(۱( 

العاص مو منان) 

كانت حباته غوذج ريدا للمؤمن الأوات. : واستشهاده صورهة نادرة 

ألم «هشام بن العاص» فى بداية الدعوة الإسلامية. . ولا علم أن آباه 
سيضيتق عليه الخناق . . ويقف أمام إعانه . . خحشى أن يفتن فى دينه فهاجر إلى 
الحبشة «الهجرة التانية». . ومكث هناك . . إلى أن ترامت الأنباء بهجرة 

لال : _ م 

الرسول ¬ کس - من مکه إلى المدينة. فقعل «هشام» ع ادا إلى مكة. 
استعدادا للحاف بالنیی - - وأصحابه فی المدينة. 

ولكن والده «العاص» أمسك به. . وحبسه فى مكة بضع سنوات.. فى 
محاولات يائسة للنيل من ۲ اسلامه عساه أن يرجع عن دينه ليعبد الأصتام!! . 

و وقف «هشاما يستقيل آمواج البلاء كالطود العظيم . . فماوهن 0ا 
أصابه فى سبيل الله وما ضعف › وما استکان . 
مهاجرا إلى الله ورسوله: 

كان المسلمون قد خحاضوا عددا من الغزوات آخحرها غزوة الخندق ... 
(1) إسىناده حسن : ولفظه: «إينا العاص مؤمنان› عمرر وهشام) خر جه آحمد )۲/€.( 

وغبره. 


وکانت ناء هله الغز وات تروی بتفاص لها فی کل مکان بمكة» وسمع م 
جرى بين المسلمين وبين المشركين. . فتاقت نفسه إلى اهاد . . وتطلعت إلى 


الشهادة. 

وشارك «هشام» - ناه - فى باقى الخغزوات. . وسطر فيها آيات البطولة 
والغداء. 

فال ابن عيينة: 

قالوا لعمرو بن العاص: أنت خير أم أخوك هشام؟ 

قال: اخبرکم عنی وعنه. عرضنا آتفسنا على اله فقبله وتركتی . 


استشهاده: 

استشهد - ياه - ب(أجنادين). . وكانت له فى هذه الموقعة «(قصة» تدل 
على فدائیته وشجاعته. 

عن آم بكر بت المسور بن مخرمة» قالت: 

کان ا بن العاص رجلا صالاء لما كان يوم «أجنادين» رأى من 
السلمين بعض النكوص من عدوهم» فأآلقى المغفر عن وجهه» وجعل يتقدم 
فى نحر العدو» وهو يصيح : 

«يا معشر المسلمين إلى إلى» أنا هشام بن العاص» أمن ا لحنة تفر ون؟) 
حتی فتل . 

وعن خحلف بن معدان قال : 

لما انهزمت الروم يوم «أجنادين» انتهوا إلى موضه ۳ لا یعبره إلا 
إنسان إنسان» فجعلت الروم تقاتل عليه وقد تقدموه وعبروه» وتقدمِ هشام بن 
لعاص» ضقاتلهم عليه حتى قتل. ووقع على تلك «الفلمة» سما فل 
انتهى المسلمون إليها هابوا أن يوطئوه اليل . 


() آى: آنهما سألا الله تعالى الشهادة. وكان هشام أصغر سنا من عمرو حلع -. 
)¥( أخحدود فی الأرض. 


فقال عمرو بن العاص (أخوه): 

«أيها الناس» إن الله قد استشهده ورفع روحه» وإنما هو جثة» فأوطئوه 
الخحل». 

فاو طنوه الخبل › دم أوطاًه هو وتبعه الناس حی قطعوه» فلما انتهت 
[المعركة ورجع المسلمون إلى العسكر»ء كر إليه «عمرو بن العاص»» فجعل 
يجمع حمه وأعضاءه وعظامه» ثم حمله فی نطع فواراه. 

وکالت وقعة «آجنادين) اول وقعه ہیں المسلمين والروم» وکانت فی 
«جمادى الأولى» سنة ثلاث عشرة فى خلافة «أبى بكر» -وتي-» وكان على 
الناس يومئذ -آى قائد الجحيش- «عمرو بن العاص». 

فبآی قلم نصف هذه الشجاعة أيها المسلمون؟ ! 

إن الكلمات لتقف عاجزة واجمة لا تستطيع أن تعطى صورة لهذه 
المغامرة المثيرة وهذا الو قف العجيب . 

إن التاريخ ليحنى جبهته آمام هذا ايل الرائد. . فهل يتعظ المسلمون 
اليوم؟!. 


]٤۲[‏ عمیر بن آبی وقاص 
«الشهيد المشتاق ٠!‏ 


من حق الشباب اليوم أن يمدوا آيديهم إلى ما فى هذه الحياة من صور 
اماع الحسن. . ولا تشريب عليهم إذا هم تقلبوا فى البلاد سياحة تجدد 
نشاطهم . . تجدیدا يعينهم على أداء دررهم فى دنياهم. 

فالطبيعة من حولنا مأدبة حافلةء بأطايب الطعام. . ولا باس على العين 
أن ترى. . ولا على القلب أن يخفق . . ولا على الأعصاب أن تحس فى غير 
معصية الله تعالى . . وذلك شىء مهم فى حياة الشباب . . وأهم منه أن تعود 
بهم ذاكرتهم إلى تاريخهم المجيد عودة يعحمق بها اعتزازهم بأنفسهم. . وتفتح 
أبصارهم على ما فى تراهم من مواقف مشرفة. . قام بها شباب أمثالهم. 
فكانوا شاهد صدق على ما فى شبابنا من طاقة. . تمكنه من الصعود إلى 
أعلى . . فلا تقف به همته عند الخضرة. . والاء. . لكنها تجعل منه سلاحا 
من أسلحة القدر. . يعلّم الناس فن اليا . 

وضيفنا على هذه السطور: صحابى غلام من أصحاب الرسول - و - 

اشرب قلبه حب «الإسلام ( . . وتطلعت نفسه إلى المعالى وإذا كانت 
التفوس كبارا. . تعبت فى مرادها الأجاء. 


فمن هو؟ 


2َ 


ون فسا سن اله ورتر ان وعروت اله وروا آرت مم ادون 4 


(1) تأملات فى السبرة النبوية. 
(۲( سوره الحشر : .A۸‏ 


وهو أحد شباب هذه الأمة. . الذين قدموا أنفسهم لله فى مرحلة 


الزهور. . ليستقبل بعدها حياة أبقى وأفضل . . فی جنات ونھر ظ اکلھا دائہ 
رظلها تلك عقى الین انق تقوا وعقبى الكافرين النار 4 . . وإن کان عمیر بن آیی 
وقاص - وه - لم يأخحذ بحظه من متاع الحياة الدنيا. . فهناك ما تشتهيه 


لأنشر ولد الع 0 هناك النعيم فى انتظاره. . والحور العين تتزين له. 


استشهاده: 

كان القائد الأعظم محمد - بيه - يسوى الصفوف ويتفقد أحوال الحنود 
الحهاد. . ولا يقوى على مجالدة الأعداء.. رده.. حتی یشتد عوده. . فاد 
بلغ أشده واستوی آذن له فی جهاد الأعداء. . کان عمير بن آبى وقاص على 
فماذا حدث؟: 

«رأیت أخى عمير بن أبى وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله - 
للخروح إلى بدر يتوارى!!“٠‏ 

فقلت : ما لك يا آخى؟ 

فقال: إنی أخاف أن یرانی رسول الله - عه - فیستصغرنی» فیردنى» 
واا أحب الخروج لعل الله برزقنی الشهادة. 

قال : فعرض على رسول اله - - فاستصخره . 

«ارجع». 
e‏ س صاالہ 
فبکی عمیر فاجازه رسول الله عه - . 


(1) سورة الرعد: .٠١‏ 
(۲) سورة الزخحرف: .۷١‏ 


ج صورومواقف من حياة الاب E O eı‏ 

قال سعد: وکنت أعقد له حمائل سيفه من صغره» فقتل ببدر» وهو 
ابن ست عشرة سنه» قتله عمرو بن عبد ود). 

ھکذا ری اللإسلام أهله» شبابا وشيباً. . فمتى نسترد هذا المجد 
التلىد؟!. 

إن اجحيل الصاعد المتطلع إلى المجد يتطلب إعدادا صالخا متدرجا متيتًا 
ليستطيع سد الثغرات وحمل الأعباء التى وضعها القدر على كاهله الفتى . 

فلابد لنا من إنارة جوانب الإعان الواعى فى نفسه؛ لأن العقيدة السديدة 
هى حجر الزاوية فى كل عمل مثمر بناء. 

والدعوات التى تحاول خلخلة الدين القيم فى نفوس الناشئة دعوات 
استعمارية مدسوسة هَدامة. 

إن الإسلام اليوم مظلوم فى حياتنا الخاصة والعامة يكاد يضع بين 
المتظاهرين باعتناقه البعيدين عن حقيقته» وبين التنكرين له عن جهل أو 
غرض»' . 

وهكذا اختصر عمير بن أبى وقاص الطريق نحو المعالى . . لينتظم فى 
الصف ر5 الّذين انعم الله عليهم من النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن اولك رفیقا 4 . 


.)٠١( معركة لصحف‎ )١( 
۹٩ سوره النساء:‎ (۲) 


ees ۳ £ 5‏ صورومواقف من حیاة الصحابة ےا 


|۳ شماس س عثمان 


«ما وجدت لشماس بن عثمان شبيها إلا ا لحنة» حديث شريف 


البطل الشهيد» الشاب : شماس بن عثمان بن الشريد المهاجرى من 
السابقين الأولين من اهاجرین. وهو ابن عم آم سلمة» - شه - . 

کان اسمه «عثمان» د فسمی شماسا لوضاءته. 

یقول: کآانه شمس» فغخلب على اسمه. 

هاجر - نوه - الهجرة الثانية فى بعض الاأقوال. 

واشترك فى غزوة «بدر» وقاتل فيها قتال الأبطال . 

وما جاءت ١‏ اغزوة أحد كان من الشجعان الذين ثبتوا حول رسول 
الله - 4 - حين فر الناس . 

فعندما تغير ميزان المعركة. . ومالت الكفة لقريش .. وكانت لهم الدولة 
على جيش المسلمين. . تكالبت شراذم المشركين على رسول الله -عله- فى 
محاولة للنيل منه -صلوات ربى وسلامه عليه-. . فهب رهط من شباب 
الإسلام وشيبه يدافعون بسيوفهم دونه عه -. 

ومن أولئك «الرهط» من شباب اللاإأسلام «شماس بن عثمان» الذى 
أحاط بن معه حول رسول الله -عيةه-. . يصدون هجمات الأعداء 
بصدورهم وظهورهم . وظلت هده الكوكبة تدافع عن نبيها دفاع الأبطال 
حتی كسروا الهجوم ظ ورد الله لذين کفروا بغيظهم لم ينالو خیرا 4 . 

وينظر النبى - يتا فیری شماسًا. . وینظر شمالاً فیری شماسا 
يصول ويجول فى أرض المعركة. . يضرب ويطعن بسيفه فى كل اتجاه. 


.۲١ سورة الأحزاب:‎ )١( 


> مورویو قت ہن جا اھ سے e ro‏ 


تقض على الشركين ك كالصاعقة فيقول : «ما وجدت لشماس بن 
ونما اقتال داثر على قد وساق. . إذا بغاشية عن المشركين تنقض 
على رسول الله - ¬ . > يلها شماس ر ٠‏ فیندشع یقات فی بسا جس 
على ظهر رسول الله e‏ فيندفع «شماس» كالبرق يتصدى للسيف المشرك 
تحسده شو » ليحول ينه وبين ¿ الوصول إلى جسد رسول الله - فيخر 
صريعا وبه رمق . . وبعد أن النجلى غبار المعركة. . حملوا شماسًا إلى المدينة 
لمنورة ليعالح من آلامه. . فآدخل على عائشةء فقالت أم سلمة: ) 
«ابن عمی یدخل على عغیری؟). 
فقال رسول الله -ع4-: «احملوه إلى أم سلمة». 
فحمل إليها فمات عندها؛ فأمر رسول الله -عيله- أن يرد إلى «أحد» 
فيدفن هناك كما هو فى ثيابه التى مات فيها. وقد مكث يوما وليلة لم يذق 
شیتا» ولم يصل عليه رسول الله - عب ولم يخسله› وكکان يوم فتل ابن 
«أربع وثلاثين» سنةء ولیس له عقب. -رحمه اللّه-(). 
يرعى القافلة. . علك تسمع صوت حادیهم : 


. (AA ۱۸۷ /۳( المنتظم‎ )١( 


مكنا هذه الدنيا القرون رأخضعها جدود خالدونا 
وسطرنا صحائف من ضياء فمانسى الزمان ولا سينا 
وکنا حین يأخذن وک بطغيان تدوس له ا لجبينا 
فيض قلوبًابالهُدى بأسًا ‏ فما نُضى عن القلم افون 
نينا حقبة فى الأرض ملكا يدمه شباب طامحونا 
شاب ذللوا سبل المعالى وما رفوا سوى الإسلام دينا 
تعهدهم فاتهم نبا كرما طاب فى الدنيا غصونا 


شسابت لم تحطنه الليالى 
وإن جن السساء ءفلاترامم 
كذلك أخرح الإسلام قومی 
وعلّمه الكرامة كيف تبنّى 
ومافتئ الزمان بدور حستی 
وأصبح ا یری في الرکّب فومی 
وآلمىنى وآلم کل حر 
تری هل یرجع الماضی فانی 
دعونی من مان کاذبات 
راتوا لى من الإيمان نور 
أمد يدى فأنتزع الرواسی 


- mm mm mm mm mm  m my E ad E kl i e a mm a ie id al 


۶ ٍ 
ردا شهدوا الوغی کانوا کماة 


ولم يلم إلى الحم العرينا 
من الإشفاق إلا ساجسدينا 
شاا مسخلص حا آمسسنا 
فبابى أنيشي د أوبهون 
مضى بالمحد توم آخرونا 
وقد عاضو أئمته ستينا 
ؤال الدهر أين امسلم ون 
أذوب لذلك الماضى حنینا 
فلم جد المنى ونا 
وقووابين جى البقينا 
وأبنى المحد موتلا مكيا) 


-رضی الله تعالی عن شماس بن عثمان وأرضاه- 


(۱) ديوان: هاشم الرفاعی . 


صورومواقف من حياة الصجابة ا 


يدكون العاقل والحصونا 


E 3‏ عمدر سن الحماح 
«إخلاص بعلن عن نفسه!٠‏ 


لم تكن الخزوات فى الإسلام مجرد مواجهة عسكرية تتلاقى فيها 
السيوف. . فتتطاير الرؤوس . 

بيد أنها كانت مجالات كشفت عن المعادن النفيسة التى صنعها الإسلام 
على عینه وبدت فیها معادن فی : 

الرغبة فى الشهادة - التجرد. .. العزم الصادق. . الثبات على 
المبداً. . . الصبر الحميل . . . العدل. . . التسامح. . . الإيثار. 


الشوق إلى الجنة: 
وعمير بن الحمام -رصی الله تعالی یلك = , . من عاد الرحمن 
الملجاهدين. . الذين صاغهم الإسلام. . فاشتاقت أرواحهم للقاء الله . . 
وتعلقت هممهم باللا الأعلى . . ورجل هذا حاله. . لابد أن ينتظر أى فرصة 
لا التقى الحمعان بوم (بدر) حرج الرسول ا - مں مکانه إلى 
«والذى نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسباً. 
مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله الحنة». 
إن التأميل فى الآخرة هو بضاعة الأنبياء» وهل لأصحاب العقائد وفداة 


وعمل هلا التحريض عمله فى القلوب المؤمنة. 


=e ۳‏ صورومواقف من حیاة الصجابة ا 

روى الإمام أحمد: أن المشركين لا دنواء قال رسول الله -عيله-: 
«قوموا إلى جنة عرضها السمنوات والأرض)» فقال عمير بن الحمام 
الأنصارى: يا رسول الله جنة عرضها السمنوات والأرض؟!. 

قال : (نعم. 

قال : بخ بخ . 

قال رسول الله ع4 -: «وما يحملك على قول بخ بخ؟). 

قال : لا واللّه يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها! . 

قال : «فإنك من آهلها» . 

فأحرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن. » ثم قال: لثن آنا حييت 
حتى أكل تمراتى هذه» إنها لحياة طويلة» فرمى ما كان معه من التمر ثم 


ركضًا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد 


والصبر فى الله على الحهاد وكل زاد عرضة للتقاد 
غير التقى والبر والرشاد 

فما زال یقاتل حتی قتل!!. 

ووهت صفوف المشركين تحت مطارق هذا الإيمان الزاهد فى متاع الحياة 
الدنبا. 

وراعهم محمد -عيه- وقد نزل بنفسه إلى الميدان. يقاتل أشد القتال. 
ومعه أصحابه يشتدون نحو العدو لا يبالون شيعا . فانكسرت قريش وأخذها 

وصاح النبی -٤ه-‏ -وهو یری كبرياء الكفر تمرغ فى التراب: «شاهت 
الوجوه...)". ) 


(1) فى «المسند» (۳/ )۱۳۷-١۳١‏ بدون الأبيات . . والاأبيات عزاها ابن كثر لابن جرير. 
(۲) إسناده حسن: انظر تخريجح الشيخ الألبانى لأحاديث فقه السيرة» ص ۲٤٠١‏ . 


< صورومواقف من حياة الصجابة ی ٣٣۹‏ ا 

وبعد أن انجلى غبار المعركة. . كان جسد بطلنا «اعمير بن الحمام» هناك 
على أرض المعركة. . أما روحه فهناك فى جنة عرضها السملوات والأرض. . 
تسبح فی آنهارها. . وتأکل من ثمارها. . وکان وعد رہی حقا. 


4 6۰ ۲ سے صورومواقف من حیاة الصجابة یا 


| °< | أبو طلحة الآنصارى 


«صوت أرعب العدو!!) 


فدائية عجيبة . . وبطولة ليس لها نظير. . وأستاذية يقف التاريخ له 
معجنًا مشدودا ومشدوها. . للا علك إلا أن ينحنى لها إجلالا واحترامًا. 


حقا يا رجال. . إن الإسلام يصنع المعجزات. 


من ضيفنا على هذه الصفحات؟ 

ضیفنا على هذه اأص فحات هو . 

زيد بن سهل بن الأسود بن حرام. .. الخزرجى التجارى . کان -رضصی 
الله تعالى عنه- جلد صسسَا آدم» مريو عا لا غير شيبهء سهد ندرا« 
وکان أحد النقباء ویسمی «أبو طاحة) . 


وهو الذى قال فيه النبى - 4 -: «صوت أبى طلحة فى الحيش خير 
من آلف رجل» أخر جه ابن چك »ي وإاستاده حسن . 


أسلامه: 
تزوج أبو طلحة - روه - السيدة «آم سليم» أم أنس بن مالك وكان 
لزواجه منها دصة 


کانت آم سليم قد تزوجت مالك ر بن النضر . فلمًا أسلمت رقضصس 
«مالك» e‏ رمات کافرار زوجت من آیى طلحة ونع اللحال 


«إنها آمنت بر سول الله ا قالت : فجاء أبو أنس» وكان غابًا. 


> صورومواقف من حیاة الصحابة ےی ۱ 

فقالت : ما صبوت› ولکنی آمنت! 

وجعلت تلقن أنسًا: قل: لا إله إلا اللهء قل: أشهد أن محمد رسول 
الله ففعل . فيقول لها أبوه: لا تفسدی على ابنی. 

فتقول: إنى لا أفسده! 

فخرج مالك» فلقیه عدو له» فقتله. 

فقالت: لا جرم» لا أفطم أنسًا حتى يدع الثدى؛ ولا أتزوج حتى 
یأمرنی آنس. 

فخطبها آبو طلحة» وهو يومئذ مشرك» فأبت. فقالت : له يوما فيما 
تقول : 

أرأيت حجر تعبده لا يضرك ولا ينفعك أو خحشبة تأتى بها النجار» 
فينجرها لك: هل يضرك؟ هل ينفعك؟ 

قال: فوقع فى قلبه الذى قالت. 

قال: فآتاها فقال: لقد وقع فى قلبى الذى قلت» وآمن. 

قالت : فإنى أتزوجك ولا آخذ منك صداقًا غيره). 

وعن آنس »› قال : 

«حطب أبو طلحة أم سلي؟ 

فقالت : أما إنى فيك لراغبة» وما مثلك يرف ولكنك كافر» فان تسلم 
فذلك مهرى» لا أسألك غيره فأسلم» وتزوجها. 

قال ثابت: فما سمعنا هر كان قط أكرم من مهر أم سليم: 
الإسلاء». 


وفى رواية: آنها قالت : 


(۱) إسناده صحيح: آخحرجه عبد الرزاق )٠١٤١۷(‏ وغيره. 


ما مثلك يرد ولكنك امرؤ كافرء ولا أريد مهراً إلا الإسلام. قال: 
فمن : بذلك؟ 
لت لت: الت - ی فانطلقی بریده . 
E ٍ‏ 
فقال الى عة -: «(جاء كم ابو طلحة وغرة الإ سلام بين عينيه). . 
الحدیث : رواه الطيالسى . 


انفاقه فی سیل الله: 
روى البخارى ومسلم عن أنس بن مالك -يوتي- قال: «كان آبو طلحة 


أکثر الأتصار بالمدينة مالا من نخل وکان حب انال اليه ابر حاء) وکانت 
مستقلة المسحد وکان رسول الله - بدخلها ویشرب من ماء فیها 
طت . 


قال انس : 

e (VL ei a NG IY 2N ia lî Ji 

فلما آنزلت هذه الأية # لن تنالوا البر حتى تفقوا مما تحبون 4 . قام أبو 
طلحة إلى رسول الله - عه فقال يا رسول الله : إن الله تبارك وتعالى يقول : 


ارا لیر سي تفقوا مما تو واد أحب أموالى الى ہیر اء 4 وانها 


2 


قال : فقال رسول الله - عة -: بخ ب ذلك ماراب وقد سمت 
ما قلت» وإنى آرى أن تجعلها فى الأقربين» 

فقال بو طلحة: آفعل يا رسول الله » فقسمها أبو طلحة فى أقاربه وبنى 
عمه؟ . 
نګدده: 

8 عن انس › فال : 

«كان أبو طلحة بعد الث -عي- لا يفطر إلا فى سفر أو مرض». 


(1) سورة آل عمران: ٩۲‏ . 


جد صورومواقف من حياة الصحابة ہے ےی یی یی یی ۳ ا 
6 وفى الإحياء» :)۱١٦٤/١(‏ 
«أن با طلحة صلی فی حائط وفیه شجر فأعجبه دبس طار فى 
الشجر يتمس مخرجا عه بصر. ٠‏ ساعة ثم لم يدر کم صلی؟ فذكر لرسول 
الله -تيله- ما أصابه من الفتنة!! ثم قال: يا رسول الله هو صدقة فضعه 


حبث شش e‏ 


جهاده فی سبیل النه: 
خحاضها. 
موقعة «ندر»: 

وكان ممن غشيهم النعاس قبل القتال: ظإذ يغشيكم التعاس أمنة 
سنه 04 . 

قال آنس : «قال أبو طلحة لقد سقط السيف منى يوم بدر» لما غشينا 
من النعاس» أخر جه أحمد وإسناده صحيح . 

وأبلی فیھا بلاء حستا 


ي ق 
موفعه («احل)»: 
ء ۾ [ د صلال 

عن أنس: أن أبا طلحة كان يرمى بين يدى رسول الله - ميه - يوم 
2 2 تر 
اح وکان رجلا راميا. وکان رسول الله - 4 - إدا رهی آبو طلحة » رفح 
بصره ه ضل ين يقع سهمه. . وکان یدفع صدر رسول الله بده ويقول: ا 
رسول الله » ھکذا. لا يصيبك سهم. 


وعن انس -ایضًا- نوی . قال : 
(۱) الدہسى : طائر جميل الشكل . 


(۲) قال الحافظ العراقى : أخرجه فى سهوه فى الصلاة وتصدقه بالحائط «مالك». 
)۳( سوره الأنفال : ١‏ 


صورومواقف من حياة الصجابة يا 

الما كان يوم أحد» انهزم ناس» عن رسول الله -ييله-. وأبو طلحة 
بان يديه مجوًا عل( بحجفة/ 3 وکان رامیا شدید س کسر يومد 
قوسين أو ثلاثة وكان الرجل ير معه الحعبة من التبل» فيقول -ع4-: «انثر ها 
لأبى طلحة». ثم يشرف إلى القوم. 

فيقول أبو طلحة: یا نب اللّه» بأبى أنت» لا تشرف» لا يصيبك سهم 
نحری دون نحرك» رواه البخاری . 

وکان - ی - إذا بقی مع النبی عی4 جا بین یدیه» وقال: نفسی 
لنفسك الفداء» ووجهى لوجهك الوقاء!! «الله أكبر» أى فداء بعد هذا 
الغداء. . هذا ورب الكعبة هو الحب الصادق» فأين حبتا من حبّهم؟!!. 

وفى غزوة «حنين» كان - خاي - من المائة الصابرة حول الرسول - عي - 
رر - فوشي - أن رسول الله يله قال يوم حنين: «من قشل قتيلاً فله 

. فقتل آبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخحذ أسلابهم!!. آخرجه أبو 

داود واسناده صحيح . 


جزاء الصادردن: 
قال انس بن ما ¬ وتە ¬ : 
هتات ام لیم مره قال لا تخبروه. فرجع وقد س ت له عشاءه 
فتعشی › > ثم صاب من أهله". 
فلمًا كان من آخر الليل» الت : 
«يا أبا طلحة» ألم تر إلى آل أبى فلان استعاروا عارية» فمنعوهاء 


(۱) مجوبًا: آی متر سا عليه . 
(Y)‏ وا لجفة : الترس . 
(۳) آی: اتی منھا ما یآتی الرجل من زوجته. 


فقال: ما أنصفوا. 
قالت : فان انك کان عارية من الله » فقرضه . فاستر جح › و حمد الله . 
فلما أصبح غدا إلى رسول الله -يه-. فلما رآهء قال: «بارك الله 

لكما فى ليلتكما) . 

فحملت عبد الله دن ایی طلحة › فولدت للا فأرسلت به معی » 
وأخحذت عرات عجوه» فانتهیت به الى الى ب وهو يهنا أباعر له 
ویسمهاء فقلت: يا رسول الله » ولدت آم سليم الليلة. 

فمضح بعص التمرات بریقه› فأوجره إياه» فتلهظ الصبى فقال: 
احب الأنصار التمر؛ 

قال: «هو عبد الله( . 

وآخرج ابن سعد فى «الطبقات» (۸/ )٤١٤‏ بإسناد رجاله ثقات: قال 


عباية : 
اافلقل رأیت لزلك الغلام س یں )› کلھہ قل حتم القرإن!!» وذلك 

وفاته 

له بتوه: 


قد غزوت على عهد رسول الله - وآبی بكر وعمر» فنحن نغزو 
عزک » فابی› فغزا و فى البحر› فمات . 

وعن آنس: أن أبا طلحة قرأ سورة «براءة» فآتى على هذه الاية #انفروا 
خفافا ونقالا 0 


(1) إستاده صحيح : متفق عليه . 
(۲) سورة التوبة: ١‏ 


فقال : Y‏ ری رلی یستنفرنی شاا وشىخًا» جهزونی › فقال له ينوه: قل 
ا لر _ سل ا 
عر وت رسول الله ا - حتی ص )› وغزوت مع آبی بکر حتی مات› 
وغزوت مع عمر» فنحن نغزو عنك. 

فقال : جهزونی» فر کی البعحر فمات » فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فبها 
إلا بعد سبعة أيام فلم يتغير!!. 

د 
وهكذا يصنع الإعان الرجال. . أنه صان دين الله تعالیى فى حال 
۱ ر 1 

حیاته . . فصان الله جسده بعد ماته. . وهکذا تتجلی برکات الله تعالی على 
ده الصالح حيا وميتا. -رصی الله عن أبى طلحة وأرضاه-. 


)١(‏ قال الهيثمى فى المجمع :)٠١۷۳١(‏ رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. 


| عوف ين الحارت 
«(مثل آعلی فی حب الله تعالى» 


مں ھو: 
هو : عوف بن الحارث بن رفاعة» ابن عفراء. 
شهد العقبة. وبعضهم عده أحد الستة التفر الذين لقوا رسول الله 
4 ولا 
واستشهد -رضی الله تعالی عنه- یوم بدر. 
وتجولت فى كتب السيرة باحنًا عن ترجمة كاملة لحياته. . فلم أظفر بأى 
شىء اللهم إلا بموقف واحد له یوم «بدر» کان سببًا فی تخلید ذكراه!!. 
والحو أقول 
إن هذا الموقف العظيم . . يغنى عن مواقف كثيرة. . فلقد كشف لا 
بوضوح قيمة هذا الشاب الصالح ونفاسة معدن هذا المجاهد الشهيد. 
فما هو هذا الموقف الخالد؟ 
لما حرح النبى - له إلى الناس يوم بدر يحرضهم على القتال 


ويقول: «والذى نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رل فيقتل صاب 
محتسًاء مقبلاً غير مدير إلا أدخله الله الحنة». 


«(وحدتنى عاصم بن عمر بن قتادة آن عوف بن الحارث» وهو ابن 
عفراء» قال : با رسول الله» ما يضحك الرب من عبده 


قال : اغمسه يده فی العدو حاسراً). 


فنزع درعًا كانت عليه فقذفهاء ثم أخذ بسيفه فقاتل القوم حتى قتر؟. 

وعلى هذه الفدائية رباهم -ييله-. . فصاغ الجندى المشالى المسبوك 

فهذا هو الرجل الربانى الذى : لا ينشنى . . لانه الحقى. . ولا بٽنحرف 
انه العدل. . . ولا بخاف . . ّنه البأس.. . ولا رضعف لله القوة. . ول 
يحرف لاأنه الانصاف . . 

ولو تعلق به أهل الأرض جميعا لمشى بهم مطمئتًا. . . لأنه فى نفسه 
كقطعة من نظام السماء الذى يجذب الأرض فى فضائها» . 

إن اعوف بن الحارث» وأمثاله من الشباب هم كما يقول ابن الحوزی - 
ر حمه الله - ٠‏ 

ايحفظ الله بهم الأرض . . بواطنهم كظواهرهم. . بل أجلى. 

فالناس فى غفلاتهم . وهم فى قطع فلاتهم . تحبهم بقاع الأرض وتفرح 
بهم أملاك السماء) . 


(1( إسناده صحیح: البداية والنهاية )| (Y1‏ . 


جد صورومواتف من حیاة الصحابه ی 4 E‏ 


٤۷|‏ ] عبد الله ین مسعود 


(أشه الناس هدیا بالنبی ا( 


ا الصفحات و 
لد حليفا بن زهرة. ویک أا عبد الرحمن امه «(أم عبد . 

آسلم قبل دحول رسو ل اله - دار الأرقم س ایی الأرقم ويقال : 
كان سادسا فى الإسلام» وهاجر إلى الحبشة الهجرتين» وشهد بدراء والمشاهد 
کلها. 

وکان یشبه بالنبی - یه - فی هدیه ودله وسمته. 

وكان خفيف اللحم قصير شديد الأدمة» طيب الريح 

وولى قضاء الكوفة وبيت المال لعمر بن الخطاب -يوته -.» وصدرا من 
خلافة عثمان - يه - ثم صار إلى المدينة فمات بها. 


بدابة الهداة: 
يقص علينا ابن مسعود -ناه- قصة إسلامه فيقول: «كنت غلامًا يافع 
أرعى عنما لعقبة د بن ابی معط( و فجاء النيى - یه - وأبو بكر وقد نفرا من 


المشر كين فقالا: يا غلام هل عندك من لبن تسقينا؟ 

فقلت : نی معن ولست ساقیكما . 

فقال النبى -عيله-: «هل عندك من جذىة لم یٹز علیها 
الفحل ؟». 
)١(‏ وقع أسيرا فى بدر» وقتل صبرً -لعنه اللّه- وأبعده وأخزاه. 


)۲( الآنثى من المحز. 
( لم ينز عليها الفحل: لم يثب عليها الفحل. 


صورومواقف من حاة الصحاية يا 
قلت : نعم فأتىتهما ها فاعتقلها ال - ا ومح الضرع ودعا 
حل الضرع؛ ثم آتاه آبو بكر بصخرة متقعرة فاحتلب فیا فشرب ابو بكر ثم 
ثم قال للضرع : «اقلص»' فقلص !! 
قال : فآتيته بعد ذلك فقلت : علمنى من هذا القول . 
5 » وہ ۶ ٣‏ 
قال : «إناك غلام معلم». 


0 (۲( 


سبعين سورة لا ينازعنى فيها أحد 
) قلت: فکانت آمانته - یه - ٿم | لمعحرة الت , راها امام عينيه من رسول 
الله و - من آسباب أسلامه . 


فأخحذت من فيه 


مكانته فى الإسلام: 

شرح الله تعالى صدر عبد الله بن مسعود فدخل فى دين الله عسز 
وجل . . وترقی . . فعلّت منزلته . . وارتفعت مكانته. . وبلغ شأوا عظيما عند 
الله تعالی ثم عند رسوله والمۇمنين . 

فعن رة , بن إیاس : أن عبد الله بن مسعود - ناته - رقى -أى صعد- 
شجرة ۃ یجتنی منھا سواکا فوضع رجليه عليهاء > فضحك أصحاب رسول الله 
- يه - من دقة ساقيه -وفى رواية: «فضحكوا من حموشة ساقيه»- فقال 


س ا 


«لهما أثقل فى الیزان من اح 

وفى رواية : قال رسول الله -غ-: مم تضحکون؟. 
)١(‏ قلص الضرع: ارتقع› وتقلص . 
(۲) فه: فمه الشريف. 


)۳( رواه بو داود وإستاده حسن . 
(€) رواه البزار والطبرانى ورجالهما رحال الصحيح . المجمح بر قہ (o00)‏ 


ج صورومواقف من حیياة الصحابه یی ٣۵١‏ ا 
3 

فقال : «والذى نفسى بيده لهما آنقل فى الميزان من أحد» رواه أحمد. 

6 وعن علقمةء قال: 

جاء رجل إلى عمر» فقال: إنى جشتك من عند رجل يملى المصاحف 
عن ظهر قلب . ففزع عمر» فقال: ويحك انظر ما تقول . وغضب . 

فقال: ما جئتك إلا باحق . 

قال : من هو؟ 

قال : عبد الله بن مسعود. 

فققال: ما أعلم أحدا أحق بذلك منهء وسأحدلك عن عبد اله له : إنا 
سمرنا لیلةً فی بیت اہی بكر فى بعض ما يكون من حاجة النبى مه ثم 
حرجنا ورسول الله ۰-4 بینی وبين أبى بكر» فلما انتهينا إلى المسجد إذا 
رجل یقراء فقام النبى - ل يستمع إليه. 

فقلت : يا رسول الله ! أعتمت فخمزنی بیده: «(اسکت) . 

قال فقرآ وركع وسجد» وجلس يدعو ويستغفر» فقال الث يلل -: 
سل تعطه ١‏ تم قال: «من سره أن يقرا القرآن رطبًا كما أنزل» فليقرا قراءة ابن 
أم عبد . 

فعلمت آنا وصاحبى أنه عبد الله) . 

فلمَا أصبحت غدوت إليه لأبشره» فقال: سبقك بها أبو بكر» وما 
سابشته إلى خير قط إلا سبقنى إليه». 

۵ وروی مسلم فی «صحیحه» عن عبد الله بن مسعود - ا - قال 

قال لی رسول الله يله -: اقرا على القرآن» . 

قلت : يا رسول الله أقراً عليك وعليك أنزل؟ 

قال : «إنی آشتهى أن أسمعه من غيرى» . 


(۱) إسناده صحيح: روأه بو نعيم فى «الخحلة» (1/ ۲£( 
(۲) رواه البزار والطبرانى ورجالهما رجال الصحيح . المجمع برقم (o07)‏ 
(F)‏ إسناده صحيح: روأه بو نعيم فى «(اخلية) (1£/1(. 


> ۲ د صورومواقف من حياة الصحابة يا 
فقرأت عليه سورة «النساء» حتى بلغت ظط فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد 
وجتنا بك على هؤلاء شهیدا 4 فغمزنی برجله» فإذا عیناه تذرفان»!!. ٠‏ 
وفى رواية: فبكى رسول الله ييه - وقال: (حساك». 
ê‏ وعن حدذيفة» قال: 
قال رسول الله -ة-: «اقتدوا باللذين من بعدی آبی بکر وعمر» 
واهتدوا بهدی عمار» وتمسكوا بعهد ابن م عبد»". 
ê‏ وعن الشعبى» قال : 
ذکروا أن عمر بن الخطاب - یه - لقی ركبا فی سفر له فيهم «عبد الله 
ابن مسعو د٩۳‏ فأمر عمر رحلا ينادیهم : 
من أين القوم؟ 
فأجابه عبد الله : أقبلنا من الفح العميق . 
فقال عمر : آین تريدون؟ 
فقال عبد الله : الست العتق . 
فقال عمر: إن فيهم عالماً. وأمر رحلا فناداهم : ی القرآن أعظم؟ 
فأجابه عبد الله : ط الله لا إل إلا هو الحي القيوم 4 حتى ختم الآية . 
قال -عمر-: نادهم ی القرآن آحكہ؟ 
فقال ابن مسعود: ا إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4 الآية . 
فقال عمر: نادهم آى القرآن أجمع؟ 
(1) سورة النساء: .)١‏ 
(۲) اخرجه الحاكم )/ (vo‏ وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبى . 
(۳) ولم یکن عمر - یاه - قد علم آنه فیهم. 


. ۲١١ سورة القَرة:‎ )٤( 
۰ : سورة النحل‎ )0( 


فقال ابن مسعود: فمن يعمل منقال ذرة خیرا یره * ومن يعمل متقال 
ذرة شرا يره 4 . 

فقال عمر : نادهم أى القرآن أخوف؟ 
به 4 الآية. 
رحمة الله 4 . 

l1; : 

فالوا: اللهم نعم!!. 

6 وعن أبى البحترى قال: سئل على -ناتي- عن أصحاب محمد 
- ا - فقال : عن آيهم تسالون؟ 

قالوا: أخبرنا عن عبد الله بن مسعود. 

u‏ رس ك ك س ص 

قال : علم القران» وعلم السنة ثم انتهى› وکفی به علما. 
أشبه الاس هديا ودلا برسول الله “من سین يخر من بیت إل أن پرجم وللا 
آدری ما يصنع ئی هله لعبد الله دن مسعود» والله لقد علم الحفوظون من 
أصحاب محمد -عه- آنه من أقربهم عند الله وسيلة يوم القيامة» أخحرجه 
البخارى بنحوه. 

: ورعن مسر وق »› قال‎ ®ê 
A (¥ سوره الزلزلة:‎ (۱( 
.١۲٣ سورة النساء:‎ )۲( 
۲ سوره الزمر:‎ (TT) 


٤ 8‏ ۵ ۲ سے صورومواقف من حياة الصجابه ا 

شاممت أصحاب محمد - ملل - يه - فوجدت علمهم انتتهى إلى ستة نفر: 
عمر» وعلی» وعدد الله -آی ابن مسعود-» وأبی بن کعب» وأبو الدرداء» 
وزید بن ثابت. ثم شامت هؤلاء الستة فوجدت علمهم انتهى إلى رجلين: 
على وعبد الله . 

8 وعن سعد بن ابی وقاص» قال : 

كنا مع رسول الله -عيله- ستة نفر» فقال المشركون: اطرد هؤلاء عنك 
فلا يجترئون علیناء وکنت آنا وابن مسعود وبلال ورجل من هذیل وآخران. 
فأنزل الله ظ ولا تطرد الّذين يدعون رهم بالغداة والعشي. .. 4 رواه مسلم. 


افتراءات الحجاج التقفى وجراته علبه: 

وبالرغم من هده الفضائل التی دکرناهاء والتی لم نذکرها لابن مسعود 
الذى وقف على «المنسر» یوما فقال: م وما عذيرى من عبد هذيل !! 
زجر الأعراب وما أنزلها الله على ن -ي4-!!!...». 

وعن عاصم بن أبى النجود والأعمش أنهما سمعا الحجاج اقتحه الّه» 
يقول ذلك» وفيه: : «والته لو أمرتكم أن تخر جوا من هذا الباب فخرجتم من 
ھل| لباب لَحلّت لى دماؤكم. ولا أحد أحداً يقرا على قراءة اسن أم عبد إلا 


ضربت عنقه!! ولأحكنها من المصحف ولو بضلع خنزير!!). 

فانظر رحمك الله إلى هذا الطاغية الذى لم يرتض قراءة ارتضاها رسول 
الله - ل - . . وتزداد وقاحته عندما قال كما فى بعض الروايات: «واللّه لو 
أدركت عبد هذيل لأضرب عنقه! !) . 

قال ابن کثير -رحمه الله تعالى-: «وهذا من جراءة الحجاج قبحه الله 
وإقدامه على الكلام السيئ» والدماء الحرام. وإنما نقم على قراءة ابن مسعود 


.)١١١ /١( صفة الصفوة‎ )١( 
OF (O۲ سوره الأنعام:‎ (۲) 


. لکونه حالف القراءة علی الصحف امام الذى جم الناس عاره 
عثمان» والظاهر أن عبد الله بن مسعود رجع إلى قول عثمان وموافقته والله 


أعلہ ٠»‏ اه 


جهاده فی سبیل الث تعالی: 

من اللحظة الأولى التى دخل ابن مسعود -نوشه- فيها الإسلام بدا 
رحلة جهاد طويلة مع نفسه أولاً. . فأصلح من شأنها يقول - نشي -: «كان 
الرجل منا إذا تعلم عشر ايات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن»› والعمل 
به 

هذه نقطة الانطلاق الأولى نحو المعالى . 

ثم بدا يجهر بعقيدته أمام الملا من قريش. . لا يخشى إلا الله يقول 
الزبير بن العوام -اتثه-: أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله - رل - 


عبد الله بن مسعو د . 


اشتر ك ابن مسعود -نوشه- فى عغزوة بدر. . وأبلى فيها يلاء 
وأطاح برس «آیی جهل» وحملهاً إلى رسول الله - !| وکان بو جهل 
-لعنه الله- قد سقط صريعا فى أرض المعركة إثر ضربات موجعة. . نفذها 
غلامان من الأنصار!!. 

يقول عبد الرحمن بن عوف - نه -: إنى لواقف يوم بدر فى الصف 
فتظرت عن عينى وشمالى» فإذا آنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهماء 


() البداية والنهابة (۱/ .)٠٥۹‏ 

(۲) إسناده حسن: آخرجه الطبری )۳١ /١(‏ فى «تفسيره). 

(۳) رجاله ثقات: آخرجه ابن حج ر فی لإصابة» »)٠٠١ /١(‏ وفى «البداية»: كان أول من 
جهر بالقرآن بمكة» بعد النبى -له- عند البيت» وقريش فى أنديتها قرأ سورة ظ الرحمن 
+ علم القرآن 4 فقاموا إليه فضربوه. 


فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما فغمزنى أحدهما فقال: يا عم أتعرف أب 
جهل؟ 

قال : آخبرت انه یسب رسول الله - ا - والذی نفسی بيده لئن رأیته 
لا یفارق سوادی سواده حتی يموت الأعجل منا!! فتعجبت لذلك» فغمزنی 


الآخرء فقال لى أيضاًا مثلهاء فلم نشب أن نظطرت إلى بی جهل وهو یجول 
فی الناس فقلت: آلا تریان؟ زا صاحکما الذدى تسا لان عنه» فایتدراه 


سپيفيهما فضرباه حتى قتلاه» ثم انصرف إلى النبى - 4 - فأخبراه فقال: 
«أيكما قَتَلَه؟» . 

قال کل منهما: أنا قتلته . 

قال - ي -: «هل مسحتما سيْفیکما؟) . 

الا: لا. 


قال : فنظر النبى عه - فى السيفين فقال: «كلاكما قتله!» . 

وفى رواية البخارى: «فأشرت لهما إليه فشدا عليه مثل الصقرين حتى 
ضرباه وهما ایتا عفراء» . هکذا کان الشباب. . ويا حسرتاه على شباب 
اليوم!. 

وی اسح يجين عن انل قال : قال رسول الله - : من ينظر 

قال ابن مسعود: آنا يا رسول الله » فانطلق فوجده قد ضربه انا عفراء 
حتی برد. قال: فاخذ بلحیته قال: قلت : آنت آبو جهل ؟ 

فقال : وهو فوق رجل قتلتموه او قال : قتله قو مه- . 

وفی روابه امام أحمد عن ابن مسعود قال : انتهیت إلى آبی جھل یوم 
ددر » وقد ضربت رجله» وهو يذب الناس عنه بسيف له» فقلت الحمد لله ٠‏ 
الذى أخزاك الله يا عدر الله . 


طائل» فأصبت يده فندر) سه فأخذته فضربته حتی قتلته . 

وفى رواية: آنه -خلشه- قال: فوجدته باحر رمق فعرفته» فوضعت 
رجلی علی عنقهء قال: وقد کان ضبث بی مرۃ بمکة فاذانی ولکزتی ثہ 
قلت له: هل أخزاك الله يا عدو اللّه؟ 

قال: ومماذا آخزانى؟ . . . أخبرنى لمن الدائرة اليوم؟ 

وقى روايه: آنه قال لابن مسعود: لقد ارتغیت مرتقی صعبا یا رویعی 
الغنم» قال ابن مسو ثم احتززت رأسه؛ ٿم جثت به رسول الله E‏ 
فقلت : يا رسول الله هذا رأس عدو الله فقال: «آبله الذى لا إله غيره؟ ٩‏ وکان 
کی رسول الله ع فقلت : دعم ! ! والله الذى لا إله عیره» نم القت 
رآسه بین يدی رسول الله - فحمد الله" . 

وروی البيهقی : أن رسول الله - ا وقف على مصرع انی عھر اء 
-وکانا قد استشهدا ذ فى المعركة- فقال: 

#رحم اه انى عفراء نهما شركاء فى قتل فرعون هذه الأمت ورآس 
أئمة الكفر؛ | فقیل: يا رسول الله » ومن قتله معهما؟ قال : «اللائكة وابن 
مسعود قد شرك فی قتله». 

وروی ابن ماجه عن عبد الله بن ابی أوفی أن رسول الله - صلی 

(7 

يوم بشر برس ہی جھل رکعتین 

وقد شهد ابن مسعود بعد النبى -عية - مواقف كثيرة متها البرموك 
وغیرها. 
(۱) ندر: آی سقط . 
(۲) ضبث: قبض عليه ولزمه. 
(۳) السيرة النبوية لابن هشام .(YTT/Y)‏ 
(۳) ضعیف: ضعیف سنن ابن ماجه .)۲٣۳(‏ 


م(۹) صور ومواقف من حياة الصحابة 


صورومواقف من حياة الصحابة ا 
تعيده وشدة خوفه: 

يصف الواصفون ابن مسعود - جاه - بأنه كان: «لطيف الجسم» ضعيف 
ولحما! فکم من رجل سمین لا یزن عند اله بوم التامة جنا موف . لقد 
اة اين سعد شيف الحم لکن ملىء علدا . ففى هذا الحسد الناحل 

6 فعن زید بن وهب» قال : 

رأیت بعینی عبد الله أثرين أسودين من البكاء. 

ویو أخوء عبيا الله بن مسعود کان عبد الله إذا هدت العيون» 

6 ويقول بعض أصحابه: مررت ابن مسخود بجر وهو ر 
«اللهم دعودنی فأجبتك» وأمرتنی فاطعتك ›» وهلا سحر فاغفر لی» . 
أصبحت غدوت عليه فقلت له: فقال: إن aa‏ 
A‏ . ۲ : 
سوف أستغفر كم ... 4“ أخرهم إلى السحر. 
ووصل إليه. . إلا آنه كان يقول: 

«والله الذى لا إله غيره لو تعلمون. . علمى -أى علمه من تسه-ء» 
لحثيتم التراب على رسی!!». 

وفی روایه «للحاكم»: لو تعلمون ذنوبی» ما وطی عقبی اننان؛ وخثيتم 
التراب على رأسى» ولوددت أن الله غفر لى ذنبً من دنوبی › وآنی دعبت ترد 
الله بن روتّة!!. 

۵ وخرح -غ له - ذات يوم فاتبعه ناس» فقال لهم: ألكم حاجة؟ 

قالوا: ل ولکن آردنا أن غشى معك . 


(1) سورة یو سف : ۸ . 


(۲) السحر: قبيل الصبح. 


سے 


چ صورومواقف من حياة اعاب kbk 0۹ e‏ 
قال : ارجعوا فانه ذل للتابح وفتنة للمتبوع !!. 
وکان - وى - يؤر واب الآخرة على كل متاع الحباة الدنياء فعن 


الاحوص الجشى قال : دخا على این معو و نول له » اا ده غلمان» 


فقال لتا : کانکم تخبط ب 

فلا : إى والله بجثل هؤلاء يغبط المرء المسلم. . فرفع راسه إلى سقف بيت 
له صعغير › قد عشش فيه خطاف وباض› فقال : والذی نفسى بيده لأن أكون 
قد نفضت يدى من تراب قبورهم أحب إلى أن سقط عثر هذا الخطّاف 


وینکسر بیضه!! . 
لآلئ من كلامه ومواعظه: 

6 عن عبد الرحمن بن عابس» قال: قال عبد الله بن مسعود: 

إن أصدق الحدیث كکتاب الله عز وجل؛ وأوثق العرى كلمة التقوی» 
وخیر الملل ملة إبراهيم» وأحسن السنن سنة محمد - يله -» وخير الهدى 
هدی الأنسياء» وأشرف الحديث ذکر الله » وخير القصص القرآن» وخير الأمور 
عواقبهاء وشر الأمور محدثاتهاء وما قل وکفی خیر ما کثروا وآلھی» ونفس" 
تنجيها خير من إمارة لا تحصيها وشر المعذرة حين يحضر الموت» وشر الندامة 
ندامة يوم القيامة» وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى» وخير الغنى غنى 
النفس› وخیر الزاد التقوى» وخر ما ألقى فى القلب اليقين› والريب من 
الكفر» وشر العمى عمى القلب» والخمر جمَاع الإثم» والنساء ا 
الشيطان» والشباب شعبة من الحنونء والنوح من عمل الحاهليةء ومن الناس 
من لا يأتى الجمعة إلا دبرا ولا يذكر الله إلا جر وأعظم الخطايا 
الكذب. وسباب الملسلم فسوق» وقتاله كفر» وحرمة ماله كحرمة دمه» ومن 


هھ لھ 


بعف يُعف الله عنه» وشر المكاسب كسب الرباء وشر المآكل أكل مال اليتيمء 


۳٤ 4۳۳/۹7 الحلية‎ )( 


صورومواقف من حياة الصحابة يا 
والسعيد من وعظ بغيره» والشقى من شقى فى بطن أمه» وإغا يكفى أحدهم 
ما قنعت به نفسه» وإنما يصير إلى أربعة أذرع والأمر إلى آخره» وملاك العمل 
خواتمه» وشر الرويا روايا الكذب» وأشرف الموت قتل الشهداء» ومن يعرف 
البلاء يصبر عليه ومن لا يعرفه ينكره» ومن يستكبر يضعه الله ومن يتول 
الدنيا تعجز عنه» ومن بطع الشيطان يعص الله » ومن يعص الله يعذبه) 


6 وعن عبد الرحمن بن حجيرة» عن ابن مسعو د آنه کان يقو ل إذا 


«إنكم فى ممر الليل والنهار فى أجال منقوصه › وأعمال محفوظة› 
والموت ياتى دته » من زرح خا يوشك أن يبحصد رغبة ون زرح شل 
يوشك أن يحصد ندامة ولکل زارع مثل ما زرع» لا سبق بطیء بحظه ‏ ولا 
يدرك حریص ما لم يقدر له» ذ فمن أعطى خير فالله أعطاهہ ومن وقی شرا 
فالله وقاه» المتقون سادة» والفقهاء قأدة» ومجالستهم زيادة»('. 

® ومن آقواله: 

لو سخرت من کلب شيت آن أكون كلبّاء وإنى لآكره أن أرى الرجل 
فارعا ليس فى عمل آخرة ولا دنيا. 

@ وقال: جاهدوا النافقن بأیدیکم › فان لم تستطيعو اء فبألسنتکم » فان 

6 وعن أبى إياس البجلى: قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: 

امن تطاول تعظًّا خفضه الله ومن تواضع تخشعاً رفعه الله وان 
للمَلّك لَمَة وللشطان ا فلمة الك إيعاد با خر وتصدیی باحق . اذا رآیتم 
ذلك فاحمدوا الله عز وجل“ ولمة الشبطان إيعاد بالشر وتکذیب باحق » فادا 
رأيتم ذلك فتعوذوا بالله». 


8 وعن المسيب بن رافع» عن عبد الله بن مسعود قال: 


.)۱۳٤ 1۳۳ /1( الحلىة‎ )۱( 


ج صورومواقف من حياة الصحابة سے و ٢٦۱‏ ا 

اينبغى لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون» وبنهاره إذا التاس 
ممطرون» وبحزنه إذا الناس فرحون» وببكائه إذا الناس يضحكون» وبصمته 
إذا الناس يخلطون»ء وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبخى لحامل القرآن أن 
یکون باکنًا محزوتًا حلیمًا حکیما سکیت» ولا بنبغى لحامل القرآن أن يكون 
ج فا ولا غافلاً ولا سخابًا ولا صا ولا حدیدا» رواه احمد. 


@ ورعن القاسم بن عبد الرحمن آن ابن مسعود کان یقول فی دعائه : 
(( حارف مستعحىر »> تائ > مستغقر › > راغب راهی) . 

© ومن أقوالهٍ - جو وه - : مما منکم إلا ضف وماله عارية فالضف 
مر حل »› والعارية مؤداة إلى أهلها» . 

۵ وکان يقول : «كونوا ينابي العلم» مصايی الهدى› حلاس 
البيوت› سرج الليل» جلد القلوب خلقان الشات" ٤‏ تعرفول فی آهل السماء 
وتخفون فى أهل الأرض». 

۵ ورعن مندذر» قال : 
غاظ رقاب د ال عدا 
ا ل مرد ل ل و 

8 وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه قال : تاه رجل . 
فقال: يا أبا عبد الرحمن علمنى كلمات جوامع نوافع . فقال عبد الله : 

لا تشر ك باللّه شستاء وزل مع القرآن حيث زال» ومن حاءك با خی 


(۱) سکیتا: أى دائم السكوت. 

(۲) حلس البیت: كساء يبسط حت حر الثياب . والمعنى: لا تبرح بيتك . 
(۳) یقال: ثوب خلق» آی بال. 

. يقال : آدهی الكأس : ملآهاء وکس دهاق': أى ممتلثة‎ )٤( 

)٥(‏ الحعل : الدويبة. 


< ۲ ج صورومواقف من حياة الصحابة يا 
فاقبل منه وإن کان بعيدا بغيضًاء ومن جاءك بالباطل فاردده عليه وإِن کان 
حبیبا قریبا». 

8 وعن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: 

لا یقلدن أحدکم دینه رجلا فان آمن آمن وإن کفر کفر» وإِن کنتم لابد 
مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة). 


سر لګ ت 


8 ومن آقواله: «الحق ثقيل مرىء» والباطل خفيف وبىء» ورب شهوة 
تورث حزتًا طویلاً) . 

© ومن قو اله رض ا-: رل تکونن إمعة» قالوا: وما الإامعة؟ قال : 
يقول آنا مع الناس» إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت» ألا ليوطنن أحدكم 
نفسه على آنه إن كفر الناس أن لا يكفر». 


إلى الرفيق الأعلى: 
الدنيا ووصبها إلى دار المتقين ونعيمها. 

كان عبد الله قد قدم من «العراق» حاجا قمر «بالربذة» فشهد وفاة أبى 
ذر ودفنه ثم قدم المدينة فمرض مرضا هزم بقية العافية فى بدنه. . وألزمه 
الفراش ليعالج سكرات الموت. . وينظر رسل الله تعالى. . لتقبض الروح 
الذى لا يزول. . وعلم أمير المؤمنين «عثمان بن عفان بمرضه. . فدخحل عليه 
عائدا ودار بينهما هذا الحوار: 

قال عتمان: ما تشتک ؟ 

قال عثمان: فما تشتهھ ؟ 


فقال: الطبيب أمرضن . 

قال عثمان : یکون لبتاتك من بعدك . 

قال: آتخشی على بناتی الفقر ؟ إنی آمرت بناتی آن يقرأن كل ليلة سورة 
الواقعة» وإنی سمعت رسول اله - ا يول : «(من قرا سورة الواقعة كل 
ليلة لم تصبه فاقة فة آبدا»("؟. 

وأوصی عبد الله إلى الزبير بن العوام أن يصلى عليه . 

ف قال : إنه صلی عليه ليلا ثم عاتب عثمان الزبير على ذلك وقيل : 
بل صلى عليه عثمان» وقيل: عمارء فالله أعلم. 

ودفن - يوه - «بالبقيع عن بضع وستين سنة» سنة ائنتين وتلاتين. 

وحاء عى عبد الله إلى بی الدرداء» فقال : ما ترك بعده مثله . 


سے 


-ر حمه الله تعالی ورضصی a=‏ 


(1) وفى الحديث : الله الطبيب» رواه أحمدء وصححه الشيخ الألبانى . 
(۲) ضعيف: خر جه این السنى فى «عمل اليوم والليلة» ص ۰ ٢‏ وعيیره. 


۲٦١ 5‏ کے صورومواقف من حیاة الصجابة ےا 


«حَادم الرسول ا( 


من هو؟: 

هو الإمام» المفتى» المقرىء» المحدث» راوية الإسلام نس بن مالك 
ابن النضر بن ضمضم› أبو حمزة ة الأنصارئ الخزرجی البخارى المدنى ٠‏ خادم 
رسول الله - ع وتلمىذه» وتبعه؛ وآخر أصحابه موتًا. 

وأمه أم سيم بنت ملحان «الر ميصاء) الصحابية الجليلة. 

أسلمت ورسول الله ييه - بمكة» وبايعته حين مقدمه المدينةء وكان 
إسلامها مراغمة لزوجها «مالك بن النضر» والد أنس - الذى كان غاا 
وقتذاك فقال لها: أصبوت؟!. 

فقالت : ما صبوت ولکنّی آمنت . 

وجعلت تلقن أنسا -وکان صغیرا- وتقول له: قل: لا إله إلا الله 
قل : أشهد أن محمدا رسول الله فجعل أنس ينطق بذلك» فکان هذا 
التصرف السليم من أم سليم يشير الخضب فى نفس مالك فيقول لها" لا 
تفسدی على | بني!! فتقول : إنى لا أفسده ولا أيأسه آمرها» خرج عنها إلى , 
شام فيه عدرل فته لما لته قله قات لا جرم لا أفطّم أنسًا حتى 
يدع الثدى» ولا آتزو ج حتی یأامرنی انس !! 

ولما شب نس تقدم لنطبتها أبو طلحة الأنصارى) -وکان مشر کا- 
فأبّت» ولم عاودها ثانیةً تفرست فی وجهه وتوسمت فيه الخیر» فقالت له: 


إنه لا ينبغى أن أتزوح مشركاء أما تعلم يا با طلحة أن آلهتكم ينحتها عبد آل 
فلان» ولو اشعاتم فیا النار لاحترقت › هل تنفعكڭ هذه الآلهة؟! . 


وأکثرت آم سليم من أشباه ذلك الكلام» فانصرف أبو طلحة ووقع فى 


(۱) انظر ترجمته برقم 0 ص ۰ من هذا الكتاب . 


جح صوروماثف من جياة الصجابة يججج ججج جج 10 E‏ 
قلبه کلامهاء تم تاها -وغرة الإسلام بن عنيه- وقال: لقد دت فی قلیی 
الذى قلت ؛ وأعلن إسلامه› عندها» قالت: بی أتزوجك و ريد صدا 
غير الإسلام!! «الله أكبر». 

یقول ثابت البنان ی -رحمه الله تعالی - فما سمعنا يهر قط أكرم من 

2 
مهر أم سليم: ا 
قلت : فأين نساء اليوم من نساء الأمس؟!! إلى الله المشتكى . 


دوم مبارك: 
يدنا بن ماک ي مبارك حدث فی حیاته فقول : 
فدم رسول الله - ~ المدينة ونا ان مان سہیں ۰ فحزت ام سدی » 


فانطلقت : بى إليه فقالت : : یا وسول الله لم يبق رجل ولا امرأًة من الأنصار إلا 
رقد افك بتحنة. وإنى لا أقدر على ما أتحفك به إلا ابنى هذاء فخذه» 
وفى رواية لمسلم: «قالت: يا رسول اللّه! هذا «أنيس» ابنى أتيتك به 
يخدمك» فادع الله له. فقال: 
r 2 o o ¢‏ 1 ت 
«اللهم أکثر ماله وولده» . فوالته إن مالی لکتیر» وان ولدی وولد ولدی 
وفى رواية: دعا لى رسول الله -عي4- فقال: 


«اللهم آكثر ماله وولده» وأطل حاته) » فالله أكثر مالی حتی إ ان کرمًا 
لى لتحمل فى السنة مر تين»! ! وول لصلبى مائة وستة 0 . 


وفی روايه آنه قال : حاءت لی آمی إلى رسول الله ا وأا علام 
فقالت : يا رسول الله خحويدمك تيس فادع الله له. 


راج ا اصور ا التأبعين) . 
(۳) إستاده حسن : : أخرجه ابن عاك (۳/ ٩‏ ۸ب)» والیخاری فی «الآدب المغرد» بتحوه 
(۳(. 


صورومواقف من حياة الصجابة يا 

فقال: «اللهم أكثر ماله وولده وآدخله الحنة) . 

قال أبو العالية: كان له -أى لأنس -تاه- بستان» يحمل فى السنة 

ر 2 2 ك 

الماكهة مر تین » وکان فیها ریحان» یجئ منه ريح المسك!!). 

لازم آنس بن مالك رسول الله - سح سنوات او عشر ستوات . 
فحمل علمًا كتير . . ونقل إلينا أدبا وفيرا عن رسول الله - عو -. 

ففى (صحيح مسلم» عن انس قال: 

لا قدم رسول الله E‏ المدينة أخذ أبو طلحة بيدى فانطلق بى إلى 
رسول الله فقال : يا رسول الله إن ازا غلام کس فليخدمك . 

قال : فخدمته فى السفر والحضّر» واللّه ما قال لى لشىء ء صنعته لم 
صنعت هذا هکذا؟ ولا لشىء ء لم أصنعه لم لم تصنع هذا هكذا؟ 

قلت : ولا تعارض بين هذه الرواية وما سبق فلعل آم آنس ذهبت بانس 
ومعها زوحها. . وفی هذه الرواية دليل على أن أبا طلحة تزوج بام سليم قبل 
خدمة أنس لرسول الله -عرة-. 
الرسول -عة- يداعيه!!: 

@ تال نس : کان رسول الله - ية - من أحسن الناس حا فارسلنی 
یوما لخاحة فقلت : والله ا ذهب -وفی نفسی أن اذهب U‏ آمرنی به رسول 
الله - بيه - فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون فى السوق فإذا رسول 
الله ته - قد قبض بقفای من ورائی قال : فنظطرت إليه وهو يضحك فقال : 
«یا اتس دهت حيیث مرك 


ری 2 


تحدم ال - عشر سنین فما آمرنی بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته 


(۱) رجاله ثقات: أخر جه «الطيالسی»» والترمذی (۳۸۳۳) وحسنه. 


جد صورومواقف من حياة الصحابة ص ٦۷‏ یا 
فلامنی » وإن لامنی أحد من أهله إلآّ قال: (دعوه فلو قدر او قال قضی - 
أن یکون کان» . 

6 وروی الإمام أحمد عن نس -ثلك- قال: کان رسول الله 
أحسن الناس خلقًاء وكان لى أخ يقال له: بو عمير» قال: أحسبه قال: 
فطيمًاء قال: فکان إذا جاء رسول الله - ع فراه قال: «أبا عمَيّر ما فعل 
التع قال : نخر کان يلعب به قال : ريما تحضر الصلاة وهو فی پیتنا 
فيأمر بالبساط الذی تحته فیکنس ثم ينض ثم يقوم رسول الله - ل - 
ونقوم خلفه یصلًی بنا قال : وكان بساطهم من جريد النخل!! . 

قلت: هذه كانت أخلاق نبينا -عيه- فهل يتأسى المسلمون بأخلاقه التى 
اندرست فى حياة الناس اليوم؟! نسأل الله تعالى الهداية. 


J 
ع‎ 


جهاده وتعدده: 

® عن محمد بن عبد الله الأنصارى عن أبيه عن ثمامة قال: قيل 
لأنس: أشهدت بدرً؟ 

فقال: وأين أغيب عن بدر لا أم لك؟ 

قال الأنصاری: شهدها يخدم رسول الله - عله -. 

قال الحافظ آبو الحجاج المزى: لم یذکر ذلك أحد من أصحاب المغازى 

قال الإمام الذهبى: لم يعد أصحاب المغازى فى البدريين لكونه حضرها 

صبيا ما قاتل»› بل بقی فی رحال الجیش . فهذا وجه الجمع . 

ثم شهد - وه - ما بعد ذلك من المشاهد. 

هذا» وكان أنس بن مالك -خته- قد أوتى حط وافرا من العبادة. 

ن قال : کان انس یصلی حتی تفطر قدماء دما ما یطیل 
القيام - يره 


)١(‏ النغير : طائر. 
(۲) ينضح : یرش بالاء عليه من آثر بول «آبی عمیر»!. 


صورومواقف من حياة الصجابة يا 

8 وعن ابن سيریين -رحمه الله تعالی- قال: کان نس أحسن الناس 
صلاة فى الحضر والسفر . 

@ ورعن الحریری› قال : أحرم أنس من «ذات عرق» فما سمعناه متكلمًا 
إلا بذکر الله عز وجل حتی احا فقال لی: یا ابن أخی هکذا یکون 
الإحرام. 

۵ وعن نابت البنانى» قال : 

كان أنس بن مالك إذا ختم القرآن جمع ولده وأهل بيته فدعا لهم . 

6 وعن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: 
فلم نقدر عليه ما بين المخرب والعشاء قائمًا يصلى . 

وکان - ياه - من أشد الناس حرصًا على تطبيق السنة. 

فعن يزيد بن خصيفةء قال : تنخم آنس بن مالك فى «المسجدا ونسى»› 
أن یدفتھا'» ثم حرج حتی جاء إلى أله فذكرها فجاء بشما من نار فطلبها 


دعاء وإجاية: 

کان انس بن مالك - و - میجابت الدعوة. 

فعن ثابت لبتاتی؛ قال قال : 
لساب باتشم تم آمطرت حی ر إلا تھا ملات کل شی فلما سکن 
لطر بعث أنس بعض آهله فقال : 

انظر أين بلغت السماءء فنظر فلم تعد أرضه إلا يسيرً!!. 


(۱) آی: لل من إحرامه. 
(۲) ففی الحدیث: «البصاق فى المسحد خطيئة» و كفارتها دفنها» متف عله . 


رواه ابن ابی الدنیاء والذهبی من طریق ثابت البنانی بلفظ مقارب . 
قال الإمام الذهبى : «قلت: هذه كرامة بيتة ثبتت بإسنادين». 


أمانته: 
م ر ب 2 

6 عن موسی بن آنس؛ أن آبا بكر الصديتق بعث إلى انس ليوجهه على 
العحرين ساعا» فدخل عليه عمر» فقاأال: انی ردت أن أبعث هذا على 
البحرين وهو فتى شاب. 

قال : ابعثه فإنه بیت کاتب فبعثه. 


فلما قبض آبو بكر قدم أنس على عمر فقال عمر : هات ما حئت 


فال : يا آمیر المۆمنين › السعة او لا فیسط يده . 

6 وعن آنس» قال : 

استعملنى أبو بكر على الصدقة فقدمت. وقد مات. 
قال : حجنا به» وال مال أك . 

قلت : هو أكثر من ذلك. 

قال: وإن كان»ء فهو لك. وكان أربعة آلاف. 


الحذين إلى رسول الله -عاة-: 
استجاب الله تعالی دعاء تسه و لأّنس . فکثر ماله وأو لاده وطالت 
ره الحاة. 


م - اير . 2 س 2 ٤‏ 
وها هو يقول - ته -: لقد دفتت من صلبى مائة غير اثنين» أو قال: 


(1) سير أعلام النبلاء .)٤١١/۳(‏ 


صورومواقف من حياة الصجابة ييا 
مائة واثنين» وإن ثمرتى لتحمل فى السنة مرتين» ولقد بقيت حتى سئمت 
الحاة. 

وکان يقول: ما بقى أحد صلى القبلتين غيرى 

وکلما ازداد عمره وطالت به الحياة ازداد شوقا إلى رسول الله - ع - 
وتطلعت نعسه لوم اللقاء. 

روی الإمام أحمد عن أنس» قال : سالت رسول الله - ا أن يشفع 
لى يوم القيامة: قال: «آنا فاعل» . 

قلت : فأين أطلبك يوم القيامة يا نبى الله؟ 

م وو 

قال : «اطلبنى آول ما تطلبنى على الصراط) . 

قلت : فإذا لم آلقك؟ 

قال: «فآنا عند الميزان» . 

قلت : فإن لم آلقك عند الميزان؟ 

قال : «فآنا عند الحوض لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن يوم القيامة» . 

وهاجت أشواق أنس للقاء حبيبه» وتاق شوقًا لرؤياه. 

روی ابو داود عن انس قال: بى لارجو أن ألقى رسول الله 2 
فأقول: يا رسول الله خويدمك». 


أرأيت أخى القارئ حبا يدانى هذا الحب؟! إيه يا أصحاب رسول 


الله . . بارك الله فی دين علمکم» ونی أدبم . 


أنس دبكى على حال المسلمين!: 
قال الزهری: دخلت على آنس بن مالك بدمشق وهو یبکی . 
فقلت : ما سكىك؟ 


(۱) صحیح: أخرجه البخارى .)۱۳١/۸(‏ وقوله: «صلى القبلتين» يعنى الصلاة إلى بيت 


جد صورومواتف من حياة الصجابة E | ee‏ 

فقال: لا أعرف مما كان عليه رسول الله -تيله- وأصحابه إلا هذه 
الصلاة» وقد ضيعتم فيها ما ضيعتم!!!. 

أقول: هذا يقوله فی زمانه» فکیف لو رآی آهل زمانا؟!! الذى نخشى 
أن يکون أهله ممن عناهم النبى - عله - بقوله: 

«سيجىء أقوام فى أخر الزمان» تكون وجوههم وجوه الآدميين» 
وقلوبهم قلوب الشياطينء أمثال الذئاب الضوارىء ليس في قلوبهم شىء من 
الرحمةء سقاكون للدماء» لا يرعون عن قبيح» إن تابعتهم واربوك» وان 
تواريت عنهم اغتابوك وإن حدثوك كذبوك وإن ائتمنتهم خانوك صبيهم 
عارم» وشابهم شاطرء وشيخهم لا يآمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكرء 
الاعتزاز بهم ذل وطلب ما فى أيديهم فقرء الحليم فيهم غاوء والآمر فيهم 
بالمعروف متهم» والمؤمن فيهم مستضعف› والفاسق فيهم مشرف السنة فيهم 
بدعة»ء والبدعة فيهم سنة» فعند ذلك يساط الله عليهم شرارهم» فيدعو 
خیارهم فلا یستجاب لھہ»). 


وقاته وش -: 

مسكيتا خبزا ولحما وأفطر» . 

آنه أفطر فی رمضان وکان قد کبر» فأطعم مسکیتا کل یوم وکان - نوه - یری 
رسول الله -عيه- كل ليلة فى منامه!!. 


(1) رواه الطبرانى» وقال الشيخ : التويیجریى : وهو حديث ضعيف» ومع ذلك فهو مطابى 
حال كثير من المنتسبين إلى الإإسلام فى زماننا غاية المطابقة . إتحاف الحماعة: .)١۸/۲(‏ 
ومعنی لا يرعون عن قبیح): لا يتحرجون من إتيانه. وقوله: «واربوك): (أى خادعوك» 
وقوله «صبيهم عارم»: آى خبيث شرير. وقوله: «شابهم شاطر»: الذى أعياهم خبتا. 


قال انی بن سد سمعت أنسسًا قول : 
ومرصس - وشي - ولا اتد مرف ودل فی سسیاق الوت» جع 


وکات ا ل ا ا فأمر بها فدفنت محه . وغ 


واخحتلف المؤرخحون فی سنه وقاته والأصح : آنه مات سنة ثلاث 
و نسعان »› فیکون عمره على هذا ماه ونلاث سناں . وهو اخر من مات من 


(۱) رجاله ثقات: آخرجه ابن سعد (۷/ ۲۰). 


> صورومواقف من حیاة الصحابة ہے ےی یی ی ۷۲٢‏ ا 


]٤۹[‏ عبد الله بن عباس 


ھم سے 
«ترجمان الققران» 


من هو؟ 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله - ل -» حبر 
هده إلّمة» ومفسر کتاب الله وتر جمانه. 

روی عن رسول الله - 4 - شسشًّا کشرا» وعن جماعة من الصحاية » 
وأحذ عنه خلق من الصحابة وأمم من التابعين › وله ممردات ليست ليره من 
الصحابة لاتساع علمه وكثرة فهمه وكمال عقله وسعة فضله ونبل أصله» 
-رصی الله تله وأرضاه- 

وأمه أم الفضل «لبابة بنت الحارث الهلالية» أخت ميمونة بنت الحارث 
ام المؤمنين › وهو أخر إخوة عشرة ذکور من آم الفضل للعباس . 


مولده: 
ولد - فاه قبل الهجرة بثلاث ستينء وقيل : عام الهجرة. 
وكان الرسول - لله قد بشر ولده!!. 
فعن ابن عباس قال : حدثتنی أم الفضل بنت الحارث قالت : 
بينا آنا مارة والنبى -عيله- فى الحجر. 
فقال: «يا آم الفضل». 
قلت : لبيك يا رسول الله . 
قال: «إنك حامل بغلام) . 
قلت : كيف وقد ححالفت قريش لا يولدون النساء؟ 


< ۷ - صورومواقف من حياة الصحابة ا 
قال : هو ما آقول لك فإذا وضعتیه فاتینی به» . 
فلما وضعته أتبت به النبى - تله - فسماه عبد الله وألباء' بريقه» قال : 
(ادهیی به۔ فلتجدنه کیسًا) . 


قال : فاتہت العباس فأخبرته» تسم نم اتی ال“ - و - ي وکان 
رحلا جمیلاً مدد القامة» فلما فلما راه الى و - قام إليه فقبل ما بين عينيه 


سے م کرس 


وأقعده عن ىنە » ٿم قال: هذا عمی» فمن شاء فلیباه بعمه» . 
فقال العباس: بعض القول يا رسول الله» قال: 
ءِ r ٤‏ ت 

ولم لا أقول وأنت عَمّى وبقية آبائی. والعم والد». 


a 


صفته: 

کان ابن عباس -#اع- أبيض» طويلا مشربًا صفرة» جسيمًاء 
وسىمًا› صبيح الوجه» م 

وقال ابن جریج : کنا جلوسا مع عطاء فى المسجد الخحرام» فتذاكرنا ابن 
عباس ؛ فقال عطاء: ما ما رأیت القمر ليلة أربع عشرة إلا ذکرت وجه ابن 
عباس . 

وعن عكرمة قال: 

کان ابن عباس إذا مر د فى الطريق» قلن النساء على الحيطان : أمر 
المسك» أم مر اين عباس ؟ 
فضائله: 

بلغ ابن عباس - يشخ - مکانًا علا بين أصحاب النبى عه -. . فظهر 
مه وتعددت فضائله ‏ ذلك فش ا يۆتيه من يشاء. . ومن فضائله: 

: عن ابن عباس - ضغ - قال‎ -١ 


)1( ألباه: حنکه . 
(۲) قال الهيثمى: رواه الطبرانى وإسناده حسن. المجمع برقم .)٠١١١٤(‏ 


چ صو روموافف من حیاة الاب ہے ٥‏ ي 
بت فی بیت خالتى ميمونة» فوضعت للني ا عسل فقال : 


وصح هذا؟) . 

قالوا: عبد الله . 

فقال : «اللهم علّمه التأويل وفقهه فى الدّين»٠.‏ 

۲ وعن آبی وائل قال : 

قرا ابن عباس سورة «النور» ثم جعل يفسرهاء فقال رجل : الو سمعت 
هذا الديلمء لأسلمت». 

۳- عن طاوس» قال : 

جالست سبعين أو ثمانين شيخًا من أصحاب رسول الله 4ء ما 
أحد منهم خالف ابن عباس» فيلتقيان إلا قال: القول كما قلت» أو قال: 
صدقت(). 

-٤ ٠‏ روی البخارى فى اصحيحه» عن ابن عباس - ا - قال: «ضمنى 

الى -يه- إلى صدره وقال: «اللهم علَمّه الحكّمة». 


همته فى طلب العله: 

کان ابن عباس - خ- ذو همة عالية فى العلم والعمل . . وداعية إلى 
الله تعالى بغير علم كقوس بلا وتر. . وها هو ابن عباس . . قدوة للاقتداء 

£ ن هن کے u‏ 2 ء 

«(لما توفى رسول الله - يله - قلت لرجل من الأنصار: 

هلم نسأل أصحاب رسو الله - و فإنهم اليوم کشر ؟ قال : 
واعجتًا لك ياين عباس! أترى الناس يحتاجون إليك وفى الناس من 
)١(‏ إسناده صحيح: رواه أحمد فى «المسند» .)۲١١/١(‏ 


(۲) إسناده صحیح : رواه آبو بعقوب بن سيان فى «تاريیخه) (1/ )٤۹٩‏ ورواه آبو نعيم فى 
«الحلية ١ /١(‏ ۳۲) من وجه آخر بلفظ اسورة البقرة). 


(۳) قال الھیثمی فی االمجمع»: رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح برقم (00۲(. 


۲۷١‏ ے س سے صورومواقف من حیاة الصحابھ ا 
أصحاب النبى - يك - من ترى؟ فترك ذلك . وأقبلت على المسألةء فإن كان 
ا الحديث عن الرجل فاتیه وهو ا ١‏ فاتود ردائی على بابه» 


ر إل فاتيك؟ فاقول. î‏ أحق ! أن آتيك» فاسألك . قال: فبقى ارجا 


حتی رانی وقد اجتمع الناس عل فقال : هذا الفتى أعقل من »(. 

وبلخت درجة تحريه فى تحصيل تحصيل العلم إلى أنه كان يسأل عن الأمر 
الواحد تلان من أصحاب النبى E‏ قال الذهبی : اسناده صحے ع . 

قلت: وهذا غاية الاتقان. 


وظل ابن عباس - خإنةا- ينهل من العلم إلى أن رسخت قدمهء» وعلا 
کعره» واشتهر مره“ رظهرت عليه بركات دعاء الرسول. 
يقو ل ابو صالح : 


«لقد رأیت من ابن عباس مجلسًا لو أن جميع قريش فخرت به لكان 
لها به الخر ؛ لقد ريت التاس اجتمعوا على بابه حتى ضاق بهم الطريق› 

فما کان أحد يقدر أن يجىء ولا أن يذهب» قال : فدخلت عليه فأخبرته 
بمکانهم على بابه. 

فقال لى: ضع لى وضوءا» قال: فتوضا وجلس وقال: اخحرح فقل 
لهم : من كان يريد أن يسآل عن القرآن وحروفه وما أريد منه فليدخحل . 

قال : فخرجت فاذنتهم ندخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة!!. 

فما سألوه عن شىء إلا آخبرهم عنه وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثرء 
ثم قال: إخوانكم» فال: فخرجوا. ثم قال : اخرج فقل : من آراد أن يسال 
عن الحلال والحرام والفقه فليدخل» قال: فخرجت فاذنتهم فدخلوا حتى 
ملؤوا البيت والحجرة فما سالوه عن شىء إلا آخحبرهم به وزادهم مثله أو 
أكتثر» نم قال : إخوانكم قال : فخر جوا ثم قال: اخرج فقل : من اراد ُن 
يسل عن الفرائض وما أشبههاء فليدخحل» قال: فخرجت فاذنتهم فدخلوا 


)١(‏ قاتل: القيلولة: النوم وقت الظهيرة. 
۲(7( إستاده صحيح: رواه الحاكم وقال: صحیح ۰ ووافقه الذهبى . 


= صورومواقف من حیاة الصجابھ ید ۷ ۷إ ی 


حتی ملؤوا البيت والحجرة» فما سألوه عن شىء إلا أخبرهم وزادهم مله أو 
أکثرء ثم قال: إخوانكم فخرجواء ثم قال: احرج فقل: من أراد آن يسال 

عن العربية والشعر والغريب من الكلام فليدخل فخرجت فاآذنتهم فدخلوا 
حتى ملؤوا البيت والحجرة فما سالوه عن شىء إلا برهم به وزادعم مغلا 
ثم قال: إخوانكم٠‏ > فخرجوا!! قال بو صالح : فلو أن قریشا كلها فخرت 
بذلك لكان فخراً فما رأیت مثل هدا لأحد من الناس»'“. 


رۇىتە لحد یل ¬ -!!: 

© عن این عباس › فال : 

كنت مع أبى عند النبى و وکان کالمعرض عن أبى» خر جنا 
من عنده. . 

فقلت : انه کان عنده رجل یناجیه . 

قال: او کان عنده أحر؟ 

قلت : نحم. فرجع إليه» فقال: يا رسول الله هل كان عندك أحر؟ 

فقال لی : «هل رآیته یا عبد الله؟». 

قال: نحم . 

و 

قال : «ذاك جبريل فهو الذى شغلنى عنك»)"'. 

6 وعن موسى بن ميسرة؛ أن العباس بعث ابنه عبد الله إلى رسول الله 
E‏ فی حاحة» فو جد تنه رجلا فرجع › ولم یکلّمه. 

فلقی العباس" رسول الله س بعد ذلك فقال : أرسلت إليك ابنی ٠‏ 
فو جد عندك رجلا فلم د بستطہ أن يكکلمه. 
(1) البداية والنهاية .)١١ ٦٠ /١(‏ 
(۲) رجاله ثقات: رواه احمد (۲۹۳/۱) فى «المسند». 


< ۷۸ سے صورومواقف من حیاة الصجابة سا 


فقال: «يا عم! تدرى من ذاك الرجل؟). 


قال : لا . 
قال : «ذاك جبريل لقينى» لن يموت ابنك حتی يذهب بصره» ووت 
علمً» . 


الآدب الكامل: 
«آتيت رسول الله - عي - فى آخر الليل» > فصليت خلفه» فأخحذ بيدى 


فجرنی حتی جعلنی حذاءه» فلا قبل رسول الله _ ا على صااته 
ختس ۳ فصل رسول الله - وی فلما انصر ف قال : ما شآناك أجعلك 


حذاتی فتخنس ؟). 
الله - يله - الذى أعطاك إللّه؟ 


قال: فاعجبه» فدعا لى أن يزيدنى الله علمًا وفقهًا» رواه أحمد. 

: ورعن الشعبي قال‎ ê 

رکب زید بن ثابت فاخذ ابن عباس برکابه فقال' لا تفعل يابن عم 
رسول الله عی4 قال: هکذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا! فقال زيد: نى يداك؟ 

فأخرج يديه فقبلهما فقال : هکذا! امرنا أن نفعل بأهل بيت نسًا!! . 

6 وعن أبن بريدة الأسلمى» قال: 

اشتم رجل ابن عباس» فقال ابن عباس : إنك لتشتمنى وأا فی ثلاث 
خحصال») . 
(۱) أورده الهيتمى فى المجمع' برقم )٠٥٥۲۰(‏ وقال: رواه الطبرانی فى «الاأوسط' بأسانيد 


)۲( حنم انقہض وتاخر للوراء. 


إنى لآتى على الآية فى كتاب الله فلوددت أن جميع الناس يعلمون ما 
أعلم . 

وإنى لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل فى حكمه فأفرح ولعلى 
لا أقاضى إليه أبدا. 
سائمة» . 


خوفه وتعیده: 
6 قال ابن أبى مليكة: صحبت ابن عباس من المدينة إلى مكة» وكان 
ا فادا نزل تا ویرتل القرال, ر حرا حرفا یکر 


8 وعن شعیب بن درهم» قال: 

کان فی هذا لكان -وآوماً إلى مجرى الدموع من خديه- يعنى خدى 
ابن عباس» مثل الشراك البالى من البكاء!!. 
ماثورات من مواعظه ووصاداه: 

6 کان غ - يقول: يا لسان قل خیرا تغنم» واسکت عن شر تسلم» 
فإنك إن لا تفعل تندم. 

© وجاء إليه رجل يقال له: «جندب» فقال له: أوصنى؟ 

فقال: أوصيك بتوحيد الله والعمل له» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فإن 
کل خير آتیه آنت بعد ذلك منك مقبول؛ وإلی الله مرفوع» يا جندب : إنك 
لن تزد من موتك إلا قربًاء فصا صلاة ة مودع . وأصبح فى الدنيا كأنك غريب 


:)۱٥٥۲۸( قال الهيثمى: رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح «المجمع» برقم‎ )١( 


)۲( سورة ی : ۱۹ . 


مسافر »› فإنك من آهل القبور» وابك على ذنبك وتب من خطيئتك› ولتکن 
الدنيا عليك آهون من شسع نعلك› فكان قد فارقتها وصرت إلى عدل الله 
ولن تنتفع بجا خحلفت› ولن ينفعك إلا عملك. 

6 ورقال بعصهم: أوصی ابن عباس بحلمات خير من اليل الدهم» 
قال: لا تكلمن فيما لا يعنيك حتی تری له موضعًاً. 

ولا تار سفيها ولا حلیماء فان الحلیم ي يغلبك» والسفيه يزدريك . ولا 
تذكرن آخاك إذا توارى عنك إلا ثل الذى تحب أن يتكلم فيك إذا تواریت 
نه . 

فقال رجل نذه : يابن عباس ! هذا خير من عشرة لأف . 

فقال ابن عباس : كلمة منه خير من عشرة آلأف . 

) تام العروف تعجيله وَصغيره وستره (یعنی أن تعجل العطية للمعطًى» 
وأن تصغر فى عين المعطىء وآن تسترها عن الناس فلا تظهرها فإن فى 
إظهارها فتح باب الرياء» وكسر قلب المعطى. واستحیاءه من اناس ). 
ابات عر رج اا 

® وقال - 

لا یکافئ من أتانى يطلب حاجة فرآئى لها موضعا إلا الله عز وجل . 
وکذا رجل بدآنی بالسلام أو آوسع لى فى مجلسى أو قام لى عن المجلس. ١‏ 

تولى ابن عباس -خشغ- إمامة الحج سنة حمس وثلاثين بأمر عثمان بن 
عفان - يوي - له وهو محصور» وفی غیبته هده قتل عثمان وحضر ابن عباس 
مع على - ناته - «موقعة الجمل»ء وكان على الميسرة يوم «(صفين»» وشهد 


قتال الخوارج. . وناظرهم وعاد الآلاف منهم إلى الفهم الصحيح. . وتأمر 
نه - على «البصرة» من جهة على» وكان أهل البصرة مخبوطين به» 
يفقههم ويعلم جاهلهم» ويعظ مجرمهم» ويعطى فقيرهم» فلم يزل عليها 
سسس مات على ... ثم وفد على معاوية -خوشه- فأكرمه وقربه واحترمه 
وعظمه» وكان يلقى إليه المسائل المعضلة فيجيب عنها سريعاً. 
ولا مات معاأاوبهة ورام اخسن - وی - الخروج إلى العراق نهاه ابن 
عباس »› وأراد أن يتعلق بثياب الحسين . . فلمًا قتل الحسين حزن عليه ابن 
عباس حزتًا شدیدا ولزم بیته . 


ذهاب بصره: 

عن عكرمة عن ابن عباس : آنه وقع فى عينيه الاء فقال له الطبيب: 
ننزع من عينيك الاء على أن لا تصلى سبعة أيام. 

فقال: لا! إنه من ترك الصلاة وهو يقدر عليها لقى الله وهو عليه 
غضبان. 

وفى رواية : آنهم قالواله: تزيل هذا الاء من عينيك على آن تبقى 

وی رواية: إلا مستلقاء فقال: لا والله ولا رکعه واحدة» إنه من ترك 
صااة وأاحدة متعمدا لقی الله وهو عليه غضبان!! . 

قلت: هده والله همة أهل الىقينْ. . ورحم الله عجزنا وتقصيرنا. 
كَرامة بعد وفاته: 

وفی سنه ثلاث وستین ین -كما رجح ذلك ابن کثیر - انتقل ابن عباس إلى 


جوار رنه. . وصعدت رو حه الطاهرة لتستقر هناك في مقام مين + زه في 
جنات وعيون ي وصلى عليه محمد ابن الحنفية . 


. 0۲ 3 سورة الدخان:‎ )١( 


صورومواقف من حياة الصجابه يا 
وکانت وفاته بالطائف» وکان عمره يوم مات اثنتين وسبعين سنه -کما 
رجح ابن کثیر- ولما حمل على نعشه حدثت آية» عجيبة . 
بقول الإمام سعيد بن جبير : 
«مات اين عباس بالطائف» فجاء ء طائر لم بر على خلقَته» فدخل 
تعشه» ثم لم ير حارجًا منهء فلما دفن» تليت هذه الآية على شفير القبر لا 
یدری من تلاها: ل[ يا أيّتها الفس المطمة ارجعي إلى ربك راضية 
مرضي ٩‏ اة . 
قال ابن كثير: «هذا القول فى وفاته هو الذى صححه غير واحد من 
الأئمةء ونص عليه أحمد بن حنبل والواقدى وابن عساكر» وهو المشهور عند 
ا لحفاظ) . 


له 
س 


وقال الذهبی: دعد أن ساق هذه اكرام افھا.: فضة متوانر . 


ع سے سے ۵ ع ۾ د 
آکمانه» فکانوا يرون آنه علمه» . 


ثناء الناس علبه بعد موته: 

عن أبى كلثوم» أن ابن الحنفية لما دفن ابن عباس» قال: «اليوم 
مات ربانى هذه الأمة». 

۵ ولا بلغ جابر بن عبد الله - ياه - وفاة ابن عباس صفق بإحدی يديه 


على الآأخرى وقال: مات أعلم الناس وأحلم التاس» ولقد آصیبت به هذه 


الأمة مصيبة لا ترت" . 


ر و : مات اليوم من كان يحتصاج إلبه من 


. ۲۷ سورة الفجر:‎ )١( 
)٠١١۴١( قال الھیٹمی : رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح . المجمع برقم‎ (۲) 
لا ترق : : لا ترقع» ولا تلتئم.‎ )۳( 


جد صورومواقف من حياة الصجابه ے ی ی ۲۸۲ یا 


]٠١[‏ آبو العاص بن الربيع 


(حدثنی فصدقنی» ووعدنی» فآوفی لی حدیث شریف 


من هو 
العبشمى . 
صر م الله ا ب وزوج دته ز یس » وهو والد أمامة التى کان 
بحملها النر " - بل - فی صلاته. 
ففى «الصحيحين) عن آبى قتادة - جوش إن رسول الله عا کان 
يصلى وهو حامل أمامة بنت زنب بنت رسول الله ع ب ولابی العاص 
ابن الربيع › فادا قام حملها» وإدا سجد وضعها!!., 
وأبو العاص بن الربیع نت - هو آخر أصهار الرسول - عه - إسلاما 
خحویلد› وکال ابو العاص يدعىی جرو الطحاء . 


الزوج الوفى: 
ىزوج ابو لس ر ل ا بالسىدة ز یس › وکانت السيدة حدیحه ھی 
التى سالت رسول اله - - أن يزو جه پابنتها زیس »› وذلك قبل الوحى. 
وکان قد ند زج ابنته «رقية» من عتبة بن أبى لهب. فلسًا جاء 
الو حى . . وبعث النبى . 


٠ =‏ ب صورومواقف من حاة الصجابة يا 

قال أبو لهب: اشغلوا محمدا بنفسه» وأمر ابنه عتبة فطلق ابنة رسول 
الله - عه - قبل الدحول بها. 

ومشوا إلى أبى العاص فقالوا: فارق صاحبتك» ونحن نزوجك بأى 
امرآة من قریش شئت . 

فقال: لا واللّه لا أفارق صاحبتى» وما أحب أن لى بامرآتى امرأة من 


وخاب مسعى قريش. . وظل حبل الزوجية متصلاً وثيقاء وإن كانت 
الزوجة مؤمنة› والزوج مشركا. . فقد كان أبو العاص يرى فى زينب زوجة 
مثالية لأ ترقى إلى أخلاقها واحدة من نساء قريش. . ولا تبلغ امرأة فى مكة 
ما بلغته زينب من أدب وسلوك طيب وشمائل رقيقة. . ولذلك رفض أن 
ينفصل عنها. وإن کان فی نفس الوقت رفض أن ينفصل عن شرکه ووثنيته. 


بو العاص بحارب المسلمان فى بدر!! 

ظل آبو العاص على شركه.. وهاجر النبى -عةه- إلى المدينة.. 
وخلف زينب فى بيت زوجها بمكة. . ثم دارت عجلة الزمن. . وجاءت 
(غزوة بدر الكبرى» التى دارت رحاها بين المسلمين والمشركين. . وقف أبو 
العاص مع المشركين يحارب النبى -عيل4- وأصحابه!! وانتهت المعركة بهزية 
ساحقة ماحقة للمشر كين . . حيث لقى بعضهم مصرعه» ووقع البعض أسرى 
فى يد المسلمين. . وكان من بين الأسرى: (أبو العاص بن الربيع!!». 


وقاء الرسول -: 

اشترط النبى - ٤‏ - لکی يطلتق سراح الأسرى. . آن يقدم کل منهم 
فدية. . أو يعلم عشرة من المسلمين. . وقبلت قريش هذا الشرط . 
قماذا حدٿث؟: 


م لج ه ‏ - أله .أ . - ۶ م ےپ ¥ ۴ 
تقول السيدة عائشة -فوشة-: «لما بعث آهل مكة فى فداء أسراهم» 


> صورومواقف من حیاة الصحایھ ےی ۲٢۵‏ یا 
بعثت زينب بنت رسول الله فى فداء أبى العاص بيال» وبعثت فيه «بقلادة 
لھا کانت خدیجة() أدخلتها بها على أبى العاص حين بنى عليهاء قالت : 

فلما رآها رسول, الله - يطل رق لها رقة شديدة» وقال: «إن رأيتم أن 
تطلقوا لها أسيرها وتردوا علبها الذى لها فافعلوا». 

قالوا: نعم يا رسول الله » فأطلقوه وردوا علیها الذی لها»١).‏ 

فکان ممن من عليه رسول الله - يله - من الأسرى بغير فداء وقد كان 
رسول الله - تر - قد أذ عليه أن يخلى سبيل زينب لتهاجر إلى المدينة 
فوعده أبو العاص › ووفی بوعده» وفارقها مع شدة حبه لها!! واستکتمه الت 
تيه - ذلك» وبعث زيد بن حارثة ورجلا من الآأنصار»ء فقال: «كونا ببطن 
اجج حتی تر بکما زینب» فتصحبانها) . 

وذلك بعد «بدر» بشهر» فلما قدم بو العاص مكة» أمرها باللحوق 
بأبيهاء فتجهزت» فقدم أخو زوجها «كنانة“(۳) بعيراء فركبت» وأخذ قوسه 
وکنانته نهارا يقود بها» وهی فى هودج لهاء فخرج المشركون فى طلبها حتى 
أدركوها «بذى طوى» وكان أول من سبق إليها «هبار بن السود بن المطلب» 
فروعها هبار بالرمح» وهى فى الهودح» وكانت حاملاً فطرحت جنينها. 

وفى «الاستيعاب لابن عبد البر»: أن هبار نخس الراحلة فسقطت على 
صخرة فهلك جنينهاء ولم تزل تنزف دما حتى ماتت بالمدينة(٤).‏ أمأ كنانة 
فلما رآى ذلك برك ونثر کنانته ثم قال: 

والله لا یدنو منی رجل إلآ وضعت فيه سهمًاء فتكر كر الناس عنه» 

تى أبو سفيان فى جلّة من قريش» فقال: يا أيها الرجل كف عنا نبلك حتى 
كك فکف» > فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه» > فقال: إنك لم تصب› 


)١(‏ كانت السيدة خديجة قد توفيت قبل هجرة النبى - تيه - إلى المدينة. 

(۲( إسناده صحيح: اخر جه الحاكم )/ (YT‏ وقال : صحیح › ووافقه الذهبى . 

(۳) هو: كنانة بن الربيع. 

)٤(‏ الظاهر آنها لم تمت فور وصولها. . بل عاشت ستين عددا. . ولعلها ماتت بعد ذلك 
متأثرة به» والله ألم . 


۹ کے صورومواقف من جیا الصجابة ےا 
حرجت بال مرأة على رووس الناس علانية» وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا -يعنى 
على بدر- وما دخل علينا من محمد فيظن الناس إذ خرجت بابنته إليه 
علانية على روس الناس من بين أظهرناء أن ذلك عن ذل أصابناء وأن ذلك 
ضعف منا ووهن» ولعمرى ما لنا بحبسها من آبيها من حاجة» وما لنا من 
ثورة» ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الاس أن قد 
رددناهاء فسلها سرا والحقها بأببهاء» قال: ففعل . 

قال ابن إسحاق: 

«فاقامت لال حتی إا هدأت الأصوات حرج بها ليلا حتى أسلمها إلى 
زيد بن حارئة وصاحبه» فقدما بها ليلا على رسول الله -تل-. 

فکان رسول الله -٤إه-‏ يثنى على أبى العاص ويقول: 

(حدثنی فصدقنی» ووعدنی» فآوفی لی» متفق عليه. 

أما عن هبار بن الأسسود الذى تسبب فى موت زينب فقد أمر الرسول 

يقول أبو هريرة -فوته-: بعث الى - ةه سرية أنا فيها فقال : 

(إن ظفرتم بهبار بن الأمسود والرجل الذى سبق معسه إلى زينب 
فح ر قوهما بالنار) فلما كان الغد بعث إلمتا فال : 

اإنى قد كنت أصرتكم بتحريق هذين الرجلين إن أخذقوهماء ثم رأيت 
أنه لا ينبغى لأحد أن يحرق بالنار إلا الله عر وجل فان د ظفرتم بهما 
فاقتلوهما» آخرجه ابن إسحاق وهو على شرط السان ولم يخرجوه. 

وفى رواية البخارى عن أبى هريرة -يشه- قال: بعشنا رسول الله 
- له - فی بعث فقال: 

إن وجدتم فلاتًا وفلاتًا فأحر قوهما بالنار» تم قال حين أردنا الخروج : 
(إنى آمرتكم أن تحرقوا فلاتا وفلاتاء وإن النار لا ينها إلا اله فإن 
وجدتموهما فاقتلوهما). 


قال أبو نجيح: فلم تصبه السرية'. وأصابه الإسلام» فهاجر» فذكر 
قصة إسلامه. رواه سعيد بن منصور فى (سننه). 


إسلامه - ر -: 

أقام أبو العاص بمكة على كفره» واستمرت زينب عند أبيها بالمدينة حتى 
إذا كان قبيل فتح مكةء خرج أبو العاص فى تجارة لقريش» فلما قفل من 
لام شيت سرية من سراي السلمين فاو ا ل وأعجزهم هربا 

جاء حت الیل ای زوجت ریب بن - رجا فاست جار بها فأجارته» فلما خرج 
رول الله - ته - لصلاة الصبح وكبر وكبر الناس > صرخت من صة) 
النساء: آيها الناس انى قد أجرت أبا العاص : بن الربيع » فلما سلّم رسول الله 
- يه - أقبل على الناس فقال: 

«أيها الناس هل سمعتم الذى سمعت؟». 


قالوا: نعم! 
قال ما والذی نفس محمد بيده ما علمت بشیء حتی سمعت ما 
سمعتم»› وإنه يجير على المسلمين آدناهم . 


ثم انصرف النى - فدخل على ابنته زینب فقال: 

«آی بنية آرمی مثواه ولا حلصن إليك فإنك لا تحلین ل . 

وبعث رسول الله - یه - فحٹهم على رد ما کان معه» فر دوه سره لا 
يفقد منه شيًا٬‏ فأخذه آبو العاص فرجع به إلى مكة فاعطى كل إنسان ما كان 
له» ثم قال: با معشر قریش هل بقی لأحد منکم عندی مال لم یأخله؟ 

قالوا: لا فجزاك الله خير فقد وجدناك وف کریاء قال: «فإنى آشهد 


(۱) آُی: هیار بن الأسود. قال الحافظ: «ولم أقف لرفيقه على ذكر فى الصحابة» فلعله مات 
قبل آن يسلم» . 

(۲) الصفة : السقيفة 

(۳) رجاله ثقات: أخرجه الحاكم »)٤١/6(‏ وكان الله تعالى قد حرم المسلمات على المشركين 
عام الحديبية سنة ست من الهجرة. ) 


۸۸ سس سس سے صورومواقف من حیاةالصحابة یا 
أن 3 إله إا الله وان محمد عسده وزسوله: والله ما مىحنیٍ عن السلا تللم 


إلا تخوف أن تظنوا انی إا أردت أن آكل أموالكيء > فلمًا أداها الله إليكم 
وفرغت منها أسلمت». 

ثم خرح حتی قدم على رسول الله - عو فى المحرم سنة سبع . 

قال ابن إسحاف: 

عن ابن عباس: أن رسول الله -تيله- رد ابتته إلى أبى العاص بعد 
سنين بنكاحها الأول ولم بیحدث صدای؟. 

قال الحافظ ابن كثير: والصواب حديث ابن عباس أن رسول الله 
ميه - ردها بالنكاح الأول. وقال الترمذى: هذا حديث فى إسناده مقال» 
والعمل عليه عند آهل العلم» وأن المرأة إذا اأسلمت قبل زوجهاء ثم أسلم 
زوجها أنه أحق بها ما كانت فى العدةء وهو قول مالك والأوزاعى والشافعى 
وأحمد وإسحاق . وقال آخرون: بل الظاهر انققضاء عدتهاء ومن روى أنه 
جدد لھا نکاح فضعيف» ففى قضية زينب والجحالة هذه دليل على آن المرأة إذا 
أسلمت وتأخر إسلام زوجها حتى انقضت عدتهاء فنكاحها لا ينفسخ مجر د 
ذلك بل یبقی بالخیار» إن شاءت تزوجت غیره» وإن شاءت تربصت 
وانتظرت إسلام زوجهاء آى وقت كان» وهى امرأته مالم تتزوج» وهذا 
القول فيه قوة وله حظ من جهة الفقه والله أعلم؟ ام 

وانضوى أبو العاص بن الربيع -خ نه - تحت راية التوحيد. عابدا 
ومجاهداً. . واستأنف حباته الزوجية مم زوجت الوفية «زينب» من جديد. 

ولم تدم حياة زینب - اشع - کثیر فی ظل زوجها. شی نة شمان من 
الهجرة. . لبت نداء ربها ر روحھا إلى الملا الأعلىء وغسالتها السيد 
«أمٌ عطية». وكان النبى -عيله- يحبّهاء ويشنى عليهاء وعاشت ا 
نحو تلانين سنه . 


(۱) صسحیح: : أحرجه ابن هشام» وأحمد والترمذى› وابن ¿ ماجه وعیرهم . 
(۲) المداية والنهاية (۳/ ١١٠١ء .)١١١‏ 


ج صورومواقف من حیاة الصحابة ی ی ھھھ یی یی aaa a eae vv‏ ۲۸4 يا 


کے 


ولازم أبو العاص النب -تب- إلى أن لمق النبى بالرفيق الأعلى . 
وفى شهر ذى الحجة سنة انى عشرة فى خلافة أبى بكر الصديق 
-يات -. . انتقل أبو العاص إلى جوار ربه راضيا مرضيا. 


م(١٠٠)‏ صور ومواقف من حياة الصحابة 


5 ۰ ۲۹ سے صورومواقف من حیاة الصحابة ا 


[١|‏ تات ين الدحداح 


اپ ر که ص 
«آقرض اله كل ما يملك ومات شهیدا فی آحد» 


ا 
العظيم . . هلموا نعش فى معارج بطولته. . نتملى جلالها. . ونستشرف 
آياتها. . ونزجى إليه تحية إعظام وإكبار. . كما أزجى إليه لله ية الرسسة 
والمغفرة والرضوان. . إن نفسه الخيرة المعطاءة جعلت من حياته نهر دافقا 
بالبر» وأسطورة باهرة للبذلء وأحدوثة فى فم الأيام والليالى تتناقلها عصرا 
بعد عصر . . لم تكن تعنيه الحياة بكل ما فيها من زخرف ومتاع . . وإنغا كانت 
تعنيه الباقيات الصالحات بكل ما فيها من شفافية وطهر. . ولذلك عاش عازقًا 
عن الدنيا. . صادقًا عن بهجتها. . متجهًا إلى الله فى حلّة وترحاله. . وحين 
نتهادى إلى سيرته الطيبة العابقة بالفضل والفضائل بده من الاتصار الذين 
آووا النبى ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه. 

ونجده أيضًا تلميذا نابعًا فى مدرسة النبوة. . لا يتخلف عن مجلس من 
مجالس معلم الإنسانية وأستاذ البشرية -صلوات الله وسلامه عليه-. 

ونجده كذلك فارسا شجاعًا يخوض الخمرات. . ويقتحم المنايا. 
ويجابه الأخطار. . ويواجه الشدائد. . ويصارع الكاره. . وإلى جانب هذا 
يسارع إلى إغاثة الملهوف ونجدة المظلوم ومواساة الملحزون. . وفوق هذا كله 
يقف فى الدؤابة العليا من حب الله ورسوله. . يستعذب نداء الجهاد. 
ويستمرئ مشاق القتال» ويشم رائحة الحنة تحت ظلال السيوف؟. 


عرف أصحاب ال *- ا حقيقة الدنا فزهدوا فيها ووظفوا کل 


(1) حباة الصحابة (۳/ ۹۷). 


متاعها ولعسمهاً خدمة دينهم . . ولاه آرت ولمرضاة ربهم . . و حادوا 
بالنفس والنفيس ابتغاء رضوان الله . 

تال امام الحسن: مر أعرایی على رسول الله ا - وهو يقرا هده 
الآية: ب[ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالّهم بان لهم الجنة 4 . 

فقال «الاعرابی»: کلام من هذا؟ 

فقال «الني ) اا ٠‏ «(کلام اله» . 

فقال: بيع والله مربح لا نقيله ولا نستقيله. فخرج إلى الخزو 
واستشهد. 

قال الإأمام القرطبى -فى تفسيره لهذه الأية-: 

«أصل الشراء بين الخلق أن يعوضوا عما خرح من أيديهم ما كان أنفع 
لهم أو مثل ما حرج عنهم فى النفع؛ فاشترى الله سبحانه من العباد إتلاف 
آنفسهم وأموالهم فی طاعته» وإهلاکها فی مر ضاته» وأعطاهم سبحانه الحنة 
عوغا عنها إا قعلوا ذلك . وهو جوضن عظیم لا یداه الم وش ر ولا يقاس 
التفس والال» ومن الله الثوات والنوال فم هذا شر اء أه. 

كان ثابت بن الدحداح يعلم هذا جيدا. . فقدم ماله أمامه لله أولأ!!. 

یقول زید بن آسلم: 

لما نزل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حستا 0 قال أبو الدحداح: 
فداك ایی وآمی يا رسول الله ! إن الله يستقرضنا وهو غنى عن القرضر؟ 

انعم یرید ان يدخلكم النة به» . 


٥ 2 ء د‎ . u 


(1) سورة التوبة: .١١١‏ 
)۲( سوره البقرة: E0‏ 


قال: فناولنى يدك؛ فناوله رسول الله -عيله- يده. فقال: إن لى 
حديقتين إحداهما بالسافلة والأّخرى بالعالية»ء والله لا أملك غيرهماء قد 
جعلتهما قرضاً لله تعالى. 

قال رسول الله -ية-: «اجعل إحداهما لله والأخرى دعها معيشة لك 
ولعيالك). 

قال : فأشهدلك يا رسول الله آنى قد جعلت خيرهما لله تعالى» وهو 
حائط فيه ستمائة نخلة!!. 

قال : «إدا يحزيك الله به الحنة» . 

فانطاتق أبو الدحداح حتى جاء أم الدحداح وهى مع صبيانها فى الحديقة 
تدور تحت النخل فأنشاً يقول: 


هداك ربى سبل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد 


بينى من الحائط بالوداد فقد مضى قرضا إلى التناد 
أقرضسته لله علی اعتمادی بالطوع لا من ولا ارتداد 
إلا رجاء الضعف فى المعاد فارتحلى بالتفس والأولاد 
والبر لاشَك خير زاد قدسه للمرء إلى ا المعاد 


قالت آم الدحداح: : ر عك ! بارك الله لك فيما اشتريت› ثم أجابته 
أم الدحداح وأنشآت تقول : 


شرك اله بخير وفرح ملك أدى ما لديه وصح 
ج اھ ای وج العجوة السوداء والزهو ابلح 


) ثم أقیلت ام الدحداح على صانها تخر ما فی رای وتنفض ما 


فی کا حتی فضت 0 اخاتيل الآخحر؛ فقا التبى - -: كم من 
عذق رداح ا ٭ ودار فياح" لأبى الدحداح». 


اسر 


وفی روايه: 

عن ابن مسعود دو قال : 
رسول الم إن الله رد متا اقرز ۲ 

قال : «نعم يا أبا الدحداح». 

قال: آرنا يدك . 

قال : فناوله یده. 

قال : قد أقرضت ربى حائطی -وحائطه فه ستمائة نخلة- . 

فجاء بمشی حتی آتى الحائط› وام الدحداح فيه وعیالهاء فنادی: يا ام 
الدحداح . 

قالت : لبيك . 

. »0 ي س )۳( 

قال : ا خر جی قد افر صته ربی ِ 

فانظر رحمك الله تعالى إلى كيفية تعاون المرأة مع الرجل على طاعة الله 
والوصول إلى مرضاته!! فاین له النماذج اليوم؟!!. 


استشهاده - نش -: 
eu. 2 2‏ : ّ 
يقال: «إن فو كل بر بر حتى يذل العبد دمه فإذا فعل ذلك فلا بر فوق 
ذلك». . 


. العذق (بالكسر): هو الخصن من النخلةء والرداح: الثقيل‎ )١( 
. دار فياح : ی واسح‎ (۲( 
قال الھیشمی: رواہ آبو یعلی والطہرانی ورجالھما ثقات› ورجال آبی یعلی رجال‎ )۳( 


الصحيح . الجمع برقم (0۷۹۲(. 


۲۹١‏ سی سے صورومواقف من حیاة الصعابة ا 
الجود بالاء جود فيه مكرمة والجود بالتقس أفصى غاية اجو 
«وكما قدم ثابت بن الدحداح ما يلك لله .. فقد جاء یوم قدم فيه نفسه 

لله أيضًا . 
قصه استشهاده فی يوم أحد تکشف عن مدی استعداده دائئًّا 

للتضحية . . للبذل. . لإعطاء حياته وهى أغلى ما يلك . . 
کان یوم أحد» مزدحما بالدروس الإلهية. . الرسول القائد أعد خطة 

الدفاع والهجوم. . وعهده برجاله ألا يخالفوا له أمرا. . ولكن لحكمة عليا 

حالف الرماة الحمسون الذين صفهم الرسول -عيله- فى ثغرة بالحبل أمره. . 

فأصيب آصحاب الرسول بهزعة مفاجئة. . غير متوقعة. . وحاول بعض 

المشركين قتل الرسول. . رماه عبد الله بن قمئة فدخحلت حلقتان من المغفر فى 
وجنته» ووقع الرسول - ركه فى حفرة حفرها المشركون فاخذ على بن أبى 
طالب بيده ورفعه طلحة بن عبد الله. . . حدث کل هذا للرسول فی يوم أحد 

حتى ظن المشركون أنه قتل وأشاعوا ذلك بين المسلمين لينالوا من عزائمهم› 

وليشبطوا من همممهم» وليردوهم عن دينهم إن استطاعوا. . ولكن المسلمين 

کانوا ثبت جنانًا رغم مرارة الهزية» ورغم كثرة الشهداء» ورغم ما حاق بهم 
من اضطراب . . فوقف ثابت بن الدحداح ینادیى بصوت جلجل فی کل آرجاء 

الحبل : 
يا معشر الأنصار. . إلى . . إلى. . إن كان محمد قد قتل» فإن الله حى 

لا يموت. فقاتلوا عن دينكم. . قوموا وموتوا على ما مات عليه الرسول. 

وما إن فرغ من ندائه حتى نهض إليه نفر من الأنصار وراحوا يقاتلون المشركين 

فى استماتة واستبسال. . ولكنهم كانوا فى مواجهة جيش كثيف السلاح 
يتقدمه خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبى جهل -قبل 
إسلامهم- فدار قتال عنيف بين الأنصار والمشركين. . بيد أن خالد بن الوليد 
تغكن بكفاءته القتالية من أن يطعن ثابت بن الدحداح بالرمح طعنة نافذة» وقع 

على آثرها شهيدا. 

وعندما قام المسلمون بدفن الشهداء. . قال رسول الله - مه -: 


ج صورومواقف من حیاة الصحابة ہے یی ٢۹٥‏ یا 
«ما من جریح يجرح فى اله إلا والله يسعشه يوم القيامة وجرأحه يدمى 
اللون لون الد والريح ريح المسك». 
وتحت ثرى جبل أحد ترقد أجساد الأبطال» ويقف التاريخ خاشعًا على 
كل قبر. . يتمتم بعبارات الثناء والإطراء. . وإن كان ما فعله هؤلاء الشهداء 
فوق الشناء والاطراء. 


)١(‏ هذا الحديث تابت فى «الصحيحين» من غير هذا الوجه. 


السيد الكبير الشريف. أبو قيس الأنصارئ الخزرجى الساعدى المدنى 
النقيب سيد الخزرح. 
أمه اعمرة ينت مسعود) من المبايعات . . وهو أحد النقباء. شهد العقبة 
مع السبعين والمشاهد كلها خلا ندر انه تهيا للخروج فلدغ فاقام' . وکان 
ا 
وکان - وی - يكتب فى الحاهلية ويحسن الرمى والعوم. 
العرب تسمى من اجتمعت هذه الأشياء فيه: الكامل . 


حو ده: 

کان - نوه - يضرب به المثل فى الحود والكرم. 

وکانت له جفنة تدور مع رسول الله - ره - فی بوت أزواجه. 

وعن محمد بن سیرین»› قال: 

کان آهل الصفة إذا أمسوا انطلق الرجل بالرجل» والرجلين بالرجلين» 
والرجل بالخمسة. فأما سعد بن عبادة فكان ينطلق بثمانين كل ليلة. 

وعن یحیی بن آبی کثیر» قال: 

كانت لرسول الله -تيله- من سعد بن عبادة جفتة من ثريد فى كل 
يوم » تدور معه آینما دار من نسائه. 

وكان إذا انصرف من صلاة مكتوبة قال : 


(۱) قال البخاری فی «تاریخه»: إنه شهد بدرا. وتبعه ابن منده. 


«اللهم ارزقنى مالا أستعين به على فعالى فإنه لا يصلح القعال إلا 
اللال» . 

وعن عروة» عن أيه أن سعد بن عبادة کان يدعو : 

«اللهم ھس لی حمدا وهب لی مجدا لا محد إلا بعال » و فعال 
إلا بال اللهم لا يصلحنی القليل ولا أصلح عله) . 

وعن ابن سيرين : 

ان سعد بن عبادة كان سط دوره ويقول : اللهم وسع على فإنه ا 
يسعنى إلا الكثير. 

قلت: وطلب السعة فى المعيشة لإصلاح المعاش والمعاد. . ليس أمرا 
منكراً. . بل حض الإسلام عليه. . وفى الدعاء المأثور: 

«اللهم اغفر لى دنبى. ووسع لی فی داری وبارك لی فی رزقی») . 


غیرنه: 
کان سعد بن عبادة - وشي - شديد الغيرة. . لما أنزل الله تعالى : 
والذين يرمرن المحصنات ثم لم يأتو أربعة شهداء فاجلدوهم تمانين جلدة 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأوحك هم الفامسقون 5 ٤‏ إلا الذي تابوا من بعد ذلك 
۱ 
رأصلحوا إن الله غفور رجيم 4 
بأربعة شهداء؟ 
قال رسول الله -4-: «نعم». 
قال : كلا والذى بعثك بالحق: إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. 
قال رسول الله - بيه -: «اسمعوا إلى ما يقول صاحبكم: إنه لغيور. 


وأنا أغير منه» والله آغیر منى» 2 


(1) سورة النور: 0 
(۲) صحییح: آخحرجه مسلم )۱١( )۱٤۹۸(‏ فی «اللعان» دون سہب نزول 


> ۸ د صوروموافف من حياة الصحابة یا 


فجاءت الآيات بعدها  :‏ رالدين يمون أزواجهم ولم یکن لهم شهداء إا 

أنفسهم فشهادة أحدهم ربع شهادات بالله. f...‏ 

قلت: وما أحوجنا فى هذا العصر إلى هذه النخوة التى ماتت!!. . لقد 
تفشت «الديائة) ٠‏ فی عصرنا بصورة لم يسبق لها مسثيل . . وفقد کثیر من الناس 
حاسة الشم وألفوا العادات الخربية . . وتابعوا الأمم الكافرة فى مظاهرهم. . 
وأحوالهم حدو القذة بالقذة. وحدو النعل بالتعل!!. 

ومن صور الديائة فى عصرنا: 

الاغضاء عن البيت أو المرأة فى البيت وهى تتصل بالرجل الأجنبى 

وأن يرضى بخلوة إحدى نساء بيته مع رجل أجنبى . 

وكدذا ترك إحدى النساء من أهل ابیت تركب مفردها مع أجنبى 
كالسائق ونحوه -مسافات طويلة-. 

وان برضی بخروجھن دون حجاب يتر ج عليهن الغادى والرائح . وکدا 
جلب الأفلام والمجلات التى تنشر الفساد والمجون وإدخالها البيت» أو السماح 
لزوجته بمراقصة الرجال!!. 

فمتى تستبقظ فينا الغيرة. . وتصحو فينا النخوة. 

قال ڭه -: «نلاثة حرم الله عليهم الحنة: مدمن الحمرء والعاق» 
والديوث الذى يقر فى آهله الخىث»). 


وکان الحسن البصرى -رحمه الله تعالى- يفول : 


ای 


«أتدعون نساءكم ليزاحمن العلوج فى الأسواق!! قبح الله من لا يغار». 


ولو نظر المرء منا إلى حيوان ضعيف آليف وديع مثل الحمام فإنه يجد أن 
أنثى الحمام لا تسمح لغير ذكرها أن يعلوهاء وكذلك لا يسمح لخيره أن 


5 ۲۹۹ صورومواقف من حا الصجایہ یی‎ ٨ 


متها > بل لا یفکر أصلاً أى كر أن ينزو على غير أليفته. > عا فطره 
عليه» فحافظ على هده الفطرة بلا اختلالء فأين الشهامة يا رجال؟! 


وقاته: 

توفی سعد بن عبادة - اه - «بحوران) من أرض الشام. 

وقد أجمع علماء السير وكتاب التاريخ -تقرًا- على أن «الحن» كان 
سببًا فی موته!!. 

قال ابن سیرین : 


إن سعدا بال قائمًاء فمات!! فَسمع قائل يقول: 


و 
ورميناه بسهمين فلم نخط فاده 


وروی سعيد بن أبى عروبة: 

عن ابن سيرين : أن سعد بن عبادة بال قائماء وقال: إنى أجد ديسًا. 
وعن ابی رجاء»ء قال: 

«قتل سعد بن عبادة بالشام» رمته الح بحوران». 

وقالوا: جلس یبول فی نفق» فمات من ساعته. ووجدوه قد اخضر 


جلده. والله أعلم. - 


(۱( راجع : السیر (۲۷۸/۱)» طبقات ابن سعد (۳/ ۲/ .)٠٤١‏ أسد الخابة (۲/ )٣٥۸‏ 
وغیرهم ‏ . قلت: وت فى اصح وس فصت اجات اللي كن ير ان کان 
حدث عرس . فاستاذن من التبى - 4 فی الذهاب لأآهله. . فرأى حه فی يته 
فضربها اليف فقتلها وشل هر فى الال!». 


یہ وس 9چیی 
(سګس وین ازو یی 


N TITHE SMV A FAT. CONT 


< .يي صوروموافف من حياة الصحابه يا 


[or]‏ عاد دس دشر 
«الولى الشهيد» 


من هو: 

هو : عباد بن بشر بن وقش الأنصارى. 

كان من سادة الوس عاش -نوشه- حمسا وأربعين سنة» أسلم على 
يد مصعب بن عير وكان أحد من قتل كعب بن الأشرف اليهودى؛ 
واستعمله الى ور على صدقات مزينة وبنی سلیم» وحعاه کی ر 


فى غزوة تبوك» وکان كبير القدر - وه - ۰ أبلی يوم اليمامة بلاء حستا 
وكان أحد الشجعان الو صوفين . 


جه 


دګفشلكه: 


۵ عن عائشة ا قالت : 


فقال: يا عائشة شا هذا صو ساد ین 6 


قال : الله اغفر د أخر جه البخارى معلقًا ووصله أبو يعلى . 


. ۱ . ت 4 
6 وفى غزوة ذات الرقاع' . نزل رسول الله ع ~ منزلا. 
فقال: «من رجل يکلونا" لیلتنا هذه؟» 


(۱) روی البخاری عن أبى موسى الأشعرى قال: حرجنا مع النبى -عيله- فى غزاة ونحن 
ستة بیننا بعیر نعتقبه فنقبت آقدامنا ونقبت قدمای وسقطت أظغارى فكنا نلف على آرجلنا 
ا لخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لا كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. 

() يكلونا: يحفظنا. 


r ۶ .‏ ع 

قال : فانتدت رجل من الملهاجرين»› ورجل ا خر من الأتصار» فقالا: 
نحن يا رسول الله . 

«فكونا بفم الشعب». 

قال : وکان رسول الله - ر وأصحابه قد نزلوا إلى شعب من 
الوادى» وهما عمار بن ياسر وعباد بن بشر» فما قال ابن هشام. 

فلما خرح الرجلان إلى فم الشعب. 

قال عباد بن بشر لعمار بن ياسر: أى الليل تحب أن أكفيكه: أوله أم 
اخره؟ 

قال: بل اکفنی أوله 
بسهم» فوضعه فيه. . فنزعه عباد فوضعه وثبت قائمًا!!. . فرماه الرجل 
فقال : 

اجلس فقد آثبت. 

فوثب عمار. . فلمًا رآهما الرجل عرف أن قد نذرا به» فهرب ولم 
رأى عمار ما بعباد من الدماء» قال: 

سبحان الله ! فلا أهببتنى أول ما رماك؟ 

فقال عباد: كنت في سورة أقرؤها فلم , أحب أن أقطعها حتى 
آنف ذه » فلم تابع على الرمى ركعت فأذنتك. وايم الله لولا أن أضيع تعر 
أمرنی رسول الله - ا سه لقطع نفسى قبل أن أقطعها أو أ أنغذها!! . 


(۱) أت : ای جرحت جرحًا لا كن التحرك مله . 
(۳) آی: انتھی من قراءتها. 


چ ۲۰۲ سے صورو مواقت من حیاة الصجایة ےا 


هکدا کان أصحاب رسول الله - يتقاعلون مع القرآن. . فأين نحن 
من هذا الإمان؟!! 


r 


کرامة: 
الكرامة ثابتة لأولياء الله الصالحين. . لا يمارى فى ذلك عاقل . 


| 2 و ف 

فعن آنس بن مالك -وته-: أن آسيد بن حضير وعباد بن بشر کانا 
عند الى - عه - فى ليلة مظلمة فخرجا من عندهء فأضاءت عصا أحدهماء 
فكانا بمشيان بضوثها. فلمًا افترقا أضاءت عصا هذا وعصا هذا! ٠)!‏ . 


الشهادة: 


وفی یوم «اليمامة) Ul‏ ادارت رحی ا بين جیش السلمين وجیش 


جهاده. . وکان يصيح فی أرض المع كة: 
«احطموا جفون السيوف». 


وقاتل حتی قتل بضربات فی وجهه» - روه -. 


1(7( صحرح : آخر جه أحمد ۳(7 cC(O1TA‏ والحاکم فی (المستدر لك» (۳/ .CYAA‏ 


3 صورومواقف من حیاةالصجایة ___ یو .٣ي(‏ 


]٩٤[‏ سعد بن عامر 


«الأمير الزاهد!») 


هو : سعيد بن عامر بن حذيم بن سلامان بن ربيعة الجمحى . 

آسلم فته - قبل خیبر وشهدها مع رسول الله - عه - وما بعدها. 

ور أ -حد الزهاد العاد. الذين تعلقت قلوبهم بالاخرة. فکان 
- وت - ممن عناهم الى - ا بقوله: «قد أفلح من أسلم ورزق كفاقً 
وقنعه الله ما آتاه) روأه مسلم . 

وکال ”ر صی الله تعالی = سدید المحاسة أنفسه . یکره الإمارة. 
خحشبة الحساب . 

وکأن خحفف احمل من متاح | احياة» إل أنه کان يحمل إعاتًا اثقل من 
الحال!! وبلا شك فهذه الْوّهلات تر َه إلى مصاف القادة الذين ترشحهم 

8 عمر ن ااب جوش - فی عهده- ینتعی ولاته من هذا النوع 
الفريد. . فسقطت عينه عليه . . فأرسل إليه ودار بينهما هذا الحوار العجيب : 

قال له عمر : إنى مستعملك على أرض كذا وكذا إبحمص”!. 

فقال سعيد: لا تفتنى يا أمير المؤمنين. 

فقال عمر : والله لا أدعك» قلدقوها فی عنقی وترکتمونی؟! 

وقبل أن يخرج سعيد إلى «حمص» قال له عمر : ألا نفرض لك رزةًا؟ 

قال سعید: قد جعل الله تعالی فی عطائی ما یکفینی دونه او فضلاً 
على ما أرید!! 


١ . ١ 3‏ س صورومواقف من حياة الصحابة ا 


2 ت م 
و حرح سعد لن عامر - وي - ومعه زوحةه متجها إلى (حمص ١‏ والا 


فما لبث إلا يسيرا حتى أصابته حاجة شديدة. . فبلغ ذلك عمر فبعث 
إليه بأآلف دينار . 

فدخل سعید بها على امرآته فقال: إن عمر بعٿث إلينا با ترين. 

فقالت : لو أنك اشتريت أدمًا وطعامًا وادخرت سائرها. 

فقال لهاً: أو لا أدلّك على أفضل من ذلك؟ نعطى هذا امال من يتجر 
لنا فيه فنآكل من ربحها وضمانها عليه. 

قالت: فنعم إدا. 

فاشتری أدما وطعاما واشترى غلامين وبعيرين بمتاران عليهما حوائجهم 
وفرقها على المساكين وآهل الحاجة!! 

فما لبث إلا يسيراً حتى قالت له امرأته: 

إنه قد نفد كذا وكذا فلو أتيت ذلك الرجل فأخذت لا من الربح 
فاشتر بت لنا مکانے()؟ 

فسکت سعید - اه -. . ثم عاودته فسکت عنها حتی آذته ولم یدخل 
بيته إلا من ليل إلى ليل . 

وکان رجل من آهل بیته ممن یدخل بدخوله. 

فقال لها: ما تصنعين؟ إنك قد آذيته وإنه تصدق بذلك . 

قال : فبكت أسمًا على ذلك الال. 

فقأال لها سعد : 

«على رسلك إنه کان لی آصحاب فارقونی منذ قريب ما حب انی 
صددت عنهم وإن لى الدنيا وما فيها» ولو أن خيرة من خيرات انان اطلعت 


(1) لم تعلم آنه تصدق بال مال. 


من السماء لٴّضاءت لآهل الأرض ولقهر صوء وحجهها الشمس والقمر» 
ولنصيف تكسى به خير من الدنيا وما فيها فلأنت فى نفسى أدعك لهن من أن 


سے ا 


أدعهن ك سمحت ورضیت . 


وق الأيام. ويهوم (اعمر س الخطاب» - وى ¬ بزيارة لهل حمصسں 
ليتفقد أحوال أهلها. . ويطمئن على خحط سير واليه عليها «اسعيد بن عامر» 
ويفاجاً عمر مما لم يتوقعه! . 


مادا حدث؟ 

عن مالك بن دينار» قال : 

«لا آتى عمر - يته - الشام طاف بکورها. قال: 

فتزل بحضرة حمص فأمر أن يكتبوا له فقراءهم . 

قال : فرفع إليه الكتاب فإذا فيه «سعيد بن عامر بن حذيم» أميرها! ! 

فقال: من سعید بن عامر؟ 

قالوا: آميرنا. 

قال: آمیركم؟ 

قالوا: نعم . 

فعجب عمر ثم قال: كيف يكون أميركم فقيرا. أين عطاؤه؟ أين رزقه؟ 

قالوا: يا أمير المؤمنين لا بمسك شيعًا!! 

فبكی عمر ثم عمد إلى ألف دينار فصرها ثم بعث بها إليه. 

وقال: آقرئوه منى السلام وقولوا بعث بهذه إليك آمير المؤمنين تستعين 
بها على حاجتك. 

قال : فجاء بها إليه الرسول فنظر فإذا هى دنانير. 

قال : فجعل يسترجع . 

قال: تقول له امرآته: ما شآنك يا فلان أمات أمير المؤمنين؟ 


صورومواقف من حياة الصحابة عا 
قال: بل أعظم من ذلك . 

قالت : فما شأناك؟ 

قال : الدنيا أتتنى» الفتنة دخلّت علي . 

قالت : فاصنح فیھا ما شت . 

قال : عندك عون؟ 

قالت : نعم . 


* 
چ 


قال : فأخذ دريعة فصر الدنانير فيها صرار ثم جعلها فى مخلاة ثم 
اعترض جيشًا من جيوش المسلمين فأمضاها كلّها. 

فقالت له امرأته: رحمك الله لو کنت حبست منها شيا نستعین به. 

قال : فقال لها: إنى سمعت رسول الله -4 - يقول: «لو اطّلعت 
امرأة من ناء أهل المنة إلى أهل الأرض للأت ريح مسك وإنی واللّه ما 
كنت لأختارك عليه . فسکتت . 


شکاوی: 

قال خالد بن معدان: 

لما قدم عمر احمص» قال : يا آهل حمص كيف وجدتم عاملكم؟ 

فشكوه إليه -وكان يقال لأهل حمص الكويفة الصغرى لشكايتهم 
العمال- . 

قالوا: نشکوه آریعًا: 

لا يخرح إلينا حتى يتعالى النهار. 

قال عمر : أعظم بها وماذا؟ 

قالوا: لا يجيب أحدا بليل . 

قال : وعظيمة. ومادا؟ 


قالوا: له يوم فى الشهر لا يخرج فيه إلينا. 
قالوا: يَغنظ الغنظة بين الأيام -أى تأخذه موتة-. 
قال: فجمع عمر بينهم وبينه وقال: اللهم لا تفيل رأيى فيه اليوم ما 
تشتکون منه؟ 
قال سعسبد . والله إن کنت لاکره ذکره» به لیس لآهلى خادم فأعجن 
فقال عمر . ما تشتکون منه؟ 
قالوا: لا يجيب أحدا بليل. 
قال : إن كنت لاکره ذکره» إنی جعلت النهار لهم وجعلت الليل لله ع 
وجل . 
قال عمر : وما تشتکو ن منه؟ 
قالوا: إن له يوما فى الشهر لا يخرج إلينا فيه. 
قال: لیس لی خادم یغسل ٹیابی ولا لی ثیاب أبدلھا فأجلس حتى تجف 
ثم أدلكها ثم أخرج إليهم من اخر النهار. 
قال : ما تشکون منه؟ 
فالوا: يغنظ بين الأيام. 
قال : شهدت مصرع خیب الأنصارى بمكة وقل رد ضعت قریش مه ثم 
حملوه على جذع فقالوا: تحب أن محمد مكانك؟ 
فقال: والله ما أحب نی فی آھلی وولدی وأن محمدا شك 
بشو که. . . فما ذكرت ذلك اليوم وتركى نصرته فى تلك الحال وآنا مشرك لا 


أؤمن بالله العظيم إلا ظننت أن الله عر وجل لا يغفر لى بذلك الذنب أبدا 
فتصبنى تلك الغنظة . 


لان . 


فقال عمر: الحمد لله الذى لم يفيل فراستى . 

فبعث إليه بالف دينار وقال: استعن بها على حاجتك. 

فقالت امرأته : الحمد لله الذى أغنانا عن خدمتك . 

فقال لها: فهل لك فى خير من ذلك؟ 

ندفعها إلى من يأتينا بها أحوّج ما نكون إليها. 

قالت : نعم. 

فدعا رجلا من أهله یثق به فصررها صررا ثم قال : 

انطلق بهذه إلى أرملة ال فلان» وإلى مسين آل فلان»ء وإلى مبتلى آل 
فبقيت منها ذهيبة. 

فقال: انفقى هذه ثم عاد إلى عمله. 

فقالت : آلا تشترى لنا خادما ما فعل ذلك المال؟! 

قال : «سياتيك أحوج ما تكونين! . 

وهكذا دخحل سعيد بن عامر فى الإمارة وخرح منها ولم يتلبس منها 


r 


وقاته: 


وبعد حياة حافلة بالتقوى والورع. . يشع متها نور الإخلاص . 


مات سعيد بن عامر -يوشه- فى سنة عشرين فى خحلافة «(اعمر بن 


الخطاب» ليجد ما قدم عند ربه #هو خيرا وأعظم أجرا 4 . 


(۱) الإسلام يجب ما كان قبله. 


> صورومواقف من حياة الصجاة ده ٣.‏ يا 


س 
[٥ ٥|‏ سهدسل سن عمرو 
إن سهیلاً له عق وشرف) حدیث شربف 


من هو؟ 

هو : سهیل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود. . یکنی آبا یزید» 
وكان خطيب قريش»› وفصيحهم» ومن أشرافهم » » والمنظور إليه منهم. 

شه مع امشركين بدراء فاسره مالك | بن الدخحشم» تم إنه أفلت » 
فحخرج الى - 4 - فى طلبه. وقال : 

«(من وجده فلیشتله» . 

فوجده رسول الله -٤ر4-‏ فأمر به فربطت يده إلى عنقه» ثم قرنه إلى 
راحلته» فلم یرکب حتى ورد المدينة. نم قدم فی فداه «(مكرز بن حفص'» 
فبذل أربعة لاف . 

فقالوا: هات الال . 

قال: نعم» اجعلونی فی مکانه رهتا حتی یرسل إلیکم. 

فخلی سبیل سهیل» وحبسوا «مکرزا» فبعث سهیل بال مال وسھیل هو 
الذى خرج إلى رسول الله -عيه- بالحديبية» وكتب القضية على أن يرجع 
رسول الله بيه - فى ذلك العام» ويعود من قابل» فآقام على ديته إلى زمان 
القتح . 

وكانت له قصة أثناء كتابة الصلح. . فلقد دعا رسول الله - بره - 
على بن ایی طالب » فقال : «اکتی: ببسم الله الرحمن ¿ الرحيم) . 

فال سهيل : «لا اعرف هدا ولکن اکت : باسمكڭ اللهم». 


(1) آی: آثناء صلح الخحديبية . 


فقال رسول الله - ا : «اكتب: باسمك اللهم». 

ثم قال له -: «اکتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهیل بن 
عمر وا . 

فقال سهيل: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك. ولكن اكتب: 
اسمك واسم أبيك! 

فقال رسول الله -ه-: «اکتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله 
سهيل بن عمرو..٠‏ 

وأخحرج البخارى فی صح حه «(صالح الى و المشركين يوم 

على أن من آتاه من المشركين رده إليهم» ومن آتاهم من المسلمين لم 
بردوه» وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة آيام» ولا يدخلها إلا 
بجلبان السلاح : السيف والقوس ونحوه» وفى رواية: «فبينما هم كدلك إذ 
a‏ )1 س ٍٍ 
دحل ابو جندل بن سهیل بن عمرو یرسف فی قيوده ٤‏ وقد خحرح من اسمل 

فقال د : «إتا لم نقض الكتاب بعد. 

قال : فوالته إدا لم أصالحك على شىء أبداً. 

قال ال - ية -: «فأجزه لى» . 

قال : ما انا عجیزه لك . 


قال : «بلى فافعل) . 


(1) کان بو جندل من حار الصحارة» وقد أسلم وحبسه آبوه وقىده» فلما کان يوم صل 
الحديسة » هرب یحجل فی قیوده» وأبوه حاضر بین یدی رسول الله . 


قال : ما آنا باعل . 

قال أبو جندل: أى معشر المسلمين! ارد إلى المشركين وقد جئت 
مسلمًا؟ آلا ترون ما قد لقیت؟ وکان قد عب عذابًا شدیدا فى الله . . 

وفى رواية: وجعل آبو جندل يصرخ بأعلى صوته: 

«يا معشر المسلمين» أأرد إلى المشركین يفتنوننی فى دينى؟» 

وقال رسول الله - : «يا أبا جتدل. . اصبر واحتسب» فان الله جاعل 
لك لك ورلن عملت من الستف فين فرحا ومخرجاه لا قد قافا تا وين ر 

قال الذهبى : اتم خلصس -جوشە - وهاجر› وحاأاهد تم انتقل إلى 
جهاد الشام» فتوفى شهيدا فى طاعون «عَمَواس» بالأردن سنة ثمانى عشرة 
- وی ا 

أما أبوه (سهيل) فتأخر إسلامه إلى يوم «الفتح» ثم حسن إسلامه. 


ی ل ا ر - زوه - قصة إسلامه فيقول: لما دحل رسول 
الله - - مكة اقتحمت بیتی وغلقت على بابى» وأرسلت إلى ابنى عبد 
ران مید لھ د ال شد ر : اطلب لی جواراً من محمد فإنی 
لا آمن أن أقتل » فذهب عبد الله إلى رسول الله يله -. فقال: يا رسول 
الله » ابی تؤمنه؟ 

فقال : انعم هو آمن بأمان الله عز وجل فليظهر». 


ثم قال رسول الله ا من حوله: 


ر 
(1( عل الله ولده الثانى . : واستشهد وشت س يوم اليمامة. 


> ۲ ب صورومواقف من حياة الصجابة يا 
من لقى سهيل بن عمرو فلا يشد النظر إليه» فلعمرى إن سهيلاً له عقل 
وشرف وما مثل سهيل جهل الإسلام. 
فخرج عبد الله بن سهيل إلى أبيه فأخبره بقالة رسول الله - عله -. 
فقال سهیل : وکان والله برا صغیرا وکبیرا) 
فکان سهسیل يقبل ویدر آمنًا وخحرج إلى حنين مع رسول الله - ی - 


وهو على شرکه حتی أسلم بالجعرانة فأعطاه رسول الله - يه - من غنائم 
حنين مائة من الإبل!!. 

عن ابن قماذين»› قال : 

«لم يكن أحد من كبراء قريش الذين تأخر إسلامهم فأسلموا يوم فتح 
مكة أكثر صلاة ولا صوما ولا صدقة ولا أقبل على ما يعينه من أمر الأأخرة 
من سهيل بن عمرو» حتی إن کان لقد شحب وتغیر لونه» وکان يكر البكاء 
رقيقا عند سماع القرآن» . 

ولقد رؤى يختلف إلى معاذ بن جبل يقرئه القرآن وهو بمكة حتى خحرج 
معاذ من مکة» وحتی قال له ضرار بن الخطاب: 

يا با يزيد» تختلف إلى هذا الخزرجى يقرئك القرآن»ء ألا يكون 
احتلافك إلى رجل من قومك؟ 

فقال سهيل : يا ضرار» إن هذا الذى صنع بنا ما صنع حتى سبقنا کا 
السبق» إنى لعمرى أختلف إليه»ء فقد وص آمر الحاهلة» ورفع أقواما 
بالاإسلام كانوا فى الجاهلية لا يذكرون» فلیتنا کنا مع أولئك فتقدمناء وإنی 
لأذكر ما د قسم الله لى فى تقدم إسلام آهل بيتى الرجال والنساء ومولاى عمير 
بن عوف فأسر به وأحمد اله عليه» وأرجو أن کون الله نفعني بدعائهم أن 
لا أكون مت أو قتلت على ما مات نظرائی آو قتلوا» قد شهدت مواطن كلها 
أنا فيها معاند للحق : : يوم بدر» ویوم احد» والخندق» وآنا وليت آمر الكتاب 
يوم الحديبية» يا ضرار إنى لأذكر مراجعتى رسول الله عة يومئذ» وما 
كنت ألظ به من الباطل» فأستحى من رسول الله -بيله- وأآنا بمكة وهو 


ر من فصارا فی حيز محمد - ل وما عم علي يومئذ من الحق لا آنا 
فيه من الحهالة» وما أرادهما الله به من الخيرء ثم قتل ابنى عبد الله بن سهيل 
يوم اليمأمة شهیدا» فعزانی ابو بكر موش - وقال: قال رسول الله - : 
«إن الشهيد ليشفع لسبعين من أهل بيته»'ء فنا أرجو أن أكون أول من 
يشفع له . 

قال الإمام الذهبى: 

«(وكان - جوع - سما جوادا مفوهًا. وقد قام بمكة خحطيبًا عند وفاة 
رسول الله ا س بسحو من حطبة الصديق بالمدينة»› فسكنهم وعظم 
الإسلام». 

وعن الحسن › قال : 
وآأبو سفيان بن حرب» ونفر من تلك الرؤوس» وصهيب. وبلالء وتلك 
الموالى الذين شهدوا بدرا» فخرج آذن عمر بن الخطاب -نوتي- فأذن لهم 

فقال أبو سفيان: لم ر كاليوم قط يأذن لهؤلاء العبيد ويتركنا على بابه 
لا يلتفت إلينا؟ 

قال سهيل پن عمرو وکا رجالا عاق | 
فاغضبوا على آنفسک» دعی القوم ودعيتم فارعا راطا کیٹ بک إا 
دعوا يوم القيامة وترکتم؟! 

أما والله لا سبقوكم إليه من الفضل مما لا ترون أشد عليكم فوتًا من 
بابکم هدا الذى كنتم تنافسونهم عليه. 


(۱) صحیح: بلفظ «الشهید یشفع فی سبعین من آهل بیته» صحیح سنن آبی داود (۲۲۰۱). 


اطا عنه. ٠‏ 


ثمانی عشرة - موش - . 


وقال المدائنى وغيره: استشهد يوم اليرموك. فالله أعلم. 


صورومواقف من حیاة الصحابة ہے e lo gaa eee‏ 


]١[‏ عمير بن وهب الجمَحى 


«من الظلمات إلى النور» 


عن عروة بن الزبيرء قال: 

جلس عمير بن وهب الحمحى مع صفوان بن أمية بعد مصًاب أهل بدر 
من قريش فى الجر بیسیر» وکان عمیّر بن وهب شيطانًا من شياطين 
قریش › وممن کان يؤذی رسول الله - ع - وأصحابه» ويون منه عناء وهو 
بمكة» وکان ایته وهب بن عمیر فی أسارى بدر. 

قال ابن هشام: أسره رفاعة بن رافع أحد بنى زريق. 

قال عروة: فذكر -أى عمير- أصحاب القليب ومصابھ ا 

فقال صفوان: والله ما آن فی العيش بعدهم خير 

قال له عمیر: صدقت واللهء آما والله لولا دی عل لیس له عندى 
قضاء» وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدى» لركبت إلى محمد حتى أقتله 
قإن لى قبلهم علَّة: ابنى أسير» فى أيديهم. 

قال : فاغتنمها صفوان وقال: على دينك أنا أقضيه عنك» وعيالك مع 
عیالی أواسيهم ما بقواء ولا يسعنى شىء ويعجز عنهم. 

فقال له عمیر : فاکتم عنی شأنى وشأنك. 

قال : أفعل . 

قال : ثم مر عمیر بسیفه» فشحذ له وسم ثم انطلق حتى قدم 
المدينةء› ينا عم بن الطاب فى تفر م المسلمين يش حدائون عن يوم بدرء 


)١(‏ القليب: المكان الذى دفن فيه صناديد الكفر الذين قتلوا فى بدر. 
(۲) فشحذ له: أى حد لهء تقول: شحذت السكن إذا أحددتها. 


۱١ >‏ ج صورومواقف من حياة الصحابة يا 
ويذكرون ما أكرمهم الله به» وما أراهم من عدوهم» إذ نظر عمر إلى عمير 
ابن وهب حين آناخ على باب المسجد متو شححا السيف . 

فقال : هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب والله ما جاء إلا لش وهو 
الذی حرش بینتاء وحزرنا للقوم یوم بدر. 

ٺم دخل عمر على رسول الله - یله - فقال: یا نبي الله» هذا عدو الله 
عمیر بن وهب قد جاء متوشحا سيفه. 

قال - تة -: «فادخله عل 

قال : فأقبل عمر حتى أخذ بحمَالة سيفه فى عنقه فليبه بها وقال 


لرجال ممن كانوا معه من الأنصار: دخلوا على رسول الله - عه - فاجلسوا 
عنده» واحذروا عله هذا الخث» فإنه غير مأمون» ٿم دحل به على رسول 
الله - ت -. 

فلما رآه رسول الله - و = ب وعمر آخذ بحمالة سيفه فى عنقه. 

قال : أرسله يا عمرء ادن يا عمير» . 

فدنا ثم قال: انعموا صباحًاء وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم . 

فقال رسول الله - يله -: «قد أكرمنا الله بتحيّة خير من تحيتك يا عميرء 
بالسلام تحية أهل الجحنة» . 

فقال: أما واللّه يا محمد إن كنت بهذا لحديث عهد. 

قال - ٤‏ -: «فما جاء بك يا عمیر؟) ۰ 

قال : جئت لهذا الأسير الذى فى أيديكم فأحسنوا فيه. 

قال : فما بال اسف فى عنقك؟) . 

قال: قبحها الله من سيوف! وهل أغنت عنا شينًا! . 

قال : «اصدقنی ما الذی جت له؟). 


. حرس بنا : آفسد» والتحريش : الإفساد بين الناس وإعراء بعضهما يعض‎ (١( 
. حزرنا: فدر عددنا تقول : هم معحدورة آلف رید انهم بمدرول بالف‎ (۲) 


ج صورو مواقت من حياة الصحابة ہے ۷| i‏ 
قال: ما جئت إلا لذلك. 

قال - : ي قعدت نت وصفوان بن آمية فى «الحجر فا کر 

ا 

قتل محمداء فتحمل لك صفوان بن أمية دينك وعيالك على أن تقتلنی له. 


واله حائل بينك وبين ذلك». 
قال عمیر : آشھد آنك رسول الل قد کنا یا رسول الله نكذبك با كنت 
تأتينا به من خبر السماء» وما ينزل عليك من الو حى وهذا أمر لم يحضره 


إلا آنا وصفوان» فوالله انى لا آعلم ما أتاك به إلا اللّه» فالحمد لله الذى.. 
هدانى للإسلام» وساقنى هذا المساق . ثم شهد شهادة الح . 

فقال رسول الله -ه-: «فقهوا آخاكم فى دينه» وأقرئوه القران. 
داطلقوا له اسر ففعلوا. 
لای لن كان على دين لعز وجل وأحب أن تأذن لی » فاقدم مک 
يهدیهم › الا اشم شش ینیم کا کت انی ۱ صحابك فی دینھہ. 

قال : فاذن له رسول الله - و - ب قلحق بمكة. 

وکان صفوان بن أمية خی حرج عمیر بن وهب- يقول : أبشروا بوقعة 
یکم الان فی ابام یکم و ر وکن صفوان يسال عن الربان. 

قال ابن إسحاق: 

فلما قدم عمير مکة أقام بها يدعو إلى الإسلام» ويؤذى من خالفه اذى 
شدیدا» فأسلم على يديه ناس کت 7 


(۱) إستاده حسن: آخرجه الطبرانی فی «تاریخه» (۲/ )٤٦-٤٤‏ والطبرانی وآبو نعیم عن آنس 
موصولاً بسند صحیح . والطبرانی فی «المجمع» (۲۸۹/۸» ۲۸۷). 


_ ۳۸ 


ولما فتح رسول الله عي - مكة. . حاول صفوان بن أمية الهرب إلى 
اليمن. . فكان ل بن وهب دور هام رغم المقاطعة التى كانت ينه وبين 
صفوان بسبب إسلامه وعدم تنفيذه لرغبة صفوان فى قتل النبى -ءيه-. 

عن عروة بن الزبير» قال: 

حرج صفوان بن أمية يريد جدة ليركب منها إلى اليمن!!. 

فقال عمَير بن وهب: يا نبى الله إن صفوان بن أمية سد قومه» وقد 
حرج هاربًا منك ليقذف نفسه فى البحرء فأمنه» صلى الله عليك. 

قال : اهو آمن» . 

قال : يا رسول الله» فأعطنى آية يعرف بها أمانك؛ فأعطاه رسول الله 

- عمامته التى دخل فيها مكة» فخرج بها عمير حتى أدركه» وهو يريد 

أن يركب فى البحر . 

فقال : يا صقوان فداك أبى وأمى» الله الله فى نفسك أن تهلكهاء فهذا 
مان من رسول الله - 4 - قد جك به. 

فقال: ويحك› اغرب عنّی فلا تکلّمنی . 

قال : أى صفوان» فداك ابی وأهى» أفضل اناس وأبر الناسر وأحلم 
الناس› وخير الناس» ابن عمك > عزه عزك وشرفه شرفك› وملکه ملكك . 

قال : إنی أخافه على نفسى . 

قال: هو أحلم من ذاك وأكرم. 

فر جع معه» حتی وفف به على رسول الله - ر4 . 

فقال صفوان: إن هذا يزعم أنك قد أمنتنى . 

قال - : ((صدىق) . 


قال : فاجعلنی فيه بالخیار شهرین . 


ج صورومواقف من حیاة الصجابةۂ ہےےےی ی ی ی k1۹‏ 
قال : «أنت بالخيار فيه أربعة أشهر»'. 
ثم أسلم (صمفوان» - بوه - بعد الفتح › وخسن إسلامه» وشهد 
ال مع المسلمين أمیر؟ على کردوس . 
وتحت راية الإإسلام عاش الصديقان: 
عمیر بن وهب . 
وصفوان بن أمية . 


وساهم كل واحد منهما فى بناء صرح الإسلام العظيم . . إلى أن لبيا 
نداء الله تعالى . -ميفةا- . 


(1) أخرجه مالك فى «الموطأ» .)٥٤٤ .٠٤۳/۲(‏ وقال اين عبد البر: لا أعلمه يتصل من 
وجه صحيح» وهو حديث مشهور معلوم عند آهل السير»ء وابن شهاب إمام آهلهاء 
وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده -إن شاء إلله-. 

(۲) الكردوس: فرقة من الفرسان. 


]١۷[‏ أسلم الحبشى 


«الراعى الشهيد! 


حدث فى أتناء معركة «خيبر» التى دارت رحاها بين المسلمين واليهود أن 
عبدا حبشیا سود يسمی «اسلم) کان یرعی لسیده الیهودی عغنمه. . فلمًا رأى 
۲ السالاح» ويتآهبون للحرب سألهم : ما تریدون؟ 

لوا: نقاتل هذا الذى يزعم أنه نبى 

ف ا ذكر النبوة وصاحبها. 
فماذا! فعل؟ 

اتی رسول الله وهو محاصر» لبعض حصون خیبر» ومعه غنم 
سىده!» فقال لرسول اله - و - : مادا تقول؟ وإلام تدعو الناس؟ 

فأحابه الى e‏ «آدعو إلى الإسلام وأن تشهد أن لا اله إلا الله 
وآنی رسوله» وآن لا تعبد غیره» . 

قال العبد: فما لى إن شهدت وآمنت؟ 

قال : «لك الحنة إن مت على ذلك» . 

فأسلم ثم قال: يا نبي الله.. إنی كنت جيرا لصاحب هده الغنم» 
وهى آمانة عندى» فكيف أصنع بها ؟ 

قال : «اضرب فى وجوههاء فإنها سترجع إلى ربھا») -أو کما قال- 


فقام» فأخذ حفنة من الحصى»› > فرمی بها فی وجوههاء وقال: ارجعی إلى 
صاحبك› فو الله 5 أصك أبداء فخر جت محتمعه» کان سائقًا يسوقهاء 


حتی د خلت الحصن» نم تقدم إلى ذلك الحصسن لیقاتل م المسلمين › فأصابه 


(۱) رنها: ای صاحبها. 


- و 


حجر فقتله» وما صلی لل صلااة قط فأتۍ به رسول الله - 4 - ب قوضع 


سر ج ا 


خلفه وسجی بشملة كانت عليه » فالتفت اله رسول الله - عل ومعه نفر 
من اصححابه» ثم عرض عنهء فقالوا: يا رسول الله : لم أعرضت یله ؟ 

قال: «إن معه الآن زوجتيه من الحور العين»'. 

قال ابن إسحاق : وأخبرنی عبد الله بن أبى نجيح آنه ذكر له: 

أن الشهيد إذا ما أصيب تدلّت له زوجتاه من الحور العين»ء تَنفَضان 
التراب عن وجهه»ء وتقولان: 

ترب الله وجه من تربك وقتل من قتلك) . 


فمن هو «آسلم» هذا الدى صار واحدا من آتداعه س 
يقول الدكتور/ محمود عمارة -حفظه الله-: 


ملت ما حاء فی لاأسد الخابة) فو جدت قبله «أسلم بن وس» و«آسلم 
ابن بجرة) و«آسلم بن جبيرة 

ّا صاحبنا فهو : أسلم . . فقط . . بلا جذور. . وبلا فروع! وقلت 
حستا : فلنواصل المسير معه إلى نهاية الرحلة. . لنرى فى شخصه رجالا بلا 
نسب . . يصلون بالإيمان إلى أعلى الرتب. . ولثن كان له زملاء على طريق 
الإيمان.. يتسمون باسمه. . وهم بنسبهم فى نقطة الضوء. . ولهم فی 
التاريخ ذكر. . ولهم فى المحافل مكان. . فقد تبواً هو مكانه العلى بين هؤلاء 
جميعا بسيرته العطرة . . وموقفه العطيم . . ولئن قصرت خحظات إعانه. . فقد 
أطالها بإيمانه الذى ولد قويا. . والذى حفر له فى القلوب ذكرى 
تموت. . وجعل من هذا الموقف منارة على طريق الإبمان تبرز بركة الإبمان 
عندما يآوى إليه إنسأن. 


(۱) الخحدیث: ذکره ابن کثیر فى «التاريخ» (6/ ۱۹۰ )۱۹١‏ عن عروة مرسلاً. . ورواه الحاکم 
و حه » وانظر : سد الغانة /١(‏ ۹۲). 
)۲( رواه این إسحاف باسناد منقطع . 


م( ۱) صور ومواقف من حياة الصحابة 


< ۲ ج ب صورومواقف من حياة الصحجابة يا 


إنه الراعى الآسمر. . جاء من إفريقيا إلى آسيا. . وتعاقد مع يهودى 
على أن يرعی له غنمه. . 

ولعل طبيعة المهنة. . وطبيعة صاحب الخنم تشكلان معا صعوبة المهمة: 
بين غنم حتاج رعايتها إلى صبر. . ومرونة. . وحكمة.. وبين يهودى ربا 
استغل خبرته بثمن بخس دراهم معدودة. . وکان فيه من الزاهدين. . أو من 
المعاندين. 

فإذا أضصفنا إلى ذلك إحساسه بالغربة فى بلاد بعيدة. . إلى جانب 
وحدته بلا أغصان متشابكة من أبناء العمومة والخؤولة. . تبين لك إلى أى 
حد كانت قسوة الظروف . . التى كانت من شأآنها أن جمد فى كياته كل رغبة 
فى الطموح. . راضيا من الغتيمة بحفنة الغنم التى صارت فى دنياه كل ما 
یتمناه . 


معني اللقاء: 
الهدى. . ولم يطمس صفاء الفطرة. . 

ومن خلال هذه الغيوم التراكضة. . انفجر شعاع اخترقها. . طالب 
ا لخلاص . . فتلقاه الهادى البشير. . بقلب مفتح على الكون كله: ولم يعرض 
عليه الإسلام كقضية فلسفية فيها من الإلزام. . ومن التشقيق ما يرهق العقل 
الخغض الطرى . . وينفره من اللإسلام. . لقد خسرت أمتنا كثيرا من طاقاتها يوم 
عرضت الإسلام من منطلق فلسفى محض . . لا يتجاوب مع الفطرة الباحثة 

وليت شعرى. . لو قدر لأسلم أن يذهب إلى مجمع علمى .. حاملاً 
رغبته فى الخلاص إذن لعاد بمزيد من الشك . . الذاهب فى متاهات الأرض 
حیران . 

وکم من علماء «أكادعيين» ولكن إعانهم صغير. . إلى جانب فتى 
كأسلم . . ملك فى قلبه إيماتا. . كالحبال. . 


kk r mehe hte 
تتغذى بالعمل ال الى تصیر لها غذا: ا وإدا کان الم ا‎ 


بين الذكاء والعقل: 

كان مع أسلم على أرض الجزيرة إأناس وكان قبله زعماء أذكياء. . من 
أمثال آبى جهل . . وعتبة وأمية. . 

ولكن «أسلم» الذى نزل عنهم فی سنه. . قد علاهم فی قوله. . وقراره 
الحاسم. . فرمت به همته وراء سنه. . دوتهم جمیعا. 

أجل . . لقد عاش «أسلم» واحدا من ألوف من البشر: عاشوا معه. 
وتنقسوا معه نفس الهواء. . وأكلوا وشربوا من نفس الطىام والشراب. 


ولكنه سبقهم . وبقی ذکره مخلدا. فى الوقت الذى عفى الزمن على سیر 
مؤلاء اكيام . مع ما کانوا لكوت من الجا ولال والتصب مما يراد به أن 
يشيع الذكر ویخلد الأثر.. 


وعامت قناطير الخشب فوق الموح. . بينما ترسب فى القاع درهم من 
لاس ا الحبشى ؟!). 
بر تر رع ی تات نی جذای! !!. 


° چ 


انفجر ينبوع الامان فى قلب «أسلم» دفاقا. . وهكذا الان الراسخ. 


صورومواقف من حاة الصحاله يا 


لا یهدأً حتی يعبر عن نفسه. . عبرا فوريا. . وبلا تردد. . لقد ولد إعانه 
تویا. . فجاء تسیر عنه قوبا. . فى هله الصورة الوفية .. وفی زمان ضاع 


لقد کانت لخن ا أمانة عنده. . لصاحبها البهودى. . ويتقاضاه إعانه أن 
يرد الأمانة إلى صاحبها. . ولو كان يهوديا. 

وها هو ذا يعرض القضية على رسول الله -عي-. . والذى أشار إليه 
بردها. . فردها. . فعادت بتوفيق الله . . لتؤكد لليهودى أن الإسلام غير 
متعطش لا إلى الدماء. . ولا إلى أكل أموال الناس بالباطل . . ولكنه دين 
الوفاء. 


من العصا.. إلى السدف!: 

قد يستنسر البغاث بأرضنا يومًا. . وقد يصنع الباطل قوة يتحول بها إلى 
تيس مستعار ينطح الحق بهذه القوة الملفقة «أحياتا» ولكن الحق يصنع هذه 
القوة التى تهزمه كل حين! وكان «أسلم» رمزا من رموز هذه القوة التى صنعها 
احق على عينه. . وفى لحظة من زمان. 

لقد ولد إعانه راشدا. . فحملته همَّته على الفور لينال شرف الجهاد مع 
القوة التى حاصر «خببر». 

وترك عصا الراعى . . ليحمل السلاح. . 

لقد كان منذ قليل يتعامل مع الخنم . . ثم ها هو ذا يتعامل مع البشر. 
على أشرف مستويات التعامل . 


نهانة اليطل: 

أخذ «أسلم» سيفه. . ولم يكد يتجه نحو الحصن.. نتی اصاره 
حجر . فقتله وانتهت قصة حياته! ثم لتبدا الحاة مرة ای ون الکن 
جنات عدن بجری من متها الأنهار. . وفى صحبة زوجتيه من احور العين. . 


مع أنه لم يدخحل الحصن. . ولم يسق تراب الأرض بدماء الأعداء. . بل لم 
بصا صلاة قط .)٩!‏ 


الله قصد السبيل . 


(۱) شانتا یں العلم الناقص والعدم الحامد. ص ۱۸2 وما بعدها تصرف . 


٦ <‏ ۳۷ د صورومواقف من حياة الصحاية يا 


]٥۸[‏ عدی بن حاتم الطّائی 
لآم الشريف» 


ر سر 8 
وقد عدی - وشي - على النبيّ ا - فى وسط سنة سبع فأکرمه 


یروی عدى بن حاتم - ناه - قصة إسلامه فيقول: 

«ما كان رجل من الغرب أشد كراهية لرسول الله -عيله- منّى» وكنت 
امرا شریفا قد سدت قومی» فقلت: إن اتبعته کنت دنا . وکنت نصراتا. 
فقلت لغلام لی: اعد لی من إبلی أجمالاً ذللا“ سمانًا أحبسها قريبًا منى 
فاا ممعت جیا مرم قد رط هله الاد فا فا ازى يله قر 
وطئت بلاد العرب كلها 

فلما کان ذات غداة جاءنی غلامى فقال: 

ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد فأصنعه؛ فإنی قد ریت رایات 
فسألت عنها فقيل : هذه جيوش محمد . 

قلت: قرب لی أجمالی» فقربها فاحتملت بأهلى وولدی» ثم قلت: 
ألحق بأهل دينى من النصارى بالشام» وخلفت ابنة حاتم بالحاضر. 

وتخالفتنی خيل رسول الله - عه - فشنوا الخارة على محلة آل حاتم 
فأصابوا نساء وأطفالاً وشاء وابنة حاتم فقدم بها على رسول الله - و 


(1) دنيا: أى وضيعاً. 

(۲) ذللا جمع ذلول: رهو الحمل السهل الذى قد ريض . 
(۳) هى سقانة» کما رحمه السهيلى . 

. الحاضر: اجى‎ )٤( 


قد بل ا ر ری جات ت حا ف حطر ام 
امر اة جمبلة َة 


فقالت: يا رسول الله» مات الوالد وغاب الوافد» فامتن على مر الله 


علىك . 
*). ر 8 4 2 
(فإنی فعلت فلا تعجلی بخروج حتى مجدى من قومك من یکون 
لك ثقة» 
. وفى رواية أخرى: 
فقالت: يا رسول الله» هلك الوالد وغاب الوافد فامتن على من الله 


قال : «ومن وافدك؟»). 

قالت : عدی بن حاتم. 

قال : «الفار من الله ورسوله؟». 

قالت ' ثم مضی رسول الله تا وترکنی حتی إذا کان من الغد مر 
بى» فقلت مثل ذلك وقال مثل ذلك؛ حتی إذا کان بعد غد مر بی وقد یتست 
فلم أقل شيتاء فأشار إلى رج خلفه أن قومى فكلميه» فقمت فقلت: يا 
رسول الله » هلك الوالد وغاب الوافد فامنن على من الله عليك. 

*(. م » 2 5 4 

قال : «فانی قد فعلت فلا تعجلی بخروج حتى ججدى من قومك من 
يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك ثم ادنینی» . 

قالت: فسآلت عن الرجل الذى أشار إلى أن أكلمهء فقيل: هو على 
ابن ابی طالب» فأقمت حتى قدم ركب من قضاعه. 

قالت : وإما ريد ان آتی أخى بالشام» فجئت رسول الله - 
قا 


صورومواقف من حباة الصجابة يا 


صلالنه 


فد جاء من قومی من لى لقه وبلا فکسانی رسول الله ¬ عه - 
وحملنى" وأعطانى نفقة. حرجت معهم حتی قدمت الشام: 

قال عدی: فوالله انی لقاعد فی أهلی إذ نظرت إلى ظَعينة) تصوب 
إلى تومن .قلت : ابنة حاتم فإذا هی هى فلمَا قدمت على ا نسحل ت () 
تقول : 

#القاطع الظالم» احتملت أهلك وولدك. وتركت بقية والدك!». 

قلت : يا أحية لا تقولى إلا حيراء فقلت: والله ما لى من عذر قد 
صنعت ما دکرت» ثم تَرَلّت فأقامت عندی. 

فقلت : ما رین فی أمر هذا الرجل ٠‏ وکانت حازمه» فقالت : 

آری والله أن تلحق به سریعا فإن يكن الرجل نبيًا فالسبق إليه أفضل › 
وان يڪن ملکا فلن تذل فى عز اليمن› ونت أنت›» وأبو ك أبوك» نی فد 
نيئت أن علة أصحابه قومك الوس واخزرج . 

فخرجت حتى أقدم على رسول الله ب فدخلت وهو فى 
مسحدهہ» فسلمت عليه . 

فقال: «من الرجل ؟» 

فقلت: عدى بن حاتم» فانطلق بى إلى بيته» فوالله إنه لعامد بى إلى 
بيته إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاسستوقفته فوقف لها طويلاً تكلّمه فى 
حاجتهاء فقلت فى نفسى: واللّه ما هذا بملك» إن للملك حال غير هذا 

نم مضی حتی إدا دخل يته تناول وسادة من أدم م محشوة ليما » فقدمها 
إلى فقال: 


«(اجلس على هذه) . 


)١(‏ أى أعطاها ناقة تر كبها. 
(۲) الظعينة : المرآة فى هودجها. . أو فى غير هودجها. 
)€( انسحلت : أخحذت فى اللوم و ممصت فد مجلة. 


جد صوروموافف من حياة الصحابة ے سے سے سے ۹ ا 


فقلت : لا بل آنت. افجلس علیها فرآی فی عنقی وتا من ذهب فتلا 


هذه الآية : ظ اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله ي . 


فقلت : واللّه ما کانوا بعبدونهم . 

فقال: «الیس کانوا إذا أحلوا لهم شيتًا استحلوه وإذا حرموا شيا 
حرموه؟) 

قال : «فتلك دتم 
نلك لم یکن يسل لك فر مرتلا 

قلت قلت: أجل واللّه . فعرفت أنه نب مرسل . 

ثم قال: «لعلك يا عدى إنغا يمنعك من الدخول فى هذا الدين ما ترى 
من حاجتهم» فواله ليوشكن هذا المال آن يفيض فيهم حتى لا يوجد من 
يأخذه ولعلك إغا يمنعك ماترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم فوال 
لا تخاف» ولعلك إنغا يمنعك من الدخول أن الملك والسلطان فى غيرهم» وايم 
الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من آرض بابل قد فتحت عليهم». 

قال عدی : فأسلمت . 

وکان عدی يول : قد مضت اتان ویقّت وأاحلدة: فيض الال . 

وی روايه: فلقد رأیت انتن» وأحلف الله لتجيئ الثالثة : يعنی فيص 
U‏ 

قلت: وفاض الال فى عهد «عمر بن عبد العزيز» والجحمد لله رب 
العالين . 


١ سورة التوية:‎ )١( 
.)۴۷۷ /٤( إسناده قوى: أخرجه البزارء وهو فى «المسند» من طريق أخر‎ )۲( 


س صورومواقف من حياة الصحابة ا 

ولما أسلم عدی وع - رجح ی بلاد قومه . . فلمّا قیض رسول الله 
و وارتدت العرب ثبت عدى وقومه على الإسلامء وحاء بصدقاتهم إلى 
ایی بکر» وحضر فتح المدائن» وشهد مع على الحمل» و«صفين» 
(والنهروان) . 


جوده وکرمه: 

صرب عدی بن حاتم - نە - مثلاً رائعا فی الحود والكرم. . حتی طال 
جو ده دواب الأرض !! 

يقول ابن الحوزی -رحمه الله تعالى - عله 

«وكان جوادا يفت للنمل الخبز ويقول: إنهن جارات !!» . 


وأرسل الأشعث بن ق قیس إلى عدی يستعیر منه قدور احاتم فامر 
ها عدی فملتت وحملها الر جال إلى الا شعث› فأرسل الأأشعث ` إا آردناها 
فأرغة» فآرسل إلىه: 


(1) 


“ٌ 


«إنا لا نعيرها فارغة!». 


مکانته باش - 

آتی عدی بن حاتم عمر بن الخطاب فى آناس من طىء فجعل عمر 
يفرض لرجال من طىء فى آلفين آلفين. 

يقول عدى: فاستقبلته فأعرض عنى!! فقلت: يا أمير المؤمنين» أما 
تعرفنی ؟ 

قال: نعم إنى والله أعرفك» أسلمت إذ كفرواء وأقبلت إذ أدبرواء 
ووفيت إذ غدرواء وإن أول صدةَة بيضت وجه رسول الله - ع - 
أصحابه صدقة طىء» جئت بها إلى رسول الله - عة -. 


وهكذا يهذب الإسلام النفس البشرية. . ويصميها من الأدران التى 


وو وه 


علقت بفطرتها. . ويصقلها بنوره. . فإذا بالخير يتفجر من جوانبها. . والنور 
يغخشاها من كل مكان. . فينطلق اللسان بالذكر واليد بالعطاء. . وينكسر 
الإنسان لله الواحد القهار. . فتذوب الفوارق. . وتتلاشى العنجهة الحاهلية 
والكبرياء الكذوب. . 

وتظهر الصورة الآدمية الحقيقية . . التى تحمل فطرة الله المركوزة فى نفس 

هذا درس عظیم لبنی الإنسان ‏ فهل من مد کر 4؟ . 

وفى سنة تمان وستين . . فاضت روحه إلى خحالقها. . وانتقل عدى بن 
حاتم إلى عالم الآخرة -رضى الله عنه وأرضاه-. 


ees ^^۲ 8‏ صو رو مواقت من حياة الصجابة ا 


[۹] ضمام بن تَعلَبة 


«هدی الله به قومه!!» 


لم يحمل سلاحًا لمقاتلة الأعداء!! . . ولم يكن من السابقين الأولين!! 
غا جعل ابن عباس - وخ > يقول: 
«ما سمعنا بوافد قط كان أفضل من ضمام بن تثعلبة!». 


مادا حدث؟: 

عن ابن عباس - وا وا - ) قال : 

بعث «بنو سعيد بن بكر» «ضمام بن ثعلبة» وافدا إلى رسول الله 
e‏ ققدم اليه وناخ بعیره على یاب المسجد ثم عقله'ء نم دخل المسحد 
ورسول الله - - جالس فی اصحابه. 
الله - ميته - فى أصحابه. فقال: 

فقال رسول الله 4 : آنا ابن عبد المطلب» . 

قال ٠‏ انعم!) 

قال : نعم!. 

قال : يا ابن عبد المطلب! إنى سائلك ومغاظ عليك فى المسالة فلا 


(۱) عقله: ريطه. 
(۲) لا تجدن: لا تحزن. 


قال : «لا أجد فى نفسى فسل عما بدا لك». 

فقال: أنشدلك إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك: آله 
بعثك إلينا رسولا؟ 

قال : «اللهم نعم !). 

قال : فاأنشدل الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك: 
الله أمرك أن تأمرنا أن تعلكه وحده ولا نشرك به شيتا ون نخلع هذه الأّنداد 
التى کان آباؤنا يعبدون؟ 

قال : ( | نعو ) 

قال : فاأنشدل الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك: 
آله أمرك أن نصلى هذه الصلوات الخمس؟ 

قال ٠‏ «نعم!). 

قال : تم جعل يذدکر فرائضس الإسلام فر يضه فريضة الزكاة» والصيام» 
والحج» وشرائع الإسلام كلها ينشده عند كل فريضة منها كما ينشده فى التى 
قبلها حتى إذا فرغ قال: 
هذه الفرائض وأجتنب ما نهیتنى عنه ثم لا أزيد ولا أنقص؛ ثم انصرف إلى 
بعیره راجعا) . 

قال : فقال رسول الله - عوك -: 

إن صدق ذو العقيصتين"“ دخل الحنة». 

قال : فاتی دعىره فاطلى عقاله نم حرج حتی قدم على فو مه فاجتمعوا 
إليه فكان اول ما تكلم أن قال: 

(یئست اللات والعرّى». 

فقالوا: مه يا صمام! اتق البرص»› اتق الحذام» اتق الحنون. 


)۱( العقىصتان : المضعورتان من الشعر. 


ججج صورومواقف من حياة الصحابة ا 
وأنزل عليه کتابًا استنقذکم به ما کتتم فیه» وإنی أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله» وقد جئتکم من عنده مما آمرکم به وما 

قال : فوالله! ما أمسى من ذلك اليوم وفى حاضره رجل ولا مرأة إلا 
اضمام بن rs‏ 

وانضوى فوم «(صمام) | حت لواء التوحيد ثم حت راية الجهاد فى سبيل 
الله . . ولئن قال النبى - یه - فی الحديث الصحيح : 

۶ ۶ 2 

«لئن يهدى اله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم» . 

وقی روايه : خير لك غا طلعت عليه الشمس» . 

فلقد هدی الله تعالى على يدى «ضمام» مئات البيوت!! فدخلوا فى 
دين الله أفواجا!! . 

ومن سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القبامة . 

أرأيتم عظم القضل؟ ! 

أرأيتم عظمة الرجال؟! 

-رضى الله عن «ضمام بن ثعلبة» وأرضاه- . 


(1) إستاده حسن: روأه ان إسحاف فى السيرة. وآبو داود (EAY)‏ وأحمد (1/(. 


> صورومواقف من حیاة الصحابة یی ٣٣١‏ یا 


]٠[‏ الحسن بن على بن أبى طالب 


«آشبه الناس برسول الله و 


الإمام السد ريحانة رسو ل الله عه - وسبطه» وسید شباب آهل 
الجنةء أبو محمد الحسن بن على بن أبى طالب القرشي الهاشمى المدنى 
الشهيد -رضى الله تعالى عنه- . 

کان یشب چ رسول الله - تله -. قاله أبو جحيفة. رواه البخارى. 

ولد -باته- فى شعبان سنة ثلاث من الهجرة. وقيل: فى نصف 
رمضانها وعو عن ج بکيش" 

عن أن بن مالك ياك قال 

عق رسول الله - عة - عن حسن وحسين بکبشین»' . 

وعن ابن عباس -ضبغغ- قال : 

عق التب - تلل - عن الحسن بكبش» وعن الحسين بكيش» رواء أبو 
داود وإسناده صحيح . 


مولده: 
عن سودة بنت مسرح» قالت ` 
كنت فيمن حضر فاطمة -ناتة- حين ضربها الملخاض فى نسوة» فآتانا 


النبى - 4 - فقال : 
«کیف هی ؟) . 


قلت : انها لمجهودة يا رسول الله . 


(۱) صحیح: رواه این حبان ٦۱(‏ ۱۰)» والبیهقی (۲۹۹/۹). 


۲۲١‏ سے صورومواقف من حیاة الصحابة ےا 


 * 


(إذا هی وضعت فلا تسبقنی فيه بشىء». 


فوضعت فسروه ولفوه فى خحرقة صفراء» فجاء رسول الله - عة - 
ما فلت ؟ ) 

+ ي س * 4 ج 

فقلت : قد و ضعت غلاما وسررته ولففته فى خرقة. 

فقال : اعصيتينى ؟) . 


قلت ` أعوذ بالله من معصيته› ومن غضب رسوله - ل . 
قال : «فاتنی به» . 
فأتبته به» قى عته الرية الصفراء» وله فى حرق بيا وتفل فی 


شه » وألبأه بر درد ره( فعحاء عا 


فقال - عو : ماس باعل 

قال : سمیته جعفرًا . 

قال : «لا ولکن حسن وبعده حسين وأنت آبو حسن» . 
وفى رواية: اوأنت آپو جسن الر | 

عن عد بن ای داع عن عن آبيه: 

أن الى - 4 أُذن فى أذن الحسن بالصلاة حين ولد . 
وعن أبى راقع -أيضًا- قال : 

«لما ولدت فاطمة حسسًاء قالت: 

یا رسول الله ! آلإ أعق عن ابنى بدم»؟ 


ت 


قال: «لاء ولكن احلقى رأسه» وتصدقى بوزن شعره فضة على 


المساكين» ففعلت/(). 


(1) آلباه: صبه فى فيه كما يصب اللبن فى فم الصبى وهو أول ما يحلب عند الولادة. 
)۲( قال الھیثمی : روأه الطبرانى باسنادین ئی اأحدهما عر وه بن فیروز وعمر بن عمير ولم 


أعرفهما»ء وبقة رجاله وتقوا. 


)۳( إسناده قو ی بشواهده: أخر جه أحمد (7/ 4( وأبو داود (۵ .)۵۱٠۰‏ والترمدی .)۱١۱٤(‏ 
)€( حسن . : خر جه أحمد ۷ - (TAY T4‏ وعبره. 


< صورومواقف من حیاة الصحابۂ ہے ی ٣٣٢۷‏ ا 


قلت : عق الى - يل - عن الحسن بدم» وتصدقت فاطمة بوزن شعره 
فضة على المساكين. 


صفته: 

قال انس بن مالك - 

«رکان اشم لی تیه - الحسن بن عل ٩‏ . 

وعن على - وغه -» قال : 

«الحسن أشبه ا برسول الله عله - ما بين الصدر إلى الرأس»› 
والحسين أشبه به ما أسفل من ذلك). 

وقال الحافظ الدهيى -رحمه الله تعالی-: 

«وقد کان هذا الإمام سداء وسیسّاء جمیااً عاقلاًء رزیتًاء جوادا 
ممدحاء خیراء دينّاء ورعاء محتشمًاء كبير الشأن». 


قضائله: 

ار هذا لاک o.‏ نختار منها: 

عا مالم رل رکیل مل الیل اسک انن ن انم عل 
ويبشرنى بان فاطمة سيدة نساء آهل الحنة» وأن الحسن والحسين سيدا شبات 
أهل الحنة)". 

۲- وعن بريدة -ضۈته-. قال: 

کان رسسول الله - ی - خط »› فأقيل الحسن والحسين» علهما 


(۱) صحسیح : خر جه عد الرزاف (YT ° QA)‏ والترمذى (۷۷۸ وفقال: حديث حسن 
(۲) إسناده حسن: أخحرجه الترمذى )۳۷۸١(‏ فى «لمناقب» وحسنه. 
)( اسناده صحیح : أخر جه الترمذى (TVA)‏ وعیره. 


صورومو اتف من حياة الصحابه ےا 
قمیصان احمران» يعنّران ويقومان» فنزل فأخذهماء فو ضعهما بين يديه؛ تم 
قال : 

و 

«صدق الله ظ إنّما أمرالكم رأولادكم فة 4 رآيت هذين» فلم أصبر» ثم 
أخذ فى خطته"'. 

۳ وعن عبد الله بن شداد» عن آبيه» قال : 

خحرح سنا رسول الله ا - ب وهو حامل حستا أو حسیتا فتقدم» 
فوصعه» ثم کبر فی الصلاة» فسجد سجدة أطالهاء فرفعت رسی» فادا 
الصبي على ظهره فرجعت فی سجودی . . فلمًا قضى صلاته» قالوا: 

يا رسول الله : انك أطلت! . 

قال : «إِن ابنی ارتحلنی» فکرهت آن أعَجلّه حتی يقضی حاجته»". 

قال الذهبى: «قلت : أين الفقيه انطع عن هذا الفعل؟». 

-٤‏ عن أم سلمة - - ان لنبی - تله - جال حستًا وحسيً وفاطمة 
یکساء» تم قال: الله هولاء آهز بیتی وخامی الله آذعب عن 
الرجس» وطهرهم تطھر )۶ . 

¢ وعن المقبرى» قال : 

كنا مع أبى هريرة فجاء الحسن بن على -فلشغ- فسلم فرد عليه القوم 


سس لر سرا 


ومضى ومعنا آبو هريرة لا يعلم» > فقيل له: هدا حسن بن على يسلم» فلحقه 
فقال : 
«وعلیك يا سیدی» . 
فقيل له: تقول: یا سیدی؟ 
)١(‏ سورة التغابن : 0 . 
(۲) إسناده حسن: أخرجه الترمذی )۳۷۷٤(‏ وغيره. 


(۳) إسناده صحيح: آخحرجه أحمد فى «المسند» (۳/ ۹4۳٤ء .)٤۹٤‏ 
(٤(‏ حدیث صحیح بطرقه وشواهده: آخر جه آحمد فى «المسند» /١(‏ ۲۹۸) وغيره. 


>= صورومواقف من حياةالصحابه ےی یی یی ید ٣٣۹‏ ا 
فقال : أشهد أن رسول الله - عه - قال: 
«إنه سبد رواه الطبرانى ورجاله ثقات . 
1- وعن رجاء بن ربيعهء قال: 
كنت جالسا بالمدينة فى مسجد الرسول - و - فى حلقة فيها آبو سعيد 


وعبد الله بن عمروء فمر الحسن بن على فلم فرد عليه القوم» وسكت عبد 
الله بن عمرو»ء ثم اتبعه فقال: 


وعلك السلام ور حمه الله تم قال : 
هذا أحبً أهل الأرض إلى أهل السماء والله ما كلمته منذ ليال 
ن1 . 


قال: فقام فدخل آبو سعيد فاستأذن فأذن له» ثم استأذن لعبد الله بن 
عمرو فدخل . 

فقال أبو سعيد لعبد الله بن عمرو: حدتنا بالذی حدثتنا به حیث مر 
ا لجسن . 

فقال : i‏ انا احداکم: | إنه أحب مل رض اى ہل السماء!!. 


السماء فل قاتلا او کرت يوم صمّن؟!. 


قال : آما ابی واللّه ما کثرت سسوادا ولا ضربت معهم بسیف» ولکنی 

قال: أما علمت آنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق؟ 

قال: بلى» ولکنی کنت آمسرد الصوم على عهد رمسول الله و 
فشکانی آیی إلى رسول الله - فقا : 


(1) كانت موقعة «صغین» بین على بن آبى طالب ومعاوية بن آبی سمیان ل نشا - . 


يا رسول الله» إن عبد الله بن عمرو يصوم النهار ويقوم الليل» قال: 
#ھ‌ ء٤‏ ہے ¢ ¢ 
«صم وأفطر» وصل ونم» فإنى آنا أصلى وآنام وأصوم وآفطر . قال لی : ) 
عبد الله آطع آباك». 
٠‏ . (۱( 
أدب | لنيوة: 
نشا اسن بن على -رضى الله تعالى عنه- نشاة كرية. . وتربی فى 
أحضان جله فحلّت علره بر کاته ع وتاأدب بأديه. 
ما تذدکر من رسول الله ا 
قال: أذكر أنى أخحذت غرة من تعر الصدقة» فجعاتها فى فى» فنزعها 
رسول الله - تله - بلعابهاء فجعلها فى التمر. 
فقيل : يا رسول اللّه! وما كان عليك من هذه التمرة لهذا الصبى؟ 
«إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة». 
والكذب ريبة). 
«اللهم اهدنی فیمن هدیت» وعافنی فیمن عافیت» وتولنی فيمن توليت» 
وبارك لی فيما آعطیت» وقنى شر ما قضيت» إنه لا يذل من واليت» وربا 
قال : «تبار کت ربنا وتعالیت»"'. 


(1) قال الهیئمی : روأه البزار ورحاله رحال الصحيح غير هاشم بن البريد وهو َه . «المجمع" 
برقم £٤٤(‏ ۰ 0). 
(۲( إستاده صحيح: اخ ر جه أحمد (۱/ ۰ ۲۰) وأو داود )۱٤۲٥۵(‏ وعغبرهما. 


دعدده: 

© عن أم موسى» كان الحسن بن على إذا أوى إلى فراشة قراً 
«(الکهه (. 

© وعن على بن جدعان» قال : 

حج الحسن بن على خحمس عشرة حججة ماشياء وإن النجائب لتقاد 


موقف کریم 
لما انتقل الرسول الأعظم -عيه - إلى رین الأعلى.. لازم الحسن 
با بكر الصدیتق -ات-. . ولا مات ابو بكر - فته ازم اانسن اعمر بن 


الخطاب» ومن بعده «عثمان بن عفان» -رضی الله عنهم أجمعين 
ولما حاصر الثوار «عثمان بن عفان» يوم لار . کان الحسن بن 
قال رجاء: عن الحسن: أنه كان مبادرًا إلى نصرة عثمانء كثير الذب 
(De‏ 
ولا استشهد عثمان بن عفان. . ونشب الخلاف بين أبيه «على» 
و«معاوية! . . كان الحسن مع أبيه . . واشترك فى موقعة «صفين»". . ولا 
استشهد أبوه «عليٍ , بن آپی طالب». . تولى الحسن الخلافة وبقى فيها بعد أبيه 
(اسرعه أشهر“ . تم سّمها لعاوية حقتا لدماء الملسلمن . وحقق قول النبی 
- تيه - للحسن: إن انى هذا سيد يصلح الله به فئتين من المسلمين» رواه 
الطبرانى 
(۱) راجح ترجمة (عثمان بن عفان» فى كتابتا «رجال ونساء حول الرسول» ط . دار الج 
للتراث . 
(۲) انظر : سیر أعلام النلاء (۳/ .)١١٠١‏ 
(۳) راجح أحداثها فى «البداية والنهاية) )١١ /١(‏ وما بعدها. . وانظر فى كتاب (العواصم 
من القواصم» 


صوروموافف من حياة الصجابة ا 


عن عمرو بن دينار» آن معاوية كان يعلم أن الحسن أكره الناس للفتنة 
فلما توفّى على بعث إلى الحسن. فأصلح ما بینه وبینه سرا اطا ا ٤‏ 


لر س ت 


عهدا إن حدٿث به حدث' والحسن حى ليسمينه» وليجعلن الأمر إليهء فلما 
توتق منه الحسن» قال ابن جعفر: 

اوالله إنى لجالس عند الحسنء إذ أخذت لأقوم» فجذب بثوبى» وقال: 

يا هناه اجلس! فجلست» فقال: 

إنى قد رأيت رآيّاء وإنى حب أن تتابعنی عليه!». 

قلت : ما هو؟ 

قال : قد رایت أن عمد الى المدينة» فانزلهاء وأخلى بين معاوية وبين 
هذا الحديث» فقد طالت الفتنةء وسفكت الدماء وقطعت الأرحام والسبل» 
وعطلت الفروج. 

قال ابن جعفر : جزاك الله خيرا عن أمة محمد فأنا معك. 

فقال : ادع لى الحسين! فتاه فقال : 

«أی أخی! قد رأیت کیت وکیت». 

فقال: أعيذك بالله أن تكذب علياء وتصدق معاوية. 

فقال الحسن : والله ما أردت أمراً قط إلا خالفتنى . 

فلم رأى الحسين غضبه»ء قال: 

«آنت كبر ولد علی» وأنت خليفتهء وأمرنا لامرك تبع. 

فقام الحسن» فقال : 

«أيها الناس ! انی کنت ا آکره الناس لأول هذا الأمرء وأنا أصلحت 
آخره» إلى أن قال : إن الله قد ولك معاوية هذا الحديث خير يعلمه عندك» 
أو لشر يعلمه فيك وإن أدري عله فتنة نة كم ومتاع إلى حين 4 ثم ززل )۹ 


pic 


(1) سورة الاأنياء: .١١١‏ 
(۲) تهذیب ابن عساکر .)۲۲١ »۲۲٤/٤(‏ 


ری امجتتی؛ این رید 

«والله ما نانا عن آهل الشام ت شك شك ولا دم وإا کنا نقاتلهم يالسلامة 
والصبر» فشست السلامة بالعداوة» والصبر بالجزع» وکنتم فی منتدبکم إلى 
(صقن») دینکم أمام دنیاکم » فأصبحتم ودنیاکم اما دینکم » أ وان لکم کما 
کنا ولستم لنا كما كتتم» ألا وقد أصبحتم بين قتيلين؛ نتیل بصقین تبکون 
عله » وقتیل بالنهر وان تطلبون بثاره» اما الباقى » فخادل »› وأما الباكى ٠‏ 

Y‏ وان معاوية, دعأنا إلى آمر ليس فيه عر ولا فة وان أردتم الموت› 
رددناه عليه » وإ أردتم الخحباة» قبلناه . 

قال : فناداه القوم من كل جانب؛ التقية التقيةء فلمّا أفردوه» أمضى 
الصلح(». 

ومن «الاستىعاب» این عبد البر -رحمه الله تعالی- » وال : 

«سار الحسن إلى معاوية» وسار معاوية إليه» وعلم أنه لا تغلب طائفة 
الأخحرى حتى تذهب أكثرهاء فبعث إلى معاوية أنه يصير الأمر إليك بث بشرط أن 
لا تطلب أحداً. بشیء کان فی آیام آبی › فأجابه» وکاد يطیر فرحا إلا آنه 
قال : 

أما عشرة أنفس » فل5( ٣‏ فر اجعه الحسن فيهم» فكتب إلمه: 

«(إنى قد آلیت متى ظفرت بقيس بن سعل -وکان من قاد جیش على 
این آبی طالب- آن أقطع لسانه ویده) . 

فقال : «لا أبايعك». 


قعت إليه معاوبه برق يض › وقال: 
)١(‏ شهد القرآن للغريقين بالإيمان. . فقال تعالى: « وإن طائفتان من المؤمنين اقتلوا... 4 


اكت ما شئت فيه وأنا ألتزمه». 


فاصطلحا على ذلك . 

واشترط عليه الحسن أن يكون له الأمر من بعحدهء فالتزم ذلك كله 
معاورة) اه. 
مواعظطه: 

6 عن الخحرمازی: 


خطب الحسن بن علي بالكوفةء فقال: 

إن الحلم زينه» والوقار مرو والعجلة سه والسفه ص عقف 
ومجالسة آهل إالدنأءة شان » ومخااطة الفساق رة) 

© وقال المبرد: تيل للحسن بن على : 


إن أبا ذر يقول: الفقر أحب إلى من الغنى» والسقم أحب إلى من 
الصحة!! فقال: 


«(رحم الله أبا ذر. أما آنا فأقول: 
ت د ن ت د 
من اتکل على حسن اختیار الله له لم يتمن شيا . وهذا حد الوقوف 
على الرضا ما تصرف به القضاء». 
6 وعن زریق بن سوار» قال: 
و + 
کان لای الحسن ومروال کلام فأاغأاطل مروال له و حسن سا کت ›» 
فامتخمل مرواں لىمىنە »› فقال اخس : 
ف لك! فسکت مروان. 


(1) قال رجل للحسن: السلام عليك يا مذل المؤمنين! -آى لاأنه قبل الصلح- فقال الحسن: 
لاء ولكن كرهت أن أقتلكم على الملك». 


وکان سب وفاته كما دک کسر ابو عوانة عن أم و سی : 4 أن حك هة بسب 

لاشعث بن قيس؟ سقت اسن مسن الس كى فکانت توضع تحته طشت 
قلت: وما ذکر لن «مسعاوية بن آي سفيان» قد تلف لبعض خدمه أن 

يىقه سنا . لیتخلص منه!! . . فهذا لا يصح بحال. . فالرواية ذكرها 
«الواقدی» والواقدی كما هو معلوم مثر ولك . 

قال ابن عبد البر؛ 

«وروينا من وجوه: 

أن الحسن لما احتضرء قال للحسين : 

يا اى ! إن ا أبالك لما قبض رسول الله اس استسر ف لدا الامر» 
فصر فه الله عنه» فلما احتضر آمو بکر» تشرف أيضًا لهاء فصرفت عنه إلى 
عمر. فلع احتضر عمر» جلها شوریء» أب أحدهم. فلم يشك نها لا 
تعدوه؟ فصرفت عنه إلى عثمان»ء فلمًا قتل عثمان بویع ۰ تم نوزع حتی جرد 
الف وطلبهاء فما صفا له شیء منهاء وإنی والله ما آری آن يجمع الله فنا 
آهل ال ليت“ النبوة واللخلافة» فلا إ أعرفن ما استخفك سفهاء آهل الكوفةء 

وقد کنت طلہت إلى عاتشة أن دفن فى حجرتها؛ فقالت : : لعم. 

وإنی أدرى لعل ذلك کان منھا حباء فادا ما مت فاطدت ذل | الها 

ا 

مأ ا أظن القوم إل سيمنعو ك » فان فعلوا» فادفنی فی «البقيع؟ . 

فلما مات قالت عائشة: نعم وكرامة. 

فبلغ ذلك مروان» فال : 

«كڌب وکذبت. والله لا يدفن هناك ا أبدا؛ منعوا عثمان من دفنه فى 
المقبرة» ویریدون دفن حسن فى بيت عائشة!!». 


٤٦‏ ۳ سے صمو رومواقف من حیاة الصحابة ےا 


. د 2 2 ش 
قلس اخسن ومن معه السلاح؛ واستلا م مروال ایضا ئی الحديد» تم 


. ٩۱) ی‎ 


ا 


قال الإمام الذهبى - له 


عاذت الله من الفتن› ورضى عن جميع المح اة فترض عنهم يا 
شیعی ولا ترعل پیتھمء فاق سکم حلع بعل فيم ساق عل 
ورحمته وسعت کل شىء» وهو القائل : إن رحمتى سبقت غضبى) 
عليه . وظ لا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون 4 فنسأل الله أن يعفو عناء 8 
يشبتنا بالقول الثابت إمين» اه. 


ولم احتضر - وه - » قال : 
أخر جوا فراشى إلى الصحن؛ فأخرجوه» فقال: 
«اللهم إنى أحتسب نفسى عندك فإنها أعز الأنفس على». 


بكاء الناس عليه: 

عن الحسن بن محمد ابن الحنفيةء قال : 

«(جعل الحسن يوغر للحسين: يا أخى؛ إياك أن تسفك دما فإن الناس 
سراع إلى الفتنة). 

فلما توفی» ارقت المدينة صياحًاء فلا تَلقى إلا باكًا). 

وعن مساور السعدى قال : 

ريت أا هريرة قائما على مسجد رسول الله - عو - یوم مات لجس ؛ 
یبکی » وینادی بأعلی صوته : 

«يا آبها النا س! مات اليوم حب حب رسول الله - عو فابکوا) . 

قال جعفر الصادق: عاش الحسر سبعا وأربعين سنة . 


(۱) «الاستیعات» (۱/ ۳۷٦۹‏ ۳۷۷). 
)۲( سورة الأنسياء: ۳ 


ومن الريب أن الناس لما خر جوا حنازة اخسن › حمل مروان 
سریره!!» فقال اخسن : 

حمل سریره! أما واللّه لقد كنت تجرعه الغيظ . 

قال : کنت افعل ذلك من يوازن حلمه الحبال. 

وصلى عليه «(سعيد بن العاص/. 


٦ ۱|‏ سعد ن عند 
«القارى الشهيد» 


قال عه - : «إن به هلين من الناس». 
قالوا: من هم يا رسول الله؟ 
ت ت۶ ۶ 
«(آهل القران هم آهل اله وخاصته) رواه ابن ماجه وإسناده 
2 |" 
دن فر بن مج و اي e‏ قال : 
قنته) رواه أحمد» وا ماک و صححه . 
والقنة: هى الأمة المغنة. 
وضيفنا على هذه السطور. . أحد أصحاب النبى -عيله - الذين عناهم 
الى ول بأنهم من آهل الله . . واللّه أشد أذًا لصوتهم حين يترنمون بتلاوة 
کتاره!! . 
وکال الصحابة يسمو ده سعد القارئ). . وکال ~- وه - أحد الذين 
جمعوا القرآن على عهد رسول الله عي -. 
ترقی سعد بن عبيدا فى سلم الإبان. . إلى أن بلغ درجة عالية. 
فهوت إليه القلوب . . ووضع الله له القبول فى الأرض. . «وما أقبل عبد على 
الله بقلبه إلا أقبل الله بقلوب الناس عليه». 
قال تعالى : « إن الّذيسن آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن 


C04 
ودا‎ 


(1) سورة مریم : ٩٦‏ . 


> صورومواقف من حیاة الصجایة ہے ٠٣۹‏ يا 

قال ابن کثیر: 

«يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصاللحات» وهى 
الآعمال التى ترضى الله عز وجل لتابعتها الشريعة المحمدية -یغرس لهم فی 
قلوب عباده الصالين محرة ومودة» وهذا أمر لايد منه ولا محمد عنه» وقد 
وردت بذلك الأّحاديث الصحيحة عن رسول الله -عيه- من غير وجه». 

عن أبى هريرة» عن النبى - عه - قال: 

إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل» فقال: 

یا جبریل» إنى حب فلانًا فأحبه. 

قال: فیحبه جبریل. 

قال: :ثم ینادی فی فى آهل السماء: إن الله يحب فلاتًا فأحبوه. 

قال: نبحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول فى الأرض وإن ن الله إدذا 
أبغض عبد دعا جبريل فقال: 

یا جبریل إنى أبغض فلاتًا فأآبغضه. 

قال: فیبغضه جبریل» ثم ینادی فی أهل السماء: إن الله ييغض فلات 
فأبغضوه. 

قال: فيبغخضه آهل السماءء ثم يوضع له البغخضاء فى الأرض“ رواه 
احمد. 

قلت: فمحبة الناس إذن. . هى ثمرة التعبد ونتاج الإإخلاص لله سبحانه 
وتعالى . . 

فعن الحسن البصرى»› قال : 

قال رجل : والله لأعبدن الله عبادة أذكر بهاء فکان ان لا یری فی حین 
صلاة إلا قائًا يصلى» وكان أول داخحل إلى المسجد واخر خارج» فکان لا 
يعظم» فمكث بذلك سبعة أشهر› وکا لا ر عل قوم إلا قا انظر وا 
إلى هذا المرائى» فأقبل على نفسه فقال: لا أرانى أذكر إلا بشرء لأجعلن 


عملی کله لله عز وجل › > فلم یزد على آن قلب نیته» ولم يزد على العمل 

الذى كان يعملهء > فکان یر بعد بالقوم فيقولون: رحم الله فلاتًا الآّن» وتلا 

الحسن : نظ إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا 04. 
والمقصود: أن سعد بن عبيدا - و من جمع بين التعبد الصحيح . 


والقصد الخالص لله عز وجل فعز جانيه ورفع شأنه . . وتبواً بين آقرانه مکاتًا 


اسنشهاده: 

لم يتخلف «اسعد بن عبيد» عن غزوة مع رسول الله -يه-. . ولم 
يقعد عن قتال. . وكان حريصًا على الفوز بالشهادة. . لتكون خاتمة 
السعادة. . وظل شاهرا سيفه يخوض الغمرات ويقتحم المنايا. . فى كا 
الخعزوات . 

وفى معركة «الحسر» التى دارت بين المسلمين بقيادة «أبى عبيد النقفى» 
وین الفرس. . حمل القرس على المسلمين حملة شديدة. . تتقدمهم 
«المرلة» .. وقتلم «أبو عبيد الثقفى) صاحب اللواء ثم قتل أخوه. . ثم قتل 
ابنه «(جبر جبر» وكل يسلم اللواءٍ للآخر !! حتی تسلمه «المثنى بن حارثة فانحاز 
المي إلى مام يقم شر الهلكة الفاملة. وف جيش المسلمين من أرض 
القتال . . وكان «سعد بن عبيد) ١‏ من الفارين يومئذ!!! . 

ولا هدا صوت المعركة. . عاد سعد إلى نفسه يويخها على ما كان منها 
يوم «الجسر» وعظم المصاب فى نفسه كيف يفر من الزحف وهو الذى يتلو 
آيات الله تحذر العباد من الفرار؟!!. 

وتاقت نفسه «اللوامة) إلى لقاء اخر لیری الله تعالی من نفسه الصدى 
عند اللقاء. . ويمحو عار زلته. . وتر الأيام. > ویاتی مر أمير المؤمنين اعمر 
ابن الخطاب» إلى «سعد بن أبى وقاص» أن يذهب لجالدة «النعمان بن المنذر» 
ملك الحيرة النصرانى الذى عقد لواءه محاربة المسلمين بأمر من «اسيده») 
«اكسرى» ويجد «سعد بن عبيد» الفرصة سانحة. . ليغخسل أوضار تقصيره يوم 


۹٦ : سورة مریم‎ )١( 


< صوروموافف من حیاة الجا ی ٣۵١‏ یا 
«(الحسر» فينضوى تحت اللواء . . ويتحرك الجيش البارك إلى حيث «النعمان بن 
المندر». 

ويبعث «سعد بن أبى وقاص» «سعد بن عبيد» رسولاً إلى «النعمان بن 
المنذر). . ويدخل سعد بن عبيد بلاط النلعمان مرقوع الرآس. . صلب 
العود. . فيصيح الحجاب: أن اركع للملك قبل الدخول!!. 

فينظر إليهم سعد شزرا. . ويأبى إلا المضى قدمًا على حاله. . إلى أن 
وصل إلى عرش «النعمان». 
جمح الآطروحات المعروضة. . رفضص الإسلام.. ورفضص ( از ية) وای إلا 
القتال . 

وعأد سعد بن سد إلى ( سعد دن یی وقاص» يخىرە برد «النعمان») 
القتال. . حامى الوطيس. وانتهى اليوم الأول وفى مساء اليوم الثانى . . وقبل 
بدء اليوم الثالث وقف سعد بن عبيد خطيبا فقال : 

لايا معشر من باع نفسه لله » إنا ملاقوا العدو غدا وانا مستشهدون› فلا 
یغخسلن عنا دم» ولا نکفن إلا فی ثیابنا!!». 

. . وظل سعد بن عبيد عامة ليله يصلى ويتلو القرآن وفى صباح اليوم 
الثالث قذف بنفسه فى أتون المعركة. . وسطر آيات الحهاد. . وكأنه يطرق 
بو اب الحنان. . وظل يصول ویجول فی أرض المعركة.. وأمده الله بالسكىنة 
ضربته يد آثمة. . فسقط على أثرها فى أرض المعركة يلفظ أنفاسه الأخيرة. . 
وقد ارتسمت على وجهه سمة الرضا.. ونال المحب ما عناأه. . ولم ® 
ليس هو من أولياء الله تعالى الذين قال عنهم : «ولئن سألنى لأعطينه» ولئن 

. ح 
استعاذنی لاعیذنه» . 


> ۲ ب صورومواقف من حياة الصحابة ا 

وانتتصر المسلمون فى هذه المعركة. . ووصلت آنباء الانتصار إلى «عمر 
ابن الخطاب» فحمد الله وأثنى عليه. . وفرح فرحا عظيماً. . ثم آتاه نبا 
استشهاد «سعد بن عبيد» فيحزن حزتًا شديدا ويقول: «والله لقد كاد مقتل 
سعد بن عرد يفص على هذ الفتح!!». . انظر آيها القارئ إلى هذه 

لعظمة . . التى وصل إليها سعد بن عبيد» وإلى سمو النزلة التى جعلت أمير 
ا يقول ما قال! . . سبحانك ربی (تۆتی لك من تناه وت الملك عن 
تشاء. . وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك اير . . 


-رضی الله عن سعد بن عبيد-. 


1۲1 ادس بن الضر 


«إخلاص إلى خر رمق 


تقدم معنا -منذ قليل- الحديث عن الإخلاص . . ودوره المهم فى رفعة 
الأنسان فى الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 
والإخلاص المصفى من الكدر والقذر لا يصنعه إلا الإمان الحق بالل 
الواحد القهار. 
وعلى هذه السطور. . يسعدنا أن نعطرها بذكر واحد من أصحاب النبى 
- . . رفع الله ذکرّه. . وأعلى قدره فعطر وجه التاريخ بموقفه الخالد يوم 
«أحد». . وصار ملا يحتذى لكل الأجيال. . وأنشودة عذبة فى سمع 


الزمان. 
فمن هذا السعد؟ 

هو: أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد عم أنس بن مالك شهد «أحدًا) 
وقتل يومئل. 

لما حال المسلمون يوم «أحد» تلك الحولة. . وشاع خبر مقتل رسول 


الله عله -. . وهنت عزائم بعض السلمين. . وترك بعضهم ساحة القتال . 
وتىت «آنس د بن النضر» يومئذ مع من ثبت. . ومر عمر ومعه رهط فقال: ما 
يقعدكم؟ 

قالوا: قتلل رسول الله - عله -. 

قال : فما تصنعولن را اة بعده؟ قو موا فموتوا على ما مات عليه . نم 
جالد بسیمه حتی فقتل !!. 

وفی «(الصحيحين) : عن نس بن مالك - وع . 


م(٠)‏ صور ومواقف من حياة الصحابة 


ی صورومواش من جیاةالصحابه کک 

غبت عن أول قتال قاتله ا - ب لن أشهدنی الله مع النبى 
-ه- ليرين الله ما أفعل . 

فلقی یوم «أحد» فهزم الناس فقال: 

«اللهم 5 أعتذر اليك ا صنح هو لاء _یعنی الملسلمين- وأبراً إلليك عا 

فتقدم بسيفه فلقى «سعد بن معاذ» فقال : 

إلى اين ا سعد ؟ انی أحد ريح الحلة دول «(أحد) . 

فمضى فقتل فما عرف حتى عرفته أخته بشامة أو ببنانه» وبه بضع 
وثمانون من بين طعنة وضربة ورمية بسهم!!». 
مکانته: 

قلنا إن الإنسان يصل بتعبده وإخلاصه إلى ذروة الكمال الإنسانى. . 
وها رز نحن أمام قصة تدل على مكانة صاحب سه الترجمة: 

روی البخاری فی «صحیحه! وغیره. عن انس لري نت اتشر 

العفو فأتوا ال“ - و فأمرهم بالقصاص فجاء اوها «(آنس بن ن الت 
فقال : 

يا رسول الله أتكسر سن الربيع؟ والذى بعثك بالحق لا تكسر سنها. 

قال : (يا نس کتاب الله القصاص') . 

 »‏ . »م ل ا 

فعفا القوم. فقال رسول الله - عي : [ 

إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». 

-رصی الله عن أنس بن النضر وأرضاه- 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من كلامنا. 
(۲) الأرش: بوزن العرش› دية الحراحات. 


ج صورومواقف من حياة الصا E oo eee‏ 


3Y]‏ کب ین مالك 


«التائب الصادق» 


كان السلف الصاح يتلاقون على الفضائل ويتعارفون بهاء فإذا أساء 
أحدهم السيرة وحاول أن ينفرد بعسلك خاطى» بدا -بعمله هذا- كالمريض بين 
الأصحاءء فلا يطيب له مقام بينهم حتى يبر من علته. 

وكانت المعالم الآولى للجماعة المسلمة صدق الحديث» ودقة الآداء» 
وضبط الكلام. 

أما الكذب والاخلاف» والتدليس والافتراء» فهى أمارات النفاق› 
وانقطاع الصلة بالدين» أو هى اتصال بالدين على آسلوب المدلسين 
والمفترين! . 

و«كحب بن مالك -رضی الله تعالی عنه- بدت منه «هفوة) فی حیاته 
کلها! ! وزلة سقط فيها. ورغم آنها تعد مغمورة فى بحر حسناته إلا أن 
زفسه «اللوًأمة» المحيقظة . . تأبى إلا أن تعالج هذه «الهفوة» بدواء التوبة 
والصدق . 

وهو لم يحاول أن ينفرد بمسلك خاطئ. . ولكن غلبته نفسه. > تم 
سرعان ما انتفض وتذلل إلى الله [ غافر الذنب وقابل التوب 4 . . فمسح الله 
هفو ته» وأقال عثرته. . وجعله مثلاً للصادقین . 


فمن هو کعب» وما هی قصته؟ 
الذين شهدوا العقبة. . وکان من السابقين من الآأنصار. . الذين آووا النبى 
ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه. 
وهو . أحد شعراء النبى 2 
)١(‏ سورة غافر: * 


صوروموافف من حياة الصجابة يا 


«کان شعراء أصحاب النبى - و : حسان لن تابت» وعبد الله بن 

وقال عبد الرحمن بن كعب»› عن أبيه: انه قال : 

يا رسول الله » قد أنزل الله فى الشعراء ما أنزل. قال و ن 
الجاهد» مجاهد بسیفه ولسانه والذی نفسی بيده لکآغا ترمونهم به نضح 
البل». 

أبلى كع بن مالك») يوم «إحد» بلاء حستا . . وعن جهاده يوم «(آسحل) 
يخبرنا «كعب بن مالك» نفسه فيقول : 


سس ت و 


«لما انکشفنا يوم احد» كنت أول من عرف رسول الله - عه - وبشرت 
به المؤمنين حيًا سوياء وأنا و فى «الشعب». 

فدعا رسول الله -یله- کعبًا بلأمته -وکانت صفراء- فلبسها کب 
وقاتل يومئذ قتالاً شديداء حتى جرح سبعة عشر جرحاً!!. 

قلت: وإن دل ذلك على شىء فإنما يدل على أمارات الصّدق التى كان 
يحملها كعب بن مالك بين جوانحه. 


ما هى قصته؟ 


فى السنة التاسعة من الهجرة المباركة فكر الروم أن يعيدوا الكر ة فيضربوا 
الإإسلام. . وترامت إلى النبى - و فى المدينة أنباء هذا الإعداد الاكر.. 
فلم ير النبى - به - بدا من استنفار المسلمينء للاقاة هذا العدوان اميت 
والتهيوؤ للاقاة الروم جاء فى آيام قرظ وقحط . . وأيام حصاد كذلك . 


والسير إلى الروم يتطلب جهدا ونفقة كبيرة. 


وقتال الروم لیس صلداما مح قلة محلدودة العدد والعلةت بل هو کقاح 
مرير مع دولة تبسط سلطانها على جملة قارات على أن أصحاب العقيدة لا 


ج صورومواقف من حياة الصحابة ہے a Tov‏ 
ينكصون مام الصعاب. . . وللظروف الصعبة التى اكتنفت أعداد هذا الجيش 

سم «اجيش العسرة). 

وخحرج المسلمون فى تعبئة لم يخرجوا من قبل فى متلهاء وانطلقوا 
صوب الشمال» حيث تربض جيوش الروم: 

وتجلّت -فى هذا الإعداد- طوايا النفوس» فهناك أغنياء أخرجوا ثرواتهم 
لتجهيز الحيش وإمداده. . . ومنهم المقراء الذين شاقهم الجود بأنفسهم فى 
سبيل الله ثم أعجزتهم الوسائل التى تبلغهم الميدان فسحت أعينهم الدمع لهذا 
الحرمان. 

وهناك أهل الريبة الذين يلتمسون للفرار أعذاراء وتقعد بهم كراهيتهم 
للإسلام عن إسداء آی عون له. 

ومن أُسخف عار التى تمحلها أولئك القاعدون المنافقون ما قال: 
«الجد بن قيس» للنبى -وكه- -وقد عرض عله الجهاد- يا رسول الله . 
أوتأذن لی ولا تفتنی؟ فوالله قد عرف قومی أنه ما من رج باش عب 
للنساء منتى وإنی آخشی إن رأیت نساء بنى الأصفر «الروم آلا أصبر!! 
فأعرض عنه رسول اله - يه - وفيه نزلت الآية: ل ومنهم من يقول ائذن لي وله 
تفعني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين 4 . 

وهناك من أهل الصدىق من تخلف عن هذه الغزوة بغخير عذر وكانوا 
ثلاثة «كعب بن مالك» و«هلال بن أمية) و«مرارة بن الربيع». 


سر سے اس 


وصل ال - یه - بجیشه حتی وصل «تبو ك) ومکث هناك دضعه عشر 
بومًا» عد يصره ورأء الصحراء حيث اختفى الرومان» فقرر إن يقمل راجعا 


إلى المدينة. 

وقدم رسول الله - بإ - المدينة . . . وقوبل جيش العسرة بحفاوة بالغة. 
إلّه أكبر جيش خرج مع رسول الله -عيله- إذ وصل تعداده نحو الثلاثين 
ألا!! . 


(1) سورة التوبة: ٤۹‏ . 


وما دحل رسول الله - عل - لمدينة بدأ با لمسجد» فصلى فيه ركعتين ثم 
جلس للناس»› فجاءه المخلفون» فطفقوا يعتذرون اليه ويحلفون له وکانوا 
بضعة وتمانن رجلا فقبل منهم رسول الله - ا - علانيتهم »› وبايعهم › 
واستخفر لهم . ووكل سرائرهم إلى الله . 
«(تعال) . 

قال : فجئت أمشی حتی جلست بین یدیه. 

فقال لى: «ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟». 

فقلت: بلى والله نى لو جلست عند غيرك من أهل الدنياء لرأیت آن 
سأخرج من سخطه بعذرء ولقد أعطيت جدلاً. ولکنی واللّه لقد علمت إن 
حدثتك ايوم حدیٹ کارب نرصی ‏ به علی؛ ایوشکن ال الله أن بسخطك على 
ما کان لی من عد والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مل حين تخل 
عنك! . 

فقال رسول الله - يه -: «آما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضى الله 
فيكڭ» ® ا 

وثار رجال من بنى سلمة» فاتبعونى يؤنبوننى» فقالوا لى: والله ما 
علمناك كنت أذنبت ذًا قبل هذا. ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى 
رسول الله - عله - ما اعتذر إليه المخلفونء فقد كان كافيك ذنبك استغفار 
رسول الله - ع4 - لك . 

قال : فوالله ما زالوا يۋنبوننی» حتى آردت أن أرجع فأكذب نفسى ثم 

قالوا: نعم رجلانء قالا مثل ما قلت فقيل لهما مثل الذى قيل لك. 

فقلت: من هما؟ 


قالوا: «مرارة بن الربيع العامرى» و«هلال بن آمية الواقفى» فذكروا 
رجلين صالحين شهدا بدرا» فيهما أسوة!. 

فمضیت حین ذکروهما لی . 

ونهى رسول الله - تيه - المسلمين عن كلامنا -أيها الثلاثة- من بين من 
خف عله فا حتنىنا التناس وتغّروا لتا حی تنک رت لی الآأرض› فما ھی 
بالتی أعرف! . 

فليشنا على ذلك خمسين ليلة» فأمًا صاحباى فاستكانا وقعدا فى بيوتهما 
يبکیان . 

وأما آنا فكنت أشب القوم وأجلدهم» فكنت أخرح آشهد الصلاة مع 
السلمين» وأطوف فى الأسواق» ولا يكلمنى أحد! وآتى رسول الله عة 
فأسلّم عليه وهو فى مجلسه بعد الصلاةء فاقول فى نفسى : ا 
برد السلام آم لا ثم أصلى قريبا منه أسارقه النظر» فإدذا أقبلت على صلا 
آقبل إلى وإذا التفت تحوه أعرض عنى . 

حتی إدا طال على ذلك من جفوة المسلمين» مشيت حتى تسورت جدار 
حائط آبی قتادۃ -وهو ابن عمى وأحب الناس إل فسلّمت عليه فوالله ما رد 
على السلام!. 

فقلت : يا أبا قتادة . . أنشدل الله ء هل تعلمنى أحب الله ورسوله؟ 

فسکت . فعدت له: فنشدته فسکت» فعدت له فنشدتهء فقال: 


«الله ورسوله أعلم». 

ففأاضت عیناأی › وتو لیت حتی تسورت الحدار. 

فبينما أنا أمشى بسوق المدينة. وإذا نبطى من آنباط الشام ممن قدم 
بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: 

«من يدل على كعب بن مالك؟). 


صورومواقف من حاة الصحابة يا 

فطفق الناس يشير ون له حتی إذا جاءنی دفع إل كتابا من «ملك غسان») 
فاذا فيه : 

«أما بعد : 

فإنه قد بلغنى أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلاك الله بدار هوان ولا 
مضيعة» فالحق بنا نواسك»). 

فقلت لما قرأتها: وها أيضًا من البلاءء فتيممت بها التنور 
: ټيڄ(۱) 

حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله - تله 
ياتینی فقال : 

إن رسول الله عله - يأمرك أن تعتزل امرأتك . 

فقلت : أطلقها أ ماذا؟ 

قال : لا ولکن اعتزلها ولا تقربها. 


وأرسل إلى صاحبى مثل ذلك . 
فقلت لامر اة تى : الحقى بأهلك» فکونی عندهم حتى يقضى الله فى هذا 


فجاءت امرأة «هلال بن أمية» فقالت : 

يا رسول اللّه» إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له حادم فهل تکره 
أن أخدمه؟ 

قال: «لاء ولكن لا يقربك» . 

قالت : إنه -والله- ما به حركة إلى شیء واللّه ما زال یبکی منذ کان من 
أمره ما كان إلى يومه هذا. 

قال كکعب : فقال لى ب بعض أهلى : لو استاذنت رسول الله ا ئی 
امرآتك كما آذن لامرآة هلال بن آمية أن تخدمه؟ 


فقلت : والله لا أستأذن فيها رسول الله عه -. وما يدرینى ما يقول 
لی رسول الله إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب؟ 

وليشت بعد ذلك عشر ليال» حتى كملت لنا خمسون ليلة من حيث نهى 
رسول الله - عه - عن كلامنا. 

فلمَا صليت الفجر صبح الخمسين على سطح بیت من بيوتناء وبینا آنا 
جالس على الخال التی دکر الله تعالی » فد ضصافت على نفسی› وضاقت عل 
الأرض با رحبت» سمعت صوت صارخ أوفى على جبل يبلغ بأعلى 
صودة: 

فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرح من الله . 

وآذن رسول الله - بل - الناس بتوبة الله علينا حين صلّى الفجرء 
NT‏ الناس يىشرونناً» وذهب قبل صاحبی مبشرون. 

وأركض إل رجل فرسًاء وسحی ساع من أسلم» فأوفى على ذروة 
الحبلء وكان الصوت اسيع عن اللرن. 
إياهما بېشراهء والله ما أملك غبرهما» واستعر ت رین فلیستی» فانطلقت 
إلى رسول الله عه -! فتلقانى الناس فوج فوجًاء يهنئوننى بالتوبة يقولون: 
«ليهنك توبة الله عليك» . 

قال كعب : حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله -عيله - جالس» وحوله 
الناس فقام إل اطلحة بن عبّيد الله» یھر ول حتی صافحنی وهنآنی» والله ما 
فام إلى رجل هن الهاجرين غيره. ولست أذساها أطلحة . فلما سلّمت على 
رسول الله - و - قال -وهو یرف وجهه من السرور | 


«أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك“ 


قال : قلت : أهو من عندك يا رسول الله أم من عند اللّه؟ 


x ۲ >‏ صورومواقف من حياة الصحابة ےا 
قال : لاء بل من عند الله» . 
وکان رسول الله - ت - إذا سر استنار وجهه حتى كأنّه قطعة قمر؟ وكنا 
نعرف ذلك منه. 
فلمّا جلست بین يديه» قلت : 


يا رسول الله» إن من توبتى أن آنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى 
رسوله. 

فقال: «آمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». 

قلت : فإنى مسك سهمى الذى بخيبر . 

فقلت: يا رسول الله إن الله خجانى بالصدق . 

وإن من توبتى أن لا أحدث إلا صدقًا ما بقیت» فواللّه ما اعلم ا أحداً 


من امسلمين ابلا ا اله فی صدی الحديث من ذكرت " ذلك لرسوں ال اله 4 


قد أب الله على الي والمهأجرين والأنصار) 4 إلى قوله تعالى ايا أيه 
دين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصتادقين 4 

فوالله ما أنعم الله على نعمة قط بعد آن هدانی للإسلام- آعظم فى 
سى من صدقى لرسول الله ل أن لا أكون کذبتهء فأهلك كما هلك 
قال : طون بالل لک 5 تقل نهد إل قوله تمل ل فاد اله لا رسي 

عن القوم الفاسقين 4" . 

رسول الله e‏ حن حلفوا له فبايعهم واستحفر لهم وآرحاً آمرنا» حتی 
قضى الله فه» فىذلكڭ قال الله ' 
(1) سورة التوبة: ۱۱۷ - .١١۹‏ 
(۲) سورة التوبة: .٩٦ ٩٥۵‏ 


ظإ وعلى الثلاثة الأذين خلفوا 4 . وليس الذى ذكر الله نما خلفنا عن 
الغزو» وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه آمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل 
منه» متفق عليه . 

توفی اكعب بن مالك» سنة ٤۰١(‏ ه۷ وقيل (۱ه» فالله أعلم . . ليظل 
إخلاصه من بعده نبراسًا يضي للسالكين الطريق . . # أولعك الُذين هدى الله 
فبهداهم اقتده . 


(1) سورة التوبة: ١١۸‏ . 
)۲( سوره الأنعام: ٩٠‏ . 


۳٦٤١ 8‏ سے صورومواقف من حياة الصجابة سا 


]٦٩[‏ جابر بن عبد الت 


«آخر من شهد العقبة موتا ٠!‏ 


من هو؟: 


الحافظ, صاحب ارسول اله - و ا عد ا 


الأنصارى الخزرجی الد“ الفقيه. 

من أهل بيعة الرضوان»ء وكان آخر من شهد ليلة العقبة مونًا. 

روی علما کثیرا عن النبى و4 - وعن عمر» وعلى» وآبی بکر» وآبی 
عبيدة» ومعاذ بن جبل» والزبير» وطائغة. 

وكان مفتى المدينة فى زمانه. عاش بعد ابن عمر أعواما وتفرد. 

شهد ليلة العقبة مع والده. وكان والده من النقباء البدريين» استشهد 
يوم أحد وأحياه اله تعالی › وکلمه کفاحا وقد انکشف عنه قره إذ أجرى 
معاوية عيتًا عند قبور شھداء أحد» فہادر جا إلى آبيه بعد دهر» فوجده طر ًا 
لم ّل 

وكان «جابر» -نته- قد آطاع آباه دا أحد وقعد لأجل آخواته» ثم 
شهد الخندق وبيعة الشحرة. وشاخ وذهب بصره» وقارب التسعين . 


a * 


صبکشة : 
عن بی بکر المدنی» قال: 
كان جابر بن عبد الله لا يبلغ إزاره كعبه» وعليه عمامة بيضاءء ورآيته 


قد أرسلها من ورائه. 


چ صورومواقف من جیا الصعابة ہے ہم یا 
وقال سلمة بن وردان: 


2 س َ 
رایت جاير بن عد الله ابيص الرس واللحرة - ول ¬ . 


فضائله: 

- عن جابر» فال : 

(استغفر لى رسول الله ييه - ليلة البعير خحمسًا وعشرين مر ة) رواه 
الترمذى ورحاله ثقات . 

دی قوله «ليلة البعیر»: ما روى عن جابر من غير وجه: آنه كان مع 
النبى عه“ فى سفر» فبا بعیره ه من الى و واشترط ظهره إلى 
المدينة. يفول جار : ليلة بعت من الني و البعبر استغفر لی خما 
وعشرین مرة!. 

¥ وعن جابر -أرضًا- قال : 

«قال لنا رسول الله - بوم الحلية : 

«أنتم اليوم خير آهل الأرض» وكنا ألما وأربعمائة» متفق عليه. 

۳~ وقال جابر -ارضًا- رصىی الله تعالی عه . 

اعادنى رسول الله ا ونا 5 أعقر ٤ء‏ فقوضاً روصب عل من 
وصوئه» فعقلت» . 


عن جابر - وتي -» قال : 

بلخنی عن رجل حديث سمعه من رسول الله ا - ب فاشتریت بعبراً» 
ئم شددت عليه رحلی» فسرت إله شهراً» حتى قدمت عليه الشام» فإدا 
عبد الله بن نيس فقلت للبواب: قل له: جابر على الباب!! 


)١(‏ أى من شدة المرض. 
(۲) تقدمت ترجمته -رضی الله تعالی عنه-. 


۳٦ >‏ ب صورومواقف من حياة الصحابة يا 
فقال: ابن عبد اللّه؟ 
قلت : م 
فخرج د يطاً توبه» فاعتنقنی واعتنقته . 
فقلت: حديًا بلغتى عنك أنك سمعته من رسول الله -ل4- فى 
«القصاص» فخشيت أن توت أو انوت قل ار أسمعه!! . 
قال : سمعت رسول الله - عه - يقول : 
حشر الناس يوم القيامة -أو قال العباد- عراة غرلا هما . 
قال: قلنا: وما بهما؟ 


: اليس معهم شىء ثم ناديهم بصوت يسمعه من بعد ا حسبه 
قال - کمایس آنا املك آنا الديان» ولا يتبغى لأحد من أهل 


النار أن يدخل النار» وله عند أحد من أهل الحنة حق حتى أقصه منه حتى 
اللطمة!!». 


قال : قانا: كيف وإما نأتى الله عر وجل عراة غرلا بهمًا؟ 
قال : «الحسنات والسستات»)'. 
قلت: هکذا كانت هممهم. . ونشكو إلى الله ضعف العزائم 


جهاده: 


© عن جابر - وه - » قال : 


اغزوت مع رسول الله له ست عشرة عزوة» لم أقدر أن أغزو 
حتی قتل أبی «بآحد»» کان حلفت علی اخواتی وکر تسعا فکان آول ما 
غزوت معه حمراء الأسدا. 


e‏ وروی عن جابر» قال: 
(کنت فی جیش خالد فی حصار دمشق». 


(۱) إسناده حسن: آخرجه آحمد (۳/ )٤۹١‏ وحسنه الحافظ فى «الفتح» .)١١۸/١(‏ 


ج صورومواقف من حیاة الصحابة ہے یی یی ی ۷ ٣‏ ا 

6 وآخرج بن حبان فى «صحيحه» عن أبى المصبح المقرائىء قال: بينما 
نحن نسير بأرض الروم فى طائفة عليها «مالك بن عبد الله ا لخحثعمى» إذ مر 
«مالك» بجابر بن عبد الله -اا- وهو يقود بغلاً له. 

فقال له مالك: أى أبا عبد اللّه! اركب فقد حملك الله . 

فقال جابر : أصلح دابتی وأستغنی عن قومی» وسمعت رسول الله 
- ا قول : 

امن اغبرت قدماه فی سبیل الله حرمه الله على النار؛ فسار حتى إذا كان 
حيث يسمعه الصوت نادى بأعلى صوته: يا أبا عبد اللّه! اركب فقد حملك 
اللّه! . 

فعرف جاير الذى يريد فقال: آصلح دابتی وآستغنی عن قومی»› 
وسمعت رسول الله - 4 - قول : 

امن اغبرت قدماه فى سبيل الله حر مه الله على النار؛ فنزل مالك ونزل 
الناس يشون» فما رئى يوم أكثر ماشيًا منه. 


معجزة لرسول ايه -علا-: 
آخحرح البخاری عن جابر - ۈش - قال : 
إنا كنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية“ شديدةء فجاؤوا النبى 
و فقالوا: 
هذه کدرة عر صت فی الخندى . 
فقال: آنا نازل) . 
نم فام وبطنه معصوت) حجر »› ولىشنا نلاه آيام ا نذوق ذواقاء» 
فأخذ النبى -عيل4- المعول" فضرب فعاد كثيبًا أهيل وأهيم. 
)١(‏ كدية: قطعة غليظة صلبة. 
)۲( معصوت . مشدود. 
(۳) المعول: المأس العظيمة. 
(6) کثیبا هيل : آی رملا ساتلا 


فقلت: یا رسول الله ائذن لی إلى البیت. فقلت لامرآتی: رأيت بالن 
- ع شیئًا ما کان فى ذلك صبر فعندك شیء؟ 

قالڵلت ' عندی شعیر وعناق ٠‏ فذحت العناق و طحنت الشعير حتی 
جعلنا اللحم فى البرمة» ثم جعت النبى -عيله- والعجين قد انكسر0 
والىرمهة بين الأثاة ©) قد کر أن تنضصح . 

فقلت ` ى فقم أنت يا رسول الله ! ورجل أو رجلان» قال : 
ا . فذکرت له 

فقال: «كثير طيب» قل لها: لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى 
اتی) . 

فقال: «قوموا!!». 

0 المهاجرون والأنصار. 

فلما دحل على امرآته فقأل : ويحك ! حاء الت“ ا با لمهاجرين 

والآتصار ومن محهم. 

قالت: هل سآلك؟ 

فقال: «ادخلوا ولا تضاغطو ا“ . 

فجعل يكسر الغبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ 
منه ویقرب إلى أصحابه تم ينزع» فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا 
وبقى بقيهة. 
(1) العناق : الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. 
(۲) الىرمة: القدر من الحجارة. 
)( انکسر : لان واختمر. 
(6) الاأثافی : جمع أثفية وهی الخحجارة التى تنصب ويجعل عليها القدر . 


)٥(‏ لآ تضاغطروا: لا تزدحموا. 
(0) يخمر البرمة: يغطيها. 


قال : «کلی هذا وأهدی فان الناس أصابتهم محاعة) 


e 


وقاته: 
وبعد حياة حافلة بالعطاء . . مليئة بالعلم والحهاد فى سبيل الله وفى سنة 


وأرضاه- . 


>= ۰ ۳۷ سے صورومواقف من حیاة الصحابھ ا 


]٦٠[‏ طلحة بن البراء 
«الحب الصادق) 


دحل الإسلام قلبه فأشرق بنور ربه. . ورغم حداثة سته. . إلا أن إيانه 
الكبير تخطى حواجز الزمن. . ورب فی ايع الرسول - ا - کما بایعه 
الصحابة الكبار!! فالتقى بالنبى -علاه-. 

ویروی لا طلحة - بوه - قصة الحوار الذى دار يته وسین الرسول 


عو = . 


قال طلحة لرسول الله : 


ابسط يدك أبايعك. 

قال : «وإن آمرتك بقطيعة والديك؟). 
قلت : لا . 

ثم عدت له فقلت: ابسط يدك أبايحك. 
قال : «علام) . 

قلت : على الإسلام. 

قال : «(وإن أمرتك بقطيعة والديك؟». 
قلت : لا . 


ٿم عدت الثالنثة وکانت له والدة وکان من أبر الناس ھا فقال له 
ال - ت -: «يا طلحة إنه ليس فى ديننا قطيعة الرحم» ولكن أحببت أن لا 
یکون فى دينك ریبة فأسلم فحسن إسلامه. 

وفی روایه: 


«أن طلحة بن البراء لما لقى النبى - 


يا رسول الله مرنى ما أحببت فلا أعصى لك أمراء فعجب النبى 
- ييه - لذلك وهو غلام. 

فقال له عند ذلك : «اذهب فاقتل أباك». 

فخرج مولبا ليفعل فدعاه» فقال له - ا 

«أقبلء فإنى لم أبعث بقطيعة رحم». 

و حرج طلحة من مجلس الرسول و بعد أن أسلم وحسن 
إسلامه. . وقرر أن يعد نفسه للجهاد فى سبيل الله . . فکان یخرج مع 
الغلمان للتدريب على وسائل القتال. . وفنون الحروب. . آملاً أن يأتى اليوم 
الذى ينال فيه الشهادة ليظمر بالنعيم المقيم . 

إلا أن اة عاجلته قبل أن يقاتل فى سبيل الله. . ولولا كتاب سبق 
لسطر آيات الحهاد. . وکن لال 

فعاده الب - فو حده معمی عليه فقال النبى ا - : ((ما أظن 
طلحة إلا مقبوضًا من لبلته» فإن فاق فأرسلوا إل . 

فأفاق طلحة فى جوف الليل» فقال: ما عادنى النبى و -؟ 

قالوا: بلی › فأخبر وه بجا قال . 

فقال : لا ترسلوا اله فی هده الساعة» فتلسعه دابة أو بصية شىیء» 
ولكن إذا أصبحتم فأقرؤه منى السلام وقولا له فليستخفر لى . 

فلما صلی الى - الصبح › سال تله ) فاخبروه موله» وبا OE‏ 

فرفع التي - يده وقال: «اللهم القه يضحك إليك وآنت تضحك 


(1) قال الهيثمى: رواه الطبرانى مرسلاًء وعبد ربه بن صالح» لم أعرفه» وبقية رجاله وتقوا. 
«المجمع» برقم ( 04۸ 1). 


«(فمر ضس طلحة دعد ذلك فأتاه ال ٠‏ - - يعو ده فی المساء فی عيم 
وبرد» فلما انصرف قال لآهله: 
ورو و رب 


«إنى لأرى طلحة إلا قد حدث فيه اموت فآذنونى حتى أشهده وأصلى 
عليه واعجلوا)» فلم بلع الہی - ی - بنی سالم بن عوف حتی وى 
وجن عليه الليل» وكان فيما قال طلحة: 

«ادفنونى وألحقونى بربى -تبارك وتعالى- ولا تدعوا رسول الله 
- يه -» فإنى أخاف عليه من اليهود» ولا صاب فى سببى» فأخبر النبى 
- تله - حين أصبح» فجاء حتى وقف على قبره وصف الناس معه» وقال: 

«اللهم الق طلحة تضحك إليه ويضحك إليك)('. 

وهكذا انتهت حياة طلحة بن البراء. . وأسدل الستار على آخحر مشهد 
من حياته . . ليترك لن خلفه مغلا رائعًا فى صدق الولاء لله ولرسوله -إطله -. 


-رضى الله عن طلحة , بن البراء وأرضاه- . 


(1) قال الهیثمى: رواه الطبرانى فى «الأوسط)» وقد روى آبو داود بعض هذا الحديث وسكت 
عليه» فهو حسن -إن شاء اللّه-. المجمع برقم .)۱١۹٦۹(‏ 


ك صورومواقف من جیا ا لصحا ہے ی ی ۷٢‏ ی 


]٦١[‏ عامر بن فهبرة 
«وكرامة الأولياء) 


إنها آية تدل على عظمة هذا الدين» وعظمة الذين اتبعوه. . رجل يموت 
أو يقتل فى الأرض. . تسارع الملائكة فتحمل جثته لتواريه؟!! 

يا ترى من هذا الصحابى الذى نال هذا الشرف؟ 

هو . الصحابی الحليل عامر بن فهيرة› مولی آبی یکر الصديق . 

وقد كان عامر بن فهيرة -ويكنى آبا عمرو- مولدى الأزد أسود اللون» 
وکان أولاً مولی للطفيل بن الحارت خی عائشة لامها ام رومان). فاسام 
قديا قبل أن يدحل رسول الله 4 - دار الأرقم بن أبى الأرقم التى عند 
«الصمها» مستخفباء فکان عامر يعذب مع جملة المستضعفين مكة ليرجع عن 
دينه فیابی » فاشتر اه أبو بكر الصديق فأعتقه» فکان يرعى له غنما بظاهر مكة. 

ولمًا هاجر رسول الله عله - ومعه أبو بكر الصديق كان معهما رديمًا 
لأبى بكر» ومعهم الدليل «الدئلى»' فقط . 
٠‏ وكان لعامر بن فهيرة قصة مع الرسول - ا وصاحبه وهما فی 
العار. 

قول ابن حاف 
سه -حين فقدوه- ماله ناق لن يرت عله" 

وکان عبد الله بن ابی بکر یکون فی قریش نھارہ معهم»› یسمع ما 
يأتعرون به» وما یقولون فی شأن رسول الله - عه وأبی بكرء ثم يأتيهما إذا 
أمسى فيخبرهما الخبر . 


وکان «عامر بن فهیرة» مولی ابی بکر - نا-۰ یرعی فی رعیان آهل 
مكة» فإذا امسی آراح عل ها عنم ابی بكر » فاحتليا وذيحا»ء فإاذا عرد الله بن 
أبى بكر غدا من عندهما إلى مكة» اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم حتى يعفى 
عله » حتی ادا مضت الثلاث . وسکن عنهما الناس» آتاهما صاحبهما الذى 
استاجراه بعیر یهما ودعیر له وأتتهما أسماء بنت ابی بکر - وچا بسفر تھماء 
ونسيت أن تجعل له عصامًا'. فلمًا ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة' فإذا ليس 
لھا عصام» فتحل نطاقها فتجعله عصاماء ثم علقتها به». 


استشهاده: 

سهد اعامر» بوه — ندر وأحدا» واستشهد يوم يئر معو نه) وکال يوم 
«بئر معونةا فى شهر صفر سنة (٤ه)‏ بعد غزوة «أحد) حيث قدم «آبو براء 
عامر بن مالك بن جعهر ) المسمى « ملاعب الأ سنة) | على رسول الله - ا - 
بالمدينة فعرض عليه الإسلام ودعاه إلىه» فلم يسلم» ولم يبعد وقال: 

يا محمد لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل «نجد» فدعوهم إلى 
أمرك رجوت أن يستجيبوا لك . 

فقال -ع4-: «إنى أخشى عليهم آهل نجد». 

فبعث رسول الله ا «المنذر بن عمرو» فى سبعين رجلا من خيار 
السلمين بعرفون «بالقراء) : يهم يهم : الحارت بن بن الصمة وحرام ن ملحان» 
وعروه بن ٠‏ أسماء» ونافع بن بديل بن ورقاء» وعامر بن فهيرة فی رجال من 
خيار المسلمين» فساروا حتی نزلوا «بئر معونة» وهی بین رض بنی عامر وحرة 
بنی سلیم» فلما نزلوا بعثوا حرام بن ملحان بکتاب رسول الله - عو - إلى 
عامر بن الطفيل»» فلما أتاه لم ينظر فى الكتاب حتى عدا على الرجل 


)١(‏ العصام: الحبل أو شبهه يشد على فم القربة ونحوها. 
)۲( السفرة: طعام بتعخذه المسافر وآكثر ما يحمل تی جلد مستدیر . 


نی ر ع عص و (رعلا) و«ذکوان ن( و«القارة). فأجاب. 8 ذلك 
فخر جوا جتی ار قرم او 8 فی رحالهم» فما زاوم | أخذوا 
دار ب التسار ا ترکوه به رمق » ار م ین ال فعاش حت 
قتل يوم الخندق» وكان فى سرح القوم عمرو بن أمية الضمرى ورجل من بنى 
عمرو بن عوف فلم ينبئهما بعصاب القوم إلا الطير حوم حول العسكر» فقالا: 
والله إن لهذ الطير لشاتًاء فأقبلا لينظرا فإذا القوم فى دمائهم» وإذا الخيل التى 

قال : ری أن نلحق برسول الله - ع - فٽنحبره ه الخبر» فقال 
الأنصاری : لکنى لم آكن لأرغب بنفسى عن موطن فقتل فيه «المنذر بن عمرو) 
فقاتل القوم حتى قتل وأخذ عمرو أسيراً» فأعتقه «عامر بن الطفيل» كبير 
الغادرين عن رقبة زعم أنها على أمه!!. 

وروى البخارى عن هشام بن عروة: أخبرنی ابی قال : 

الما قتل الذين ببثر معونة وأسر عمرو بن أمة الضمرى قال له «عامر 
این الطفيل» : من ھل|؟ وشار إلى فتیل . 

فقال له عمرو بن آمة: هذا عامر بن فهيرة. 

قال: لقد رأيشُه عدما تل رقع إلى السماء حتى أنى لأنظر إلى السماء 
بينه وبين الأرض › نم وضع »› فاتی الى - ته - خبرهم فنعاهم فقال: 


)١(‏ نعخفر : ننقض العهد. 
(۲) فارتث: آی رفع وبه جراح . 


صوروموافف من حياةالصحابه کک 

إن أصحابكم قد أصيبواء وانهم قد سالوا ربهم فقالوا: رتا أخبر عنا 
إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا) فآخبرهم عنهم . 

قال الزهرى: 

«فبلغتى آنهم التمسوا جسد عامر بن فهيرة فلم يقدروا عليه قال: فيرون 
أن الملائكة دفنته - ويي -) 

ومكث النبئ -بله- «شهراه يدعو فى «قنوت؛ الصبح على «رعَل» 


و(ذكوان») واعصية) وابنى لحيان». 


]٦۷|[‏ عبد الله بن جحش 
(صاحب ول لواء عقد فی الإسلام» 


من هو؟: 

هو : عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر. . ويكنى أبا محمد: وأمه: 
أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف . 

أسلم قبل دخول رسول الله -عيه- دار الأرقم بن أبى الأرقم. وهاجر 
إلى آرض الحبشة «الهجرة الثانية). 

آخرج الطبرانى من حديث زر قال : 

ِء م ۰ ٠‏ - س ع ۶ 

اول رابة رفعت فى الاإسلام راية عبد الله بن جحش . وآاول مال خمس 
فی الإسلام مال عبد الله بن جحش». 

ففى «رجب» من السنة الثانية" بعث رسول الله - يله «عبد الله بن 
ححش ) فی رهط من المهاجرين › وکت له کتاناء وأآمره آلا ينظر فيه إلا بعد 
یو میں من مسیره . 

فإذا نظر فيه ووعیى ما كلفه الرسول به مضی فی تنفیذه غير مستکره 
أحدا من أصحابه. 

فسار عبد الله » ثم قرا الكتاب بعد يومين» فادا فيه : 

«امض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف» فترصد بها قريشاًء وتعلم لنا 
من أخبارهم». 


(1) إسناده حسن: انظر : المجمع .)٦۷/١(‏ 
)۲( کانت هده السرية بعد يدر الأولى وقبل لابدر الكبرى». 


فقال عبد الله : سمعا وطاعة» وأطلع أصحابه على كتاب الرسول قائلاً: 
إنه نهانى أن أستكره أحدا منكم» فمن كان يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق 
معى» ومن كره ذلك فلیرجع . . فلم يتخلف منهم أحد» غير أن البعير الذى 
کان بعتقه سعد بن أبى وقاص» ولاعتبه بن عزوان) IF‏ منهما فشغاه 
بطلبه» ومضى عبد الله برفاقه حتى نزل أرض انخلة) فمرت عير قريش 
فهاحمها يد الله ) ومن معه» فقتل فى هذه المعر كة اعمرو ن الحضرمیى» 
وأسر اثنان من المشركين» وعاد عبد الله بن جحش بالقافلة والأسيرين إلى 
المدينة. 

ويظهر أن هذا القتال وقع فى آخر يوم من رجب» أى فى الشهر 
الحرام. 

وقد ذکر بعض آل عبد الله بن جحش : 

أن عبد الله قال لأصحابه: إن لرسول - له - مما غنمنا الخمس - 
وذلك قبل أن برض الله تعالى امس من المغانم- قعل لرسول الله - يله - 
خمس العير» وقسم سائرها بين أصحابه. 

«فلً قدموا على رسول الله - ع - المدينة» قال : 

«ما آمرتكم بقتال فى الشهر الحرام» 

فو قف العبر والاأسيرين › وأبی أن يأخحذ من ذلك شسّا» فلما قال ذلك 
رسول الله -ه- سقط فى أيدى القوم» وظنوا أنهم قد هلكوا» وعتفهم 
إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا). 
حرم الله وكثر فى ذلك القيل والقال» حتى نزل الوحى حاسما هذه الأقاويل 
ومؤيدا مسلك عبد الله تجاه المشركين. 


(۱) ند: ای شرد. 


جد صورومواقف من حیاۃالصحاب ہے ہے چ ی یی ٣۷۹‏ یا 
ل يسألونك عن الشهر الحرام ققال فيه قل قال فيه كبير وصد عن سبيل الله 
ركفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتتة أكبر م من القت ٠‏ . 
فلمًا نزل القرآن بهذا الأمر» وفرج الله تعالى عن المسلمين ما كانوا فيه 
من الشفق» قبض رسول الله -عره- العير والأسيرين. 
«فلما تجلّى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين زل 
القرآن» طمعوا فى الأجر . . فقالوا: 
يا رسول الله » أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطّى فيها أجر المجاهدين؟ 
فأنزل الله عز وجل فيهم 
« إن الُذين آمنوا والّذين هاجروا وجاهدوا في سبيل اله اولك يرجون رحمت 
الله واللّه غفور رحیم 4 
فوضعهم الله عز وجل من ذلك على أعظم الرجاء». 
وقال ابن إسحاق : 
«وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش : 
إن الله عز وجل قسم الفىء حين أحلهء فجعل أربعة أخماس لن أفاءه» 
وحمسًا إلى الله ورسوله» فوقع على ما كان عبد الله بن جحش صنع فى 
تلك العير». 
وقال ابن هشام: وهى أول غنيمة غنمها المسلمون. 
قال الشيخ محمد الغزالى -رحمه الله تعالى- معلقًا على رد فعل 
لمشركين على سرية عبد الله بن جحش : 
«إن الضجة التى افتعلها المشركون لإثارة الريبة فى سيرة المقاتلين 
(1) سورة البقرة: ۲١۷‏ . 


(۲) سورة البقرة: ۲٠۸‏ . 
(۳) إسناده صحيح: رواه الطبرانى ورجاله ثقات . لمجمع .(14A/0»‏ 


السلمن لا مساع لھا فإن الحرمات المقدسة قد انتتهکت کلها ی محاربة 

فما الذى أعاد لهذه الحرمات قداستها فجأة» فأصبح انتهاكها معرة 
وشتاعه؟ 

ألم يكن المسلمون مقيمين بالبلد الحرام حين تقرر قتل نبيهم وسلب 
أموالهم؟ لكن بعض الناس يرفع القوانين إلى السماء عندما تكون فى 
فإذا رأى هذه المصلحة مهددة با ينتقضها هدم القوانين والدساتير 

فالقانون المرعى -عنده فى الحقيقة- هو مقتضيات هذه المصلحة الخاصة 

وقد أوضح القرآن أن المشركين لن يحجزهم شهر حرام أو بلد حرام عن 
الضى فى خطتهم الآصيلة» وهى سحق المسلمين» حتی لا تقوم لدينهم قائمه 
فقال : 

۷ م e u‏ ر َل ل ر ج م م مح عر ر ل )۲(1 

ولا یزالون یقاتلونکم حتیٰ برد و کم عن دینکم إن استطاعوا ٩'4‏ . 


اسنشهاده: 
أحد بيوم: «اللهم إنا ملاقوا هؤلاء غد فإنى أقسم عليك لا يقتلونى ويبقروا 
بطنى ويجدعوا أنفى» فإذا قلت لى: لم فعل بك هذا؟ 

فاقول : اللهم فىك . 

فلمًا التقوا فعل ذلك بهء فقال الرجل الذى سمعه: 


(1) سورة البقرة: ¥ 
(۲) فقه السیرة (۲۳۲ء ۲۳۳). 


<> صورومواقف من حیاة الھجایۂ ہے ےی یی ی یی ۳۱ ا 
«أما هذا فقد استجيب له وأعطاه الله ما سأل فى جسده فى الدنياء وأنا 
أرجو أن يعطى ما سأل فى الأخرة». 
وكان الذى قتله: آبو الحكم بن الأخنس بن شريق. . وقطع أذنه وأنفه 
وعلقهما فى خيط . . ولا راه الصحابة بعد المعركة على هذه الحال قالوا: 
أجاب الله دعوته. وأطلقوا عليه «المجدع فى اللّه» - نره -. 


ک ۲ د صورومواقف من حياة الصحابه ےا 


۸1 عبد الله بن عتدك 
«قاتل زعيم اليهود! ٠!‏ ۰ 


من الصفات المرذولة فی اليهود. تعصهم للعهود. . و دصت الشراك 

يقول الشيخ محمد الغزالى -رحمه الله تعالی- : 

«ومسلك بنى إسرائيل بإزاء المعاهدات التى أمضوها قديا وحديتًا يجعلنا 
جزم بان القوم لا يدعون خحستهم أبداء وآنهم بر عول المواثيق ما قت هذه 
المواثق متمشية مع أطماعهم ومکاسبهم وشهواتهم»› فاد وقفت تطلعهم الحرام 
نبذوها نبذ النواةء ولو تركت الحمير نهيقهاء والاأفاعى لدغهاء ترك اليهود 
تعصهم للعهود. 

وقد نبه القران إلى هذه الخحصلة الشنعاء فى بنى إسرائيل» وأشار إلى 
آنھا أحالتهم حیواتا لا أناسى» فقال تعالى : 

إن شر الذواب عند الله الّذين كفروا فهم لا يؤمنوت 2# اأذين عاهدت 

١ ٤ 0 

منهم ثم ينقضون عهدهم في کل مرة وهم لا تقون 4( . 


ماذا حدتث؟ 

لما هزم المسلمون «بنى قريظة» وكسروا شوكتهم» لم تنته الخصومة بين 
المسلمين واليهود. فإن بعض مؤلبى الأحزاب على الإأسلام فر إلى «خيبر» 
لائزا بحصونها مستظهراً بإخوانه فيهاء مثل «أبى رافع بن أبى الحقيق)» وهو 
شريك «حيى بن أخحطب» زعيم بنى النضير فى التطواف بالقبائل يستجلبها إلى 
يثرب بغية الإتيان على الإسلام وأهله» وليس يؤمن لليهود شر ما بقيت لهم 
قدرة على فعله. وفى الاأثر: 


.٥١ ٠٥١ سورة الأنفال:‎ )١( 


> صورومواقف من حياة الصجابة د ۲۸۳۲ ا 


«ما خلا يهودى بمسلم إلا هم بقتله! !». 

ولا نعرف لهذه النقمة الدفينة علةء إلا انحراف أصحابها عن الحادة. 

لذلك خرج من المدينة خمسة من الخزرج ذاهبين إلى «(خحيبر) بخيستهم 
القضاء على (آبی رافعم»“ رأس الآفعى» وإلقاء الذعر فى قلوب شيعته وقد 
أمر الرسول عليهم «عبد الله بن عتيك» ونهاهم أن يقتلوا وليدا أو امرأة!!. 

وعبد الله بن عتيك هو: عبد الله بن عتيق بن قيس بن الأسود من بنى 
سلمة - 

وقدم المغامرون الجمسة فى أرض خيبر وانتهوا إلى دار ابن آبى الحقيق 
وندع حال للبراء بن عازب - وه - يقص علينا الققصة من بدايتها إلى 
نهایتها. 

يقول البراء - نوه -: 

(بعث رسول الله -ه- إلى أبى رافع عبد الله بن عتيك وعبد الله بن 
عتبه فى ناس معهم» فانطلقوا حتی دتوا من الحصن › »> فقال لهم عبد الله بن 
عتبك : 

«امکثوا آنتم حتى انطلق آنا فانظر» قال : 

ف لطفت أن أدخل احص > قققدوا حمارً لهم“ قال : 

فخر جوا بقبس يطلبونه. 

مه » 4 م ۰ w~‏ 2 

قال: فخشيت أن اعرف» قال: فغطيت رأسى كانى أقضى حاجة ثم 

من اراد أن يدخل فليدخل قبا أن أغلقه. 


(۱) هو: آبو راقع بن آبی الحقیق الیهردی ٠‏ وان ممن عا «غطفان) وعيرهسم من مشر کی 
العرب بالمال الکثیر على رسول الله - ره . «فتح ۳۹۸/۷». 

)۲( هده أخلاق الأسلام ئی الحروب. ۰ فين هده ن زل أعداء الإ سلام! وانطر ما جر ی 
على مسرح الأحداث اليوم فى لبنان والعراق والبوسنة والشيشان. 


دخات ثم شتات فى برط مار عند باب الصن» فتعشوا عند آبى 

ورایت صاحب اباب حىٹث وصع ممتاح اص“ فی ک3 فا خذته 
ففتعحت به باب الحصن . 

فال: قلت: إن تَذر بى القوم انطلقت على مهل ثم عمدت إلى أبواب 
رتهم رڏ خاقتھا علیهم من خاهر؛ شم سات إلى آیی راع م ی سلم» > فإدا 

قال: من هذا؟ 

قال : فعمدت نحو الصوت فأضربه› وصاح »› فلم تغن شعًا . 

قال : ثم جئت کانی أغیثه فقلت: ما لك یا با رافع؟ وغيرت صوتى 

فقال : آلا اعجبك› مَك الويل» دخل على رجل فضربنی بالسف . 

قال : فعمدت له أرضًا فأضربه آخری› فلم تعن شبتًا٬‏ فشصاح» وقام 
هله . 


طهره فاضع السیف فی پیل : کنو عليه نی معت صوت العطلم ق 
حرجت تتلا حتى أتيتة السام أريد أن أتزل فاس قط مته فانخلعت رجلي 


فقلت: انطلقوا فبشروا رسول الله 
الناعية. 


فلمًا كان فى وجه الصبح صعد الناعية فقال: 


لر سے 
للت e‏ 
ی - » فإنی 5 ابرح حتی اسمح 


آنعی آبا رافع . 


)١(‏ الكوة: التقب فى الحدار. 


جد صورومواقف من حیاةالصجابۂ ہے یی aaa a ewe‏ ۲۵ ا 
قال : فقمت امشی ما بی لبه فأدركت أصحابى قبل أن يأتوا النبى 
و فېشرته) رواه البخارى. 
وفى رواية للبخارى -أيضا- : 
. فانطلقت إلى آصحابی فلت : 


التجاءء فقد قل الله أبا رافع » فانتهيت إلى النبى - تله فحدثته فقال 


«ابسط رحلك». 

فیسطت رجلی فمسحهاء فكأنها لم أشتكها قمذٌ!!». 

قال الزهری: قال بی بن کعب - قاش -: 

فقدموا على رسول الله -ته- وهو على المنبر فقال: 

«أفلحت الوجوه) . 

قال : أفلح وجهك يا رسول اللّه!. 

قال : «أفتکتموه؟"“) . 

قالوا: نعم . 

قال : «ناولنی السيف؟)» فسله. 

فقال: «أجل» هذا طعامه فی ذباب السيف». 

وهکذا دی «عبد الله بن عتيك» المهمة التي كلف بها وأزاح من طريق 
الدعوة عقبة كأداء. 

وتضعضع الكفر بعد هذه الوقعة. ورست أصول اللإأسلام واطمأآنت 
دولته. 


(1) قلبه: المعنى: ليست به عله تهلكه. 
)۲( أفتکتموه: آی أقتلتموه . 
)۳( دیاب السسف : طرفه . 


۳(٥‏ ) صور ومواقف من حياة الصحابة 


فما انتهت السنة الخامسة للهجرة حتى أصبح المسلمون قوة تفرض نفسها 

واست قفنت فریش وأحلافها ان رد المسلمين إلى عبادة الآوثان صرب من 
المستحيل › کما استيقن اليهود أن خحصامهم الخسث للدين الحديد والرسالة 

قال اخحافظ این ححر -رحمه الله تعالى -(: 

«(وفى هذا الحديث من الفوائد: 

جواز اغتيال المشرك الذى بلغته الدعوة وأصر. 

وقتل من أعان على رسول الله -عية- بيده أو ماله أو لسانه. وجواز 
التجسيس على آهل الحرب وتطلب غرتهم. 

والأّخحذ بالشدة فى محاربة المشركين. 

وتعرض القليل من المسلمين للكثير من المشركين . 

والحكم بالدليل والعلامة لاستدلال اين «عتيك» على آبى راقع بصوته› 
واعتماده على صوت الناعى بموتهء واللّه أعلم» اه. 

وفى النهاية . . لا نملك إلا أن نترضى على «عبد الله بن عتيك» وعلى 


(۱) فتح الباری (۷/ ۰ )٤٠١‏ حديث رقم .)٤١٤١(‏ 


<> صورومواقف من حیاة الصجابه یی ٣۲٢۷‏ یا 


٦۹|‏ ] زيد ين حارتة 


ابن شراحبیل › فاد (مۇته) وشهيدها وحب رسول الله ا وابو 


حبه» وما أحب - تله - إلا طّاء ولم يسم الله تعالى فى كتابه صحابيًا 
باسمه إل زید بن حارنه وعیسی ابن مریم e‏ الذى ینزل حکمًا مقط 
ويلتحق بهذه الأمة المرحومة فى صلاته وصامه وحجه ونکاحه وأحكام الدين 
الحتيف جميعهاء فكما أن آنا القاسم سند الأنساء وأفضلهم وخاتقهمء فكذلك 
عیسی بعد نزوله أفضل هذه لام مطل ویکون ا ا بعده 
من فيه خير» بل تطلع الشمس من مخربهاء ويأذن الله بدنو الساعة. 

واسمه: زيد بن حارثة بن شراحبيل بن عبد العزى بن امرئ القيس . 

وأمه: سعدى بنت ثعلبة بن عبد عامرء زارت قومها وزيد معهاء 
فأغارت خيل لبنى القين فى الجاهلية فمروا على أبيات بنى «(معن» فاحتملوا 
زيدا وهو يومئذ غلام يفعة» فوافوا به سوق عكاظ فعرضوه للبيع فاشتراء 
#حکیم بن حرام لعمته خحديجة بنت خويلد بأربعمائة درهم» فلما تزوجها 
رسول الله - ا - وهبته له وكان أبوه حارثة حين فقده قال : 


بكیت على زيد ولم آدر ما فعل أحی فی رجی آم نی دونه الأجل 
فواله ما آدرى وإن كنت سالا أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل 
فيا ليت شعرى هل لك اليوم رجعة نحسبى من الدنيا رجوعك لى بجل 


تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا قارب الطفا (" 


(۱( سير أعلام النیلاء ١ /١(‏ ۲۲). 
(۲) الطقل : المطر. 


صورومواقف من حياة الصجابة يا 


rs AA RY 
وان هبت الأرو ميجن ذكرٍ فبا طول ما حزنی عليه وما وجل‎ 
سأعمل نص العيس فى الأرض جاه ولاأسمم النطراف اوتسم الل‎ 
حباتی أوتأنی على منتى وكل امسرئ فان وإن غر الأمل‎ 
وأوصی به قیسا وعمرا کلیهما وآوصی بزیاً ثم من بعده جبل‎ 


کعب فرأوا زیدا فعرفوه وعرفهم فقال: أبلخوا أهلى هذه الأبيات فإنى أعلم 


آلکنی إلی قومی وإِن كنت نانا فإن قطين البيت عند الشاعر 
فكفوا عن الوجد الذى قد شجاكم ولاتعملوا فى الأرض نص الأباعر 


فانطلقوا ف آباه فخرج حارلة وكعب بن شراحبيل بقدائه» فقدما 
مكة فسالا عن النبى - و - فقيل : 

هو فى المسجد فدخلا عله فقالا: 

يا بن هاشم» يا بن سيد قومه» أنتم أهل حرم الله وجيرانه تفكون 
العانى وتطعمون الأسير» جئناك فى ابننا عندك فامتن علينا وأحسن إلينا فى 
فدائه فإنا سنرفع لك فى الفداء. 

قال : «ما هو؟) . 

فقال رسول الله -بيله-: «فهلا غير ذلك؟». 

قالوا: ما هو؟ 


قال: «ادعوه فخیروہ فان اختارکم فهو لکما بغیر فداء وإِن اختارنی 
فوالله ما آنا بالذی آختار على من اختارنى أحدا». 


(1) العيس بالكسر: الإبل. 


قالوا: قد زدتنا على النصف وأحسنت . 
فدعاه ا - فقا : «هل تعرف هؤلاء؟» 
قال زید: دعم » یل | ایی وهذا عمى . 
قال : «فآنا من قد علمت ورآبت محبتى لك فاخترنی أو اخترهما). 
فقال زيد: ما آنا بالذى أختار عليك أحدا. أنت منى بنزلة الأب 
والعم. 
فقالا: ويحك يا زيد أتختار العبودية على الجريّة وعلى أبيك وعمّك 
قال: نعم إنى قد رأيت من هذا الرجل شيئًا ما آنا بالذى أختار عليه 
أحدا أبدا. 
فلمّا رأی رسول الله - - ذلك خر جه إلى الحجر. 
فقال: «يا من حضر اإشهدوا أن زیداً ابنی وارثه). 
فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما وانصرها. 
فدعی (زيد سن محمد') حتی جا الله بالإسلام فزوجه رسول الله 
- وی ازينب بنت جحش» فلمًا طلقها إرَند تزوجها النبى ا - )۱( فتکلم 
المنافقون فى ذلك وقالوا: تزوج امر اة اينه فنزل: ما کان محمد ابا أحد من 
رجالکم 4 وقال: ظ ادعوھم لآبائھم 4 فدعی يومئذ زید بن حارثة). 
)١(‏ ضلّت أفهام بعض من عميت عليهم أنباء التحقيق. . فأشاعوا رواية ملفقة مفادها: أن 
رسول الله - یه ~ دحل على زنب فرأى جمالها .. فدخل حبها فى قلبه. . فلما أحس 
زيد بذلك طلقها للرسول - ية -!! وهذا کذب له قرون. . فإن الله هو الذى أمره بذلك 
بز فزوجناکها 4 وزیب درجت وتربت مع النبی ولم یکن یخفی عليه شىء من آمرها 
وحالها. . فكان الأولى به -عركة - أن يتزوجها بکراً!. 
(۲) سورة الأحزاب: > 


(۳) سورة الأحزاب: °©. 
)٤(‏ ذك هاب“ حح ف الاأصابة» واب“ إسحاق ف (السبة). 
کی ۳ حجر گی » را گی لے 


. اپ a‏ ا 
کان النی - 4 - يعظہ شال زید - وغه -. . ویحه حا شید ندا ویقربه 


e 


فعن محمد بن أسامة» عن آبيه قال: قال رسول الله - لزید بن 
حارثة: یا زید! نت مولاى» ومنى وإلى» وأحب القوم ا 
ولما عينه أميرا على بعض الحيوش طعن بعض الناس فى إمارته. 
ولما عن ابنه «أسامة» بعد ذلك طعن الناس فى إمارته ابا ! ! فقال 
4 : إن تطعنوا فى إمارته فقد طعنتم فى إبارة بيه وايم إله إن كان 
لخليةا للإمارة» وإن کان لمن أحب الناس إلى» وإن ابته هذا لأحب الناس إلى 
بعده» رواه الببخارى وأحمد. 


جهاده فی سبدل اله تعالی: 

شهد ز دد - جوش س بدرً وحن والخندف والحديسة و حبر » واستخلفه 
رسول الله و على المدينة حين حرج إلى االمريسيع» وخرح -يض- 
آمیرا فی سبع سرایا. 

رلما بعث رسول الله تاه جيل بن عرو إلى أمير بصرى يدعو 
حل عیره من بعوٹ الرسول - الكت ة والرسل لا تلوف فکان وفع 
مله الاهانة شدیدا على المسلمين › فعزموا على الاقتصاص لرجلهم»› وعلی 
زلزلة الوالى الأثيم الذى صنع ما صنع لحساب الرومان. 

وتجهز المسلمون فى جيش يعتبر بالنسبة لهم كبيرأء إذ بلخت عدته ثلاثة 
آلاف» وخرح أهل المدينة يودعون الحيش الزاحف ورتب التي“ - عه - قادة 
ا خیش › فجعل الاأمير (زيد د بن حارتة) وقال: 

«(إن أصيب فحعقفر د بن بی طالب» فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحه) 
أخر جه الببخارى وغيره. 


(۱) إستاده حسن: أخرجه أحمد )١ ٠ ٤ /١(‏ مطولاً وحسنه الحافظ فى «الإصابة» ٠٠ /٤(‏ 


وانطلق الحيش إلى مشارف الشام. 

إل أن أخباره سبقته إلى الروم فاستعدوا للقتال بجيش كيف . 

فلما وصل السلمون إلى ((معأان) عر فوا أن فی انتظارهم ماله اف مں 
منهم : نكتب إلى رسول الله -عيه- نخبره بعدد عدوناء فإما أن يدنا 
بالرجال» وإما أن يأمرنا بأمره فنمضى له» ولم يرق ذلك لعبد الله بن رواحة 

«يا قوم» والله إن اتی تکرهون للتى خحرجتم تطلبون -الشهادة!- وما 
نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة» وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا 
الله به» فانطلقوا فإنغا هى إحدى الحسنيين: إما ظهور وإما شهادة). 

وکان لهذه الكلمة الملتهرة آثر ها فاختمت من صعو ف السلمين مشاعر 
التردد» وفقرروا القعال » مهما كانت النتائج والتقى امعان وعسث أن 
ننتظر من ثلاثة آلاف بطل أن يصاولوا فى ميدان مكشوف فيالق تربوا عليهم 
سبعين ضعقًا وقاتل زيد بن حارثة -يا- براية رسول الله - ٤ه‏ حتى شاط 
فی رماح القوم تم قتل ت شهدا 

و تلقف الراية «جعفر بن أبى طالی» فأقبل على الروم بعنف حتی تل 
شهيدا فلمًا قتل -نه- حمل «عبد الله بن رواحة» الرايةء ثم تقدم بها وهو 
على فرس» فلما أحس دقة الموقف اقتحم غمار المعركة وقاتل حتى قتل 

فأخحذ الراية «خالد بن الوليد» ففتح الله على يديه!!. 

وبينما تدور رحى المعركة. . وقد سقط القواد الثلاثة قتلى فى ساحة 


)١(‏ كان ذلك فی (مؤ ته) وکانت فی جمادی الأولى سنة (۸ه) ومؤته: موصح فی بلاد 
الشام. 


= ۲ بے بے صورومواقف من حیاة الصحابة ا 
الشرف. . إذا بالنعى يصل إلى رسول الله -بية- عن طريق أمين الوحى 
جبریل - كھ -! ! . 

عن انس بن مالك - وه - قال: 

إن رسول الله عه - نعى زيدا وجعفراً وابن رواحة للناس قبل أن 
ياتيهم خبرهم!! فقال: 

«أخذ الراية زي فأصيب» ثم أخذها جعفر فأصيب» ثم أخذها ابن 
رواحة فأصيب -وعيناه تذرفان- قال: ثم آخذ الراية سيف من سيوف الله 
حتی فتح الله علیهم) أخر جه البخارى . 

ٿم تحدٹ الرسول - يله - عن قادة الجيش الذين قتلرا فقال لأصحابه: 
«ما يسرهم أنهم عندنا ) خر جه البخارى. 

أجل » إن الجوار الذى صاروا إليه أحب لنفوسهم» وأقر لعيونهم من 
الدنبا وما فبها. 

وأما سرهم ففى كفالة الله » وهو د نعم المولى ونعم النص. (). 

وعن خالد بن سمير» قال: 

لما أصیب ازيد بن حارثة) أتاهم الى - 4 -. قال : جهن شت 
زید فی وجهه -أی بکت- فبکی رسول الله ٤ی‏ - حتی انتحب! ! 

فقال له سعد بن عبادة: ما هذا یا رسول الله ؟ 

قال : «هذا شوق الحبيب إلى الحبيب». 

فهنيشّالك يازيد.. هنيتا لك يوم أسلمت. . وهنيتالك يوم 
استشهدت . . وهنيتا لك يوم تبعث حيا. 


(1) فقه السيرة (۳۸۷ - وما بعدها) بتصرف . 


]۷٠[‏ رند بن الحَطاب 


«حامل راية المهاجرين يوم اليمامة 


من هو؟: 

هو: زید بن الخطاب القرش العدوي أسلم -ياشه- قبل أخيه «عمرا 
وکان أكبر ستا منه . 

شهد بدرًا والمشاهد. . وآخى الرسول -عيةه- بينه وبين «معن بن عدى 
الأنصارى». 
جهاده واستشهاده: 


ومنذ اللحظة الأولى التى دارت فيها المعارك بين المسلمين والمشركين. . 
کان رید بن الخطاب ح دوه الامل العريض فى نيل الشهادة فى سبيل الله ! ! 
ظهر ذلك جابا فى طريقا الّداء أثذاء الفتال . 

فعن ابن عمر - : ضا - » قال : 

ال عر بن الخلا - نه - لأخيه زيد يوم أحد: 

أقسمت عليك إلا لبست درعى»» فلبسها ثم نزعها!! . 

قال : 2 أريد لی ما ترید لتفسك ى من الشهاة ر 


العالىة» وأسمع منادی الامان من کانت له آذن واعىسه» وأسمع الله مں کان 


حا فهزه السماع إلى منازل الأبرار» وحدا به فی طریقی سر ۵ » فما حطّت به 
رحاله إلا بدار القرار. 


فقال - م -: إن أبواب الحنة تحت ظلال السيوف» رواه مسلم. 


وقال - ا فیما یرویه عن ريه تبارك وتعالی : 


2 


«أیما عبد من عبادی خرح مجاهدا فی سبیلی ابتغاء مرضاتی » ضمنت 
له أن أرأجعه إن أرجعته با أصاب من أجر أو غنيمة وإن قَبَضّه أن أغفر له 
وأرحمه وأدخله الحة0). 
حلا بك حادى الشسوق فاطو المراحلا 
إذامادا لك آلا كرام 


ر و 
فحبهلا إن كنت داهمةفقد 
و وو 
رفل ادى حبهم ررضصادهم 


مو ر و 
رحد منهم زادا إبهم وسر على 


وة فان الشوق بكفيك خالا 
و ووو و ا 
طریق الهدى راحب تصسح راصال 


وحى على جات تزف اها منازلك الأولى بها كنت نازلا 
وخی على بوم لزيد بجة ال خلود فج باس إن کت بالا 
رقل ساعلى با تفس بالصبر ماع تسعد الفاذًا اكد بعس زا 
نماهی إلاساعاثم قفي ويصيح ذو الأحزان قران جَاذل 


وفی معر كه «اليمامة» كانت راية المهاجرين يومد بده » فلم يزل يتدم 
بھا حتی قتل فسقطت› فأخذها سالم مولى أبى حذيفة فعن الجحاف بن 
عبد الرحمن -من ولد زيد بن الخطاب- عن آبيه قال: کان زيد بن الخطاب 
- ناه - يحمل راية المسلمين يوم اليمامة وقد انكشف المسلمون حتى غلبت 
نو حنيفة عن الرجال»ء فجعل زيد يقول: أما الرجال فلا رجال. وأما الفرار 
فلاا فرار. 

ثم جعل يصیح بأعلى صوته: 


(۱) إستاده حسن: أخرجه النسائی )۱۸/١(‏ فى «الحهاد» وله شواهد. 


> صورومواقف من حیاة الصجایة ہد ٣۹١‏ ا 
تل ووقعت الرايةء فأخذهى 8 مول ابی حديفة فقا الللرن. 


يا سالم إنا نخاف أن نؤتى من قبلك. 

فقال: بئس حامل القرآن آنا إن أتيتم من قبلى. 

وقد قتل زید بوم «الر جال بن عنقوة واسمه («نهار» وکأن الر جال هلا 
قد أسلم وقراً «البقرة) ثم ارتد ورجع فصدق مسيلمة وشهد له بالرسالة!!! 
فحصل به فتنة عظيمة وذ بالل م الان“ فکانت منیته على ید زید 
جو - 

ثم قتل زيدا رجل يقال له «آبو مریم الحنفی) وقد أسلم بعد ذلك . وقال 
لعمر : 

يا أمير المؤمنين إن الله أكرم زيدا بيدى ولم يهنى على يده. 

ولما بلغ عمر نباً استشهاد زيد قال: 

«سبقنى إلى الحسنيين: أسلم قبلى» واستشهد قبلى». 

وكان دائم الحنين إليه. . فكان - ني - يقول: 

«ما هنت الصا إلا ونا أجد ريح زيد!!». 

وظل هذا الحنين إلى أن لحق عمر بربه شهيدا على يد «أبى لوؤلوؤة 
المعحوسى» ليلقى أخاه هناك # فى مقام أمين 4 . 

”رصی الله عن الصحابة أحمعين- 


٦ =‏ ۳۹ سے سے صو رومواقف من حیاة الصجابة ےا 


تر © 
vj‏ علية دن زد 
صاحب الز كاة المتقلة! !« 


لما جهز النبى -تهه- «جيش العسرة““ بقى بعض الفقراء الذين لا 
يجدون مالا يحملهم فى سبيل الله . . ولم يجدوا عند الرسول عة - من 
الظهر ما يحملهم عليه!! فرجعوا وهم يبكون تأسقًا على ما فاتهم من الجهاد 
فی سبیل الله والنفقة فه. 

قال ابن إسحاق: 

وكانوا سبعة نفر من «الأنصار؟ وغيرهم» فمن بنى عمرو بن عوف 
«سالم بن عمير» و«علبة بن زيد» أخو بنى حارئة و«أبو ليلى عبد ارحمن بن 
کعب» آخو بنی مازن بن النجارء ولاعمرو بن الحمام ب بن الحموح» أخو بنی 
سلمة» و«عبد الله بن لفل المزنى) وبعض الناس يقولون: بل هو عبد الله 
ابن عمرو المزنی» واهرمی بن عبد الله“ أخو بنى واقف» واعرباض : بن سارية 
الفزاري». 

وقال العوفى عن ابن عباس - 

إن رسول الله -عيه - أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه»ء فجاءته عصابة 
من أصحابه فيهم «عبد الله بن مغفل بن مقرن المزنى». 

فقالوا: يا رسول الله احملنا. 

فقال لهم : «والله لا أجد ما أحملكم عليه» . 


فتولوا وهم یکو ن۳٩‏ وعز عليهم أ ن يجلسوا عن الجهاد ولا یعجحدول 
نفقة ولا محملاً. 


(1) هو الجيش الذى اتجه لتبوك. 


. سموا: بالبكائىن‎ (Y) 


ج صوروموائف من حیاالصحابه ہے بے ےی ٣۹۷‏ ا 
فلما رآى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله آنزل عذرهم فی کتابه 
فقال : 

ل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الّذين لا يجدون ما ينفقون 
حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ‏ ولا 
على الّذين إذا ما أتوك لتحملهم فلت لا أجد ما أحملكم عليه تولا وأعينهم تفيض من 
الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ي . 

قال ابن إسحاق: 

بلغنی آن,ٍ «ابن يامين بن عمير بن كعب النضرى» لقى «آبا ليلى» 
واعبد الله بن مغفل) وهما يبکیان» فقال : 

ما يىكىكما؟ 

قالا: جتنا رسول الله -عيله- ليحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه» 
ولیس عندنا ما نتقوی به على الخروح معه. 

فأعطاهما ناضحًا له فارتحلاه» وزودهما شينًا من تمر» فخرجا مع النبى 


. - 4 

زاد يونس بن بکير عن ابن إسحاق: 

س 2 سے اس 1 

وما «علبة بن زيد» فخرح من اللیل فصلى من ليلته ما شاء الله ثم بكى 
وقال: 


«اللهم إنك أمرت بالجهاد ورعبت فيه» ثم لم تجعل عندى ما أتقوى به 
ولم تجعل فی يد رسولك ما یحملنی علیه» وإنی أتصدق على کل مسلم بکل 
مظلمة أصابنى فيها من مال أو جسد أو عرض» ثم أصبح مع الناس» فقال 


رسول اله : 


«آين المحتصدق هذه الليلة؟» . 


.٩۲ ٩۱ سورة التوبة:‎ )١( 


دم قال : 
«أين التصدى نلقه)؟ 
ر و 

فقال -عره-: «أبشر فوالذى نفسى بيده لقد كتبت فى الزكاة 
1آ اة 0)٠)‏ 

وتحرك الحيش إلى «تبوك). . ویتذكر النبی -یله- «البکائین» وهو فى 
مسر ۵ . 

«إن بالمدينة آقوامًا ما قطعتم واديا ولا سرتم سير إلا وهم معكم). 


2ه 
لانعم. حبسهم العذرا رواه البخاری . 
وها هو الى -غية 


ین ی فاه وهو یری ان قوم صلی من لقنت عیناه حتی 
أصبح کتب له ما نوی» وکان نومه صدقة عليه من ریه( . 


وفی حدیث أبى كبشة الأنماری - نات - يزداد الأمر إيضاحا. 
فقول الرسول عد 
«إنما الدنيا لأربعة نفر: 
عب رزقه الله مالا وعلمًا فهو یتقی فيه رَه ويصل فيه رحمه» ویعلم له 
فيه حقاء فهذا بأفضل المنازل. 


(۱) آخر جه البیهقی فى «دلائل النبوة» (احدیث: ۰۲۱۸/۰١‏ ۲۱۹). 
(۲) إسناده جند: رواه النسائى وابن > ماجه. 


چ صوروموافف من حیاالصعابہ e 4 agg agg ewe‏ 
وعبد رزقه اله علْمًّا ولم برزفه مالأ فهو صادق النية يقول لو أن لى ما 
لعملت بعمل فلان فهو بنیته فأجرهما سواء. 
وعبد رزقه الله مالا ولم یرزقه علما يخبط فی ماله بغیر علم ولا یتقی 
فیه رَه ولا یصل فيه رحمه» ولا یعلم له فیه حقاء فهذا بأخبث المنازل. 
وعبد الم يرزقه الله مالاً ولا علمًاء فهو يقول: 
لو أن لی مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنیته فوزرهما سواء». 
وبهذا يتضح معنى قول النبى - ب -: 
إن بالمدينة آقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم..) 
فالأعمال بالنيات . . والنية -أحياتًا- أبلغ من | 
-ورضى الله عن «علبة» وعن إخوانه «البكائين» المخلصين-. 


. صحي جح . رواه الترمذى‎ (١( 


ا سے ھی 
سکس ای rag ÊN‏ 


ي moswara tt‏ ايک که 


«الخادم الأمين للنى - رة -» 


ا وكان من أهل الصفة. . | 
لازموا مسجد النبى -تيله-. . يغدو عليهم الرسول الأعظم -علة- 
ویروح . . فال نوه شرف الصلاة خلفه. . والجلوس بين يديه. . يسمع 
الوحى من فمه الشريف غضا طريا كما أنزل. . فحلت عليه بركات الدين . 
وشرب قلبه حب الإسلام الخالد . . وتاقت نضسه إلى بدل كل ما يستطيع من 
أجل نشر الدين والتمكين لأهله. 

وثمة شرف اخر ناله هذا الصحابى الصالح ألا وهو إقامته على خدمة 
الرسول م . يبیت على بابه. . ويقوم على حوائجه نهاره أجمع فهنينا 
له. . وذاك هو الفضل الكبر.. 

وکان ال“ ر حفًا. . يحسه. . ویلاطفه. . ویدعو له! وکان 
ربيعة لا بملك من متاع الحياة الدنيا شيا . . لا ملك من الدنيا إلا إعانه الكبير 
یستوطن فی قلبه ویسکن بین جوانحه. . ولا یرید من الدنيا سوى أن يظفر 
عند لحروجه مها برحمة الله ورضوانه ومرافقة رسول الله يله فى 
الحنة!. . وليس بعد هذا الفضل م 

عن نعيم بن مجمر» عن ربيعة بن كعب بن مالك» قال: 

ا س وأقوم له فی حوائجه نهاری أجمع حتی 
یصلی رسول الله ت اه العشاء الأخرة فأجلس ببابه إِذا دحل بیته آقول: 

لعلها أن تحدث لرسول الله ع نه حاجة فما أزال أسمعه يقول: 


(مسسحان الله» سسبحان الله سسحان الله وبحمده) حتى آمل فارجع او 


فقال لی یوما ها یری من خفتی له وخدمتی إیاه: 

u | 

اسلنى يا ربيعة أعطك؟. 

فال: فقلت“ نظ فی أمسرى يا رول الله ثم أعلمك فلاف قال 
ففكرت فى نفسى فعرفت أن الدنيا منقطعة زاثلة وأن لى فيها رزقًا سيكفينى 
ویآتینی . قال: 

فقلت : أسأل رسول الله موه - لآخرتى فانه من الله عز وجل بالمنزل 
الذى هو به. قال 

فجشت فقال : 


«ما فعلت يا ربيعة؟). 
قال: فقلت : نعم يا رسول الله أسألك أن تشفع لى إلى ربك فيعتقنى 
من النار. 
قال فقال : 
من أمرك بهذا يأ ريسعة؟) 


قال : فقلست : لا والله الذى بعثك بالحق ما أمرنی به أحد ولكنك لما 


دلت ` 30 عملا ف وکنت من الله بالمنسزل الذی أنت به نظرت فى أمرى 
وعر فت اَن الدنيا منقطعة وزائلةء وأن لى فيها رزقا سیاتیئی › فقلت : 


سال رسول الله ی س لآخرتی» قال : 
فصمت رسول الله یک - طویلاً ٹم قال لی : 
(إنى فاعل» فأعنى على نفسك بكثرة السجود»'. 


وهذه هى غاية أولياء الله تعالى وكفى بها غاية. 
قصة زواحه: 


کان لزواج لار درحة ن مالا س موي س فة کيا لاء فقول : 
أحدم رسول الله عه -. فقال : 


(۱) صحیح: اجر سه ا جمد ف ستل برقم (IOP)‏ و قال مجه : إسناده صحيح . 


صورومواقف من حياة الصجابة يا 


قلت : واللّه یا رسول الله ما أريد أن أتزوج» ما عندى ما يقيم المرأة» 
وما اح أن يشغلنى عنك شىء!!. فأعرض عنی فخدمته ما حدمته» نم قال 
لى الثانية. 

«يا ربيعة ألا تزوج+) 

۰ 2 ء ع . ع ع “ع 

فقلت: ما ارید آن آتزوج»› ما عندی ما يقيم المرآة» وما آحب أن 
ا .1 e.‏ ۶ ۶ 
یشغلنی عنكڭ شیء› داعر ص عنی » ثم رجعت إلى نفسی فقلت : 

واللّه لرسول ا - يه - مما يصلحنى فى الدنيا والآخحرة أعلم منى» 

و 

قال : فقال: «يا ربيعة آلا تزوح؟) 

فقلت : بلی» مرنی بجا شئت › قال : 

«انطلق إلى آل فلان حى من الأنصارء وكان فيهم تراخ عن النبى 

لا + مه 
- ي4 فقل لهم: إن رسول الله - 1 یه - أرسلنى إليكم مركم أن تزوجونى 
فلانة) . 

فقالوا: مرحبًا برسول الله وبرسول رسول الله عه والله لا يرجع 
رسول رسول الله - ا إل بحاحته› فزوجونی» وألطفونى › وما سالونی 
البينة!!. 

ما لك يا ريعة؟) 

فقلت : با رسول الله تبت قوما کراما فز و جونی وأكکرمونى وأ لطفونى 


فقال رسول الله - عي -: 


٨‏ صورومواقف من حياة الصحابه وی ٣‏ . ¿ ا 

«يا بريدة الآسلمى اجمعوا له وزن نواة من ذهب». 

| قال: فجمعوا لی وزن نواة من ذهب فأخذت ما جمعوا لی فاتیت به 

النبى عة - فقال : 

«(اذهب بهذا إليهم فقل هذا صداقها!) 

فأتيتهم فقلت: هذا صداقهاء فرضوه وقبلوه» وقالوا: كتير طيّب» 
قال : 

تم رجعت إلى النبى - - حزیت!!. فقال : 

اة مالك 

فقلت: يا رسول الله ما رأيت قومًا أكرم منهم» رضوا ما آتيتهم 
وأحسنوا وقالوا: كثير طبت» ولیس عندى ما أولمء قال: 

«(يا بريدة اجمعوا له شاة) . 

قال: فجمعوا لی کہا عظیمًا سمیتاء فقال لی رسول الله - بل - 

«اذهب إلى عائشة فقل لها فلتبعث بالمكتل الذى فيه الطعام) . 

قال : فأتيتهاء فقلت لها ما أمرنى به رسول الله -٤يله-‏ فقالت: «هذا 
الكتل فيه تسع اصع شعير لا والله إن أصبح لتا طعام غيره خذها. 

فأخذته فأتيت به النيَ - له - وأخبرته با قالت عائشة ئشة» فقال : 

«افهب بهذا إليهم فقل لهم ليصبح هذا عندكم خبزا وهذا طيخا . 

فذهبت إليهم وذهبت بالكبش ومعى أناس من أسلمء فقال: ليصبح 
هذا عندكم خبرا» وهذا طبیخًا . 

فقالوا: أما الخبز فسنكفيكموه» وأما الكبش فاكفونا أنتم. 

فأخذنا الكبش وآنا وآناس من أسلم فذبحتاه وسلخناه وطبخناه» فأصبح 
عندنا خبز ولحم فأوللت ودر ل الله - ٩_2‏ . 


(۱)( : أخر حه أحمد ف االمسند» برقم .)١٦٥۳١١(‏ وقال المحقی : إستاده صح . 
ع حر ی برهم ر : 


> ع صورومواقف من حياة الصحابه ا 

وهذا حديث جلي القدر عظيم يدل على أن الراعى ينبغى له أن يتفقد 
أحوال رعيته. . ویکون فى حاجتهم . . ديدجل السرور عليهم. . وفيه دليل 
واضح على شدة محبة أصحاب رسول الله - َيه - لرسولهم . . وقيامهم على 
خدمته وإيثاره على أنفسهم. . وهذا غاية 0 


بدأ ربيعة بن مالك حياة جديدة فى ظل زواجه المبارك. . وبدأً يعمل فى 
أرض له أعطاها له رسول الله يه -. . وأعطاه أبو بكر أخرى.. وذلك 
للقيام بأعباء النفقة على نفسه وعلى زوجه وعلى من ياتى بعد من أولاده. 
ثم حدث خلاف بينه وبين أبى بكر فى يوم من الأيام فى عذق نخلة!!. 
ويروى لنا «ربيعة» بنفسه قصة هذا الخلاف وما وصل إليه» فيقول -بوه- : 

«إن رسول الله -بيه- أعطانى بعد ذلك أرضًاء وأعطانی أبو بكر 
أرضًاء وجاءت الدنيا فاختلفنا فى عذق نخلةء فقلت أنا: 

(هی فی حدی». 

وقال بو بکر: هی فی حدی. 

فکان بینی وبین آبی بکر کلام . 

قفال أبو بكر كلمة كرهها وندم» فقال لى: 

یا ربیعة رد على مثلها حتی تکون قصاصًا! ! 

قال: قلت : لا أفعل . 

فقال أبو بكر -نطه-: لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله -ه-. 

فقلت: ما آنا بفاعل . 

قال: ورفض ا 

وانطلق أبو بكر -غطته- إلى ال عله -. وانطلقت أتلوه). فجا 
ناس من آسلم فقالوا لى 


)۱( آی : مسی فی آثره. 


رحم الله آبا بکر فی ای شیء یستعدی عليك رسول الله ا - وهر 
قال لك ما قال؟ 

فقلت: أتدرون ما هذا؟ هذا ايو بکر الصديق هدا تانی انىن» وهدذا 
ذو شيبة المسلمين» إياكم لا يلتفت فيراكم تنصرونى عليه فيغضب» فيأتى 

قال : فانطلق آبو بکر - جوش - إلى رسول الله ا فتبعته وحدی 
حتی اتی الد“ ا فحدثه الحدیث کما کان فرفع إلى رأسه فقال: 

«يا ربيعة ما لك وللصديق؟). 

قلت : یا رسول الله کان کذا»ء کان کذاء قال لى كلمة كرههاء فقال 


«قل کما قلت حتی یکون قصاصاً)» . 

فأبيت› فقال رسول الله - عه -: 

« أجل فلا ترد عليه ولكن قل: غفر الله لك يا با بكر !!». 
فقلت : غفر الله لك يا أا بكر . 

فال الحسن: فولًی بو بکر - فاه - وهو پبکی !(). 


ا 


قال محقق المسند الشيخ : أحمد الزين -معلة 

«معنى ذلك أنه لا أغضبه أبو بكر» أراد أبو بكر أن يرد عليه ربيعة حتى 
یقتص منه فلا یطالب أبا بکر بکلمته» خأبى ربيعة آدبا ففضل السكوت» فظن 
أبو بكر أنه وقع فى المكروه فذهب إلى رسول الله - - بستشفعه فی ان 


(1) صحيح: آخرجه أحمد فى االمسند» برقم .)١١١۳١(‏ 


٦ >‏ س صورومواقف من حياة الصحابه يا 
يستعفى من ربيعة فكان ذلك . رحم الله صحابة رسول الله -عيه- ما أشد 
خوفهم من الأخرة» اه. 

وظل ربيعة مع رسول الله ع -. . يجاهد بين يديه. . ويشاهد 
الخغزوات. . ولم يفارق خدمته حتى بعد زواجه!!. . إلى أن لحق الرسول 


- عه بالرفيق الأعلى . . ثم تحول ربيعة إلى منازل أسلم على بعد بريد من 
المدينة. . وظل هناك مجاهدا. . وعابداً. 


اسنشھاںه: 
وفى سنة ثلاث وستين وفى موقعة «الحرة) المشؤومة؟. . سقط «ربيعة 
ابن مالكک» شهدا بأیدی الفجرة. : حرصی اله یرف وأرضاه- . 


)١(‏ راجع أحداثها فى قصة «عبد الله بن حنظلة». . فى كتابنا هذا. 


ت » رث ےہ ل 
[۷۲] عبد ادته بن عبد الله بن آبی 
«الشهيد الوفي 


أتدرون من هذا الصحابى يا رجال؟ 

إنه: عبد الله بن عبد الله بن أبى ابن سلول!!. 

أبوه زعيم المتافقين!! . 

آما هو : فمن سادة أصحاب لني - ا - الأّوفياء اللخلصن!! . 

سبحانك ربی. . انعر م عا ودل س ناء بيدك لحك على ره 
شيء قدير 4 4 ۰ ۰ ۰ 

قال الإ مام الذهبى: 

وقد كان عبد الله بن عبد لله من سادة | الصححاية وآخيارهم؛ وکان 
اسمه الحباب» وبه کان أبوه يكن فغيره الني تة وسماه عبد الله)). 

أسلم عبد الله مبكراً. . وانضوى تحت لواء الرسول الأعظم - عة -. 
وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد. . وأبلى بلاء حستا. . وكان آية فى 
الإاخلاص والولاء لله ولرسوله -عيله-. . وأثبتت المحن. . والمعارك. 
والمواقف الصعبة صدق إيمانه. . وعظمة معدنه. . وصلابة يقبنه - وه -. 


ونقتطف من حياته موقفين ظهر فيهما عمق إعانه. 


الموقف الآول: يوم «ينى المصطلق»: 
کانت غزوة «بنى المصطلق) سنة است» على (المريسيع» . . ماء لهم . 


(1) سورة آل عمران: ۲٣‏ . 
(۲) السر (۳۲۲/۱). 


٤ ۰ ۸‏ س سے صورومواقف من جیاةالصحابة ےا 
وکان التب" - يله - قد حرج بالمسلمين إلى هناك" فبينما رسول الله تله 
-على ذلك الماء- بعد الغزوة -وردت واردة الناس» ومع عمر بن الخطاب» 
آجیر له من بنى غفار يقال له: 

(جهجاه بن مسعود يقود فرسه»ء فازدحم جهجاه» وستان بن وبر الجهنى 
حليف بنى عون بن الخزرج على الماءء فاقتتلاء فصرخ الجهنى : 


یا معسر الأنصار. 
وصرخ جهجاه: 


يا معشر المهاجرين . 

فغضب عبد الله بن أبى اين سلول» وعنده رهط من قومه»› فیهم زید 
ابن آرقم غلام حدث . فقال: 

أوقد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا فى بلادنا. والله ما أعدنا وجلابیب 
قریش”" إلا كما قال الأول: 

سمن كلبك يأكلك! أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الآذل. 
أما واللّه لو أمسكتم عنهم بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. 

فسمع ذلك زيد بن أرقم. فمشی به إلى رسول الله پو - وذلك علد 
فراع رسول الله - من عدوه» فأخبره الخبر» وعنده عمر بن الخطاب» 
فقال : 


مر به «عباد بن بشر» فليقتله . فقال رسول الله -٤لله-:‏ 


(1) وخرج معه بعض النافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبى. 
(۲) الجلابيب: اسم كان يلقب به المنافقون أصحاب رسول الله المهاجرين . 


(فکیف یا عمر إذا ت۶ حدث الناس أن محمد يقتل أصحابه؟ لا ولکن آذن 
بالرحيل؟ . 

افلت فی ساعة ام یگن ررر الله يه - يرتحل فيها. 
سبلن ان ررد بن أرقم قد بلغه ما سمع منه- فحلف الله ما 
قلت ما قال ل کلمت ا“ 

وکان فی قومه شریمًا عظيما. 

فقال من حضر رسول الله - ا - من الأنصار من أصحابه: يا رسول 
الله عسى أن يكون الغلام قد أوهم فى حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل. 


ا ن ل 2 کے ا یں 
فلما استقل رسول أله ا - وسار لقيه «أسيد بن حضير» فحباه بتحرة 


يا نبى الله والله لقد رحت فى ساعة منكرة ما كنت تروح فى مثلها. 

فقال له رسول الله - ع -: 

«(آو ما بلغك ما قال صاحبکم؟». 

قال : وأی صاحب يا رسول اللّه؟ 

قال : «عبد الله بن أي ؟). 

قال : وما قال؟ 

قال: ازعم أنه إن رجع إلى المدينة آخرج الأعز منها الآذل؟». 

قال : فأنت يا رسول الله والله لتخرجنه منها إن شئت . وهو والته الذليل 
وأنت العزيز. ثم قال: 

يا رسول الله ارفق به. فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له 
الخرز لیتوجوه» فإنه لیرى أنك قد استلبته ملكا ! 


ٹم مشى رسول الله “4~ بالناس يومهم ذلك حتى أمسى» ولیلتهہ 
حتى أصبح» وصدر يومهم ذلك حتى اذتهسم الشمس» ثم نزل بالناس» فلم 
يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياماء وإنما فعل ذلك رسول الله -عرك- 
ليشغل الناس عن الحديث الذى كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبى. 


قال ابن إسحاق: 


ونرلت السورة التی دسر الزه ھا المنافقن : ھی ابن ابی وهن کان على 


a‏ س لاله س 

فلما نزلت اذ رسول الله س اوا س یادن ن «زيد بن أرقہا نم قال: 

هذا الذى آوفی لله بأذْنه) 

وبلغ «(عبد الله بن عبد الله بن آبى٤‏ الذى كان من آمر آبيه فاتى رسول 
الله س اوی س ي فقال : 

يا رسول الله » إنه بلغنى أنك تريد قتل عبد الله بن أبى فيما بلغك عنه. 
فإن كنت لابد فاعلاً فمرنى به فآنا أحمل إليك رأسهء فوالله لقد علمت 
الحزرح ما كان لها من رجل آبر بوالسده منى » وإنى آخشى أن تأمر عیری 
فیسقتله» فلا تدعنی نفس آنظر إلى قاتل عبد الله بن أبى يمشى فى الناس» 
فأقتله فأقتل مؤمتا بكافر» فأدحل إلنا 

فقال رسول الله : 

ودکر عكر مه وغیره أ ن الناس لما قفلوا | راجعین إلى المديذة و قف یرل 
الله بن عرد الله بن أبى؟ على باب المدينةء واستل سيفه» فجعل الناس يرون 
عليه» فلما جاء أبوه عبد الله بن ا قال له اينه : 

وراءك! 


فقال: ما لك؟ ويلك! 


ج صورومواقف من حیاة لصحا ب سے SE‏ 

فقال: والله لا تجوز من ها هنا حتی يأذن لك رسول الله - عه - فإنه 
العزيز وأنت الذليل!. 

فلمًا جاء رسول الله غيت - وكان إنما يسير ساقة"ء فشكا إليه عبد الله 
ابن یی ابنه. فقال ابنه عد الله : 

واللّه يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له. 

فاذن له رسول الله - يه - فقال ٠‏ 

أما إذ أذن لك رسول الله - عة - فجز الآن!! . 

وهذا الحادث وحده رشم عر وعطات ب 

هذا «عبد الله بن أبى ابن سلول». . يعيش بين المسلمين. قرا من 
رسول الله عة - تتوالى الأحداث والآيات من بين يديه ومن خلفه على 
حقيقة هذا الدين وصدق هذا الرسول. 

ولكن الله لا يهدى قلبه لاإيان. لأنه لم يكتب له هذه الرحمة وهذه 
النعمة. وتقف دونه ودون هذا الفيض المتدفق من النور والتأثير» تقف دونه 
إحنة فى صدره إن لم يكن ملكا على الأوس والخزرجء بسبب مقدم رسول 
الله - بيه - بالإسلام إلى المدينة! فتكفه هذه وحدها عن الهدى. الذى تواجهه 
دلائله من کل جانب . وهو یعیش فی فيض الإسلام ومده فی یثرب!. 

وهذا اينه «(عبد اللّه» -رضى الله عنه وأرضاه- موذج رفيع للمسلم 
المتجرد الطائع . يضيق بأفاعيل آبيه» ويخجل من مواقفه. ولكنه يكن له الولد 
البار العطوف. ويسمع أن رسول الله - ر - يريد أن يقتل أباه هذا. فيختلح 
قلبه بعواطف ومشاعر متباينةء يواجهها هو فى صراحة وفى قوة وفى نصاعة 


ت ا 3 eC‏ 
انه حب الإسلام و يحب طاعة رسو ل الله ا و رحس ال نفد امره 
ولو فی آبيه. 
(1) لا تجوز: لا 


(۲) فى مؤخرة الجيش ينظر المتبخلف والضال والمحتاح إلى معونة. 


> ۲ د صورومواقف من حياة الصحابة يا 

ولكنه لا يطيتق آن يتقدم أحد فيضرب عنق أبيه ويظل يمشى على الأرض 
بعده امام ناظریه . 

وهو يخشى أن تخونه نفسه»ء وألا يقدر على مغالبة شيطان العمصيية» 
وهتاف الثار. . وهنا يلجا إلى نبه وقائده ليعينه على خلجات قلبهء ویرفع 
عنه هذا العنت الذى يلاقيه. فطلب منه إن كان لابد فاعلاً أن يأمره هو بقتل 
آبیه. وهو لابد مطیع . وهو یاتیه برآسه. کی لا پتولی ذلك غیره» فلا یطیق 
أن يرى قاتل أيه شى على الأرض فيقتله. فيقتل مؤمتا بكافر . فيدخل 
النار. 

آلا إنها لقمة سامقة تلك التى رفع الإيمان إليها آولئك الرجال. رفعهم 
إلى هذه القمة» وهم بعد بشرء بهم ضعف البشر» وفيهم عواطف البشرء 
وخوالج البشر. وهذا هو أجمل وأصدق ما فى هذه العقيدة» حين يدركها 
الناس على حقيقتها» وحين يصبحون هم حقيقتها التى تدب على الأرض فى 
صورة أناسى تأكل الطعام وتمشى فى الأسواق. 

وفى سنة «تسع» مات أبوه «عبد الله بن أبى». . ورجا ابنه أن يبر أبيه 
بعد موته . . فطلب من الرسول - - تمي صه ليكفن فيه والده عساه أن 
يخفف عنه العذاب . . فأعطاه الرسول - قميصه»ء ثم سال الرسول 
ر ان صلی عليه ويستخفر له فلى الرسول ˆ - طلبه!!. 

عن عبد الله بن عمر - خو - » قال : 

أ جا ال ا فقا 

يا رسول الله ! أعطنى قميصك أكفنه فيه. 

فقال رسول الله عة -: 


«اذنونى به . 
فلمًا أراد الب - له - أن يصلى عليه قال له عمر بن الخطاب ما ذاك 


فصلى عليه الل و فقال له ال : 


«آنا بین خير تین 8ا ستغف لهم أو لات تستغقر لھہ 4 . 
فأنزل الله سبحانه: 


ل[ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ے0 . 


الحو قف التائى: «يوح اليمامة»: 

وقد تقدم الحديث عنها في غير موضع : . وكيف أن مسيلمة الكذاب 
تحصن هو وجنوده فى حديقتهم . . فنالوا كثيرا من المسلمين. . وتسور جماعة 
من أبطال الصحابة جدار الحديقة وألقوا بأنفسهم فی داخلھا وعا وا باب 
یش تی اتوه : فاخل جیشس امین على یش مس م کال 
النهمر.. فأثخنوه. . وتناثرت أشلاؤهم على أرض القتال. . وسطر 
الجاهدون من أهل الإسلام آيات الفداء والتضحة. . وهناك كان «عبد الله بن 
عبد الله بن أ يقاتل قتال الأبطال . . يقتحم المنايا . . ويقذف بنفسه فی اتون 
المعركة. . يضرت ينة ويسرة. . ولاح نصر الله على أرض المعركة. . وسةط 
اامسبلمة الكذاب» قتيلاً يتشحط فى دمه. . فانفر ط عقد جیشه. . ودبت اليس 
فى صفوفهم . . وهزمهم الله شر هزية. . وولت فلولهم الأدبار. . وبعد أن 
اجلى غبار المعركة. . نظر المسلمون فى قتلاهم. . فرآوا «عبد الله بن عبد الله 
ابن آبی» قد سقط شهید مع الشهداء. . سيفه بجواره. . وقد ارتسمت على 
ماه ابتسامة الرضا. 


-رصی الله عن عبد الله بن عبد الله بن أبى وأرضاه- 


)١(‏ سورة التوبة: 
(۲) سورة التوبة: ۸٤‏ 
(۳) صحیح: متفق عليه . وانظر: صحیح سنن ابن ماجه .)۱۲٤١(‏ 


ا 0 سے ° 
Ve |‏ نشداں س او س 
«إن شداد بن وس آوتی علمًا وحلما) أبو الدرداء 


فمن هو شداں؟: 
يعلى › بو عبد الرحمن الأتصارى لسار احرج 
ا 


من فضلاء الصحابة» وعلماتهم . وکات له عبادة وأحتهاد. 


فضائله: 
نال شداد تت فعا وافرا من تال الصحابة وغيرهم. 
6 فعن ابی الدرداء نۈش -. قال: 
«(إن شداد بن أوس علا رحا 
وفی تهذيب ابن عساكر )۲۹١ /١(‏ عن عبادة بن الصامت» قال 


احدهما) . 


۵ وعن خالد بن معدان“ قال : 
الم يبق بالشام"“ أحد كان أوثق ولا أذ فققه ولا أرضى من عبادة بن 
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الصأمت › وشداد ن آوس» . 


(۱) انظر ترجمته فی کتابنا اصور ومواقف من حياة التابعن) . 
(۲) کان - نوت - قد نزل ببیت المقدس»› كما سيآتى 


ج صورومواقف من حیاة الصجابة ہے یی یی ہا ا 

8 وقال سعيد بن عبد العزيز: 

فضل شداد بن أوس الأنصار بخصلتين : 

ببیان إذا نطق . 

وبکظم إذا عضب . 

6 وقال المقضل العلابى: 

زهاد الأنصار ثلاثة: 

أبو الدرداء» وعمير بن سعد» وشداد بن أوس. 
محاهدانه: 

كان أصسحاب النبى - عي - أشد الناس خوقًا من ربهم» ومن أحرص 
الناس على مرضاة ربهم. . اخحتصهم الله تعالى واصطفاهم من بين الناس 
ليكونوا أنصار رسوله. . وأنصار دينه. . كانوا كما وصفهم (أبو حمزة 
الخارجی» : 

(شباب مکتهلون فی شبابهم. 

عمية عن الشر أعينهم. 

بطيئة عن الباطل أرجلهم . 

قد نظر الله إليهم فى آناء الليل منثنية أصلابهم بمثانى القرآن. . إذا مر 
أحدهم بآية فيها ذكر الحنة بكوا شوقًا إليها. 

وإذا مر باية فيها ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم فى أذنيه. . قد 
وصلوا كلال ليلهم بکلال نهارهم. . . 

أنضاء عباأدة. 

قد أكلت الأرض جباههم وأبدانهم وركبهم من كثرة السجود. 

مصفرة ألوانهم . ناحلة أجسامهم من كثرة الصيام وطول القيام. . 
مستقلّون لذلك فى جنب الله . 


موفون بعهد الله . 

حتى إذا رأوا سهام العدو قد فوقت» ورماحه قد شرعت» وسيوفه قد 
انتضيت» وبرقت الكتيبة بصواعق الموت» استهانوا بوعيد الكتيبة لوعيد الله . 

فمضى الشاب منهم قدما حتى تختلف رجلاه على عنق فرسه قد 
زملت' محاسن وجهه بالدماء. 


وعفر جبينه بالثرى). 


وآسرع إليه سباع الأرض» وانحطت عليه طير السماء. . 

فكم من مقلة فى فم طائر. طالما بكى صاحبها من خشية الله . .؟ وكم 
من كف بانت عن معصمها. طالا اعتمد عليها صاحبها فى سجوده؟ 

وکم من خد عتیق وجبین رقیق . قد فلق بعمد الحدید. . .؟ 

رحمة الله على تلك الأبدان. 

وأدخل أرواحها فى الجنان. . 

کان شداد -ناته- من هذا المعدن الكريم. 

فعن أسد بن وداعة» أن شداد بن أوس -رضى الله تعالى عنه- كان إذا 
دخل الفراش» يتَقَلّب على فراشه لا يأتيه النوم» فيقول: 

اللهم إن النار أذهبت منى النوم. فيقوم فيصلى حتى يصبح!!. 

وعن حسان بن عطية› قال : 

کان شداد بن وس فی سفر فنزل منزلاًء فقال لغلامه: 

ائتنا بالسفرة نعبث بها. فأنكرت عليهء فقال: 

ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمهاء غير كلمتى هذه 
فلا تحفوظها على واحفظوا عنى ما قول لكم: ‏ 
(۱) زملت : غطت . 


)۲( الثرى : تراب الآأرض. 
(۳) مع الله . دراسات فى الدعوة والدعاة للشيخ الغزالى .)٥١۲(‏ 


چ بور واشت من جیا ا صاب ہے ke EV‏ 
سمعت رسول الله - ا بول : 
دا کنز الناس الذهمب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إنى 
أسآلك الشبات فى الأمر» والعزية على الرشد وآسآلك شكر نعمتك 
وأسآلك حسن عبادتك. وأسألك قلا سليماء وأسآلك لساتًا صادتاء وأسألك 
من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» إنك أنت علاّم الغيوب». 


ومن مواعظه: 

عن قتادة: 

«آن شداد بن اوس خحطب. فقال: 

ايها الناس» إن الدنا أجل حاضر » اکل منها لبر والفاجر > وإن الأخرة 
أجل م متا حر ر بها ملك قادر . ألا وإن الخ کله تدحذاقره فى الحنة؛ 


سی سے 
سا اي 


رحل شداد بن اوس -موشي- بعد وفاة الرسول - نل إلى فلسطين 
ونزل ست المقدس . ا حه إلى هناك تعلی رسول الله - وکان ل 
احتفظ هما عنده! وظل مقيما هناك . . تىك . . ويحاهد. . ويعلم الناس 


آمر ديهم . 
اسذشهاده: 

1 ۴ مھ 2 ٩‏ ت 

3 ندری سں بای ارص عوات. : استسشسهد اش داد بارصس فلسطن . 
وکال استشهاده حت سقف دنه نجه زلزال فام نا( . . فمات ”رصی الله 
تعالى عنه- عت الاأنقاض . 

.)٤۹۳/۲( الس‎ )۱( 


صور ومواقف من حياة الصحابة 


اللطعون شهسد بد والغرف شهيدء وصاحب ذات الجتب شهيد والحرق 
شهيد» والذى يموت تحت الهدم شهيد. والمرأة موت بحمع شه هيدة)(". 


کے 
ا 


الخليفة المهدى بشترى نعلّى رسول الله -جية!!: 

قال الإمام الذهبى: 

وکانت النعل زوجاء لها شداد عند ولده» فصارت إلى محمد بن 

و2 فلما أن رأت أت حزرح ما زل به باهله. جاءت. فأخحذت فد 
النعلينء وقالت: يا أخى» ليس لك نسل وقد رزقت ولداء وهذه مكرمة 
رسول الله س احب أن تشرك فیها ولدى» فأحذتها منه!! . 

وكان ذلك فى آول آوان الرجفة (الزلزال)» فنمكثت النعل عندها حتی 
أدرك أولادهاء فلما جاء «المهدى» -الخليغة- ا بيت المقد. ںا اتوہ بھاء 
وعرفوه نسبها من شداد فعر ف ذلكڭ» وقبله» وأجاز ز کل واحد منهما بالف 
دینار» وآمر لکل واحد منهما بضيعة ٠‏ وبعث لی محمد بن شاد فاتی به 
تحمل لزمانته)» فسأله عن خبر التعل» فَصدق مقالة الرجلينء فقال له 
المهدى : 

اثتنی بالأّحری . فبکی» وناشده الله» فرق له» وخلاها عنده!!!7). 

فبآی قلم نصف هذا لحب يا رجال؟!!. 


حرصی اده عن ااشداد ن وس » وأرضاه- 


)١(‏ آى توت وفى بطنها ولد وقيل : التى تموت بکرا. . قال الألبانى فى «أحكام اخنائر» 
(۳۹): قلت: والراد هنا الحمل قطعا . 

(۲( بح: آخحر جه مالك (۱/ ۲۳۳-۲۳۲). وآبو داود (۲۹/۲) وغیرهما. 

(۳( 0 الني ا 

)٤(‏ وکان محمد ین شداد قد قطعت رجله تحت الردم. 

)٩(‏ الزمانة: العاهة. 

.)٤٦۳/۳( السیر‎ )7( 


من هو؟: 
الس ٠‏ و حو ره أبنو عد الله اشن اب ر الزمتن ي ا اس۰ ن على بن اې 


2 د 
قال الزبير : مولده فى خامس شعبان سنة أربع من الهجرة. 
وقال جعقر الصادق: بين اخسن والحسين فى الحمل طهر واحد. 


فته ٠‏ 
# ي د س سالا 
«(الحسين آشبه برسول الله -عيڭة- من صدره إلى قدمه». 
لے 
8 وعن عبد الله بن بی يزيد» قال: 


a‏ ت ور ے 
HF 1‏ 1 0 4 أ ٣‏ ر ج 4 
رايت اسحسین ل على اسو د الرس واللحسة إا شحسرات ھی مدمدم 


قضائله: 
~١‏ عن حار » أنه قال -وقد دخل اخسن المسجل- : 
امن أحب أن ن ر إلى سیا شا أهل الحنةء فلينظر إلى هذا) سمعته 


من رسول الله - ا بز _() , 


)١(‏ ذكره الهيثمى فى المجمع' (۹/ ۱۸۷). ونسبه إلى آبى يعلى وليس لأحمد وقال: رجاله 
عم ر الريیع بن سعد وهو نقة. 


> حال الحے> 


CC 


> ب صورومواقف من حياة الصحابه ا 
۲- وعن يعلى العامرى قال: قال رسول الله - عي -: 
(حسين سبط من الأسباط من أحبنى فليحب حسيا) 
وفى لفظ : «أحب الله من حب حسًا)(. 
٣‏ عن زره عن عبد الله : 
رأیت رسول الله - به - مسك بيد الحسن واخحسین» ویقول: 


«هذان ابنای؛ فمن أحبهما فقد أحبنىء ومن أبغخضهما فقد أبغضنى » 
رواه البزار» وإسناده جيد. 


فصا حدتد وهو صبى!!: 
نقدم معنا أن النبى -عيله- أخذ الحسن والحسين فأجلسهما بجواره 


کر م 
اسخسب* من صعوده. . فقد کان يظن وهو صعير أل انبر لا يصعده إلا رسول 
الله 4 -!!. 


م 
عن عبيد بن حناں » عن اخسن > قال : 
صعدت النبر إلى «عمر». فقلت: 
انزل عن منبر أبى» واذهت إلى منبر أبيك!!ء فقال: 
إن ابی لم یکن له منبر!». 
ٍ وے ° م 8 ت 7 . 
«آی بنى! من علمك هذا؟ 
2 ت 
قلت : ما علمنه احد. 


(١(‏ حسن . احرج احمد ئی ا سند )€/ (IVY‏ والحاكم )| (YY‏ ; و ص ححه وو افيه 
الذهبى . 


ى نی ! لو حعلت تا تنا وتخشانا»(') . 


شحاعته: 
ت 2 


2 


وددت اقاي عضن ا قلبك» فقول الحسين: وآنا وددت أن لى 
مكانته عند الصحابة: 
6 عن الزهرى: 
ر 2 م 
أن عمَر كسا أبناء الصحابة؛ ولم يكن فى ذلك ما يصلح للحسن 
والحسين؛ فبعث إلى البمن» فاتى بكسوة» فقال : «الآن طابت نفسى» . 
@ ورعن ایی المهزم» قال : 
کنا ئی حنازة» فأقبل أبو هريرة ينفض بشوبه التراتب عسن فدم 
الحسين !!» 
إخبار جبريل -- بقتله!!: 
وردت أحاديث صحبحة أخبر النبى - ميه - فيها أن جبريل أخبره بمقتل 
الحسين اع - .ا النبوة. فمن ذلك: 
-١‏ عن آنس بن مالك - وعنه -¬ » قال : 
استأذن ملك القطر على ب - يه فقال الى - ت -: 
و 
«یا ام سلا احفظى عليتا الباب) 
فحاء اسن > فافتحم› وجعل يتونب على التي ا = ورسول الله 
قله . . فال الملك؟ 


(۱) إسناده صحیح: أخر جه الخطيب فى تاريخه» )٠١١ /١(‏ وصححه الحافظ فى اللإصاية) 
(۱ ۳۳). والذھبی فی السیر)» (۳/ .)۲۸١‏ 


e‏ ا  «‏ ةة » ۶ دہ د 
قال : إن آمتك ستقتله» إن شت اريتك المكان الذى يقتل فيه. 


قال ` (نعم. 

فجاءه بسهلة أو تراب أحم . 

قال ثابت: كنا نقول: إنها كربلاء. 

- وعن عائشة أو أم سلمة: أن النبى - ية - قال لإحداهما: 

القد دخل على البسيت ملل لم يدخل على قله قال إن ابتك هذا 


حسین مقتول» وإن ذ شئت أريتك من تربة الأرض التى يتل بها» قال: 
(۲( 


ما هی قصته -رضی الث تعالی عنه؛: 

المقصود: أن الحسين -نيه- عاصر رسول الله -عيه- وصحبه إلى أن 
ھ2 ج م 
نوقی وهو عنه راص › ولکنه کان صعغيرا. 

نم کان الصديق یکر مه ويعظمه› وكذلك عمر وعثمان» و ص حب باه 


سے 
لے سے سے 


سے 


وروی عنه» رکان معه فی مغازیه کلها» فی «الحمل» و(صغين»» وکان معظما 
مورا ولم يزل فى طاعة آبيه حتى قتل» فلما آلت الخلافة إلى أخيه وأراد أن 
يصالح شق ذلك عليه ولم يسدد رأى أخيه فى ذلك. 

فلما استقرت الخلافة لمعاوية - فاته - كان الحسين يتردد إليه مع أخيه 
الحسن فيكرمهما معاوية إكراما زائدا. 

ولما توفی الحسن كان الحسين يمد إلى معاوية فى كل عام فيعطيه 
(۱) أورده الهيٹمى فى المجمع) برقم )۱١۱۲١(‏ بنحوه وقال: رواه الطبرانى وإسناده حسن . 


69 إستاده صحیح . آورده الهيشمى فی (المجمع» برقم )101۳( وقأل: رواه ا حمد ورحاله 
رجال الصحيح . 


ویک مه» وقد كان ف إحخيث الذنء غزوا «القطنطنة) مع اأاب٠‏ معاوية لبإ يد) 
ی کک ین کر م 0 ٹن ایرد 
فى سنة (١۵ه).‏ 


نم حرج اخسن - وى - ھن ألمدينة إلى مکة فاقام بها . . فیکف الناس 


حين سمعوا يموت امعاوية؟ وخلافه «يزيد). 

وکر ورود الكت عله من لاد العراق يدعو ده إليهم -و ذلك حن 
لخم موت امعاریة وولاية «يزيدا ومسير الحسين ن الى م مکة فر من بيعة 
کتاں شی الاتعال فی ال ا لببايعوه عو ضا عن يايد ن 
معاورة»! 

فعتد ذلك بعث ابن عمه «مسلم بن عقيل بن أبى طالب» إلى العراق 
لىكشف له حققة هدا الأمر والاتفاق.. . فلما سار «(مسلما من مکة احتاز 
بالمدينة . . فلما دحل الكوفة. . . فتسامع أهل الكوفة بققدومه فجاؤوا إليه 
فايع وه على إمرة اسلحسین ۰ فاجتمع على بيعته من هلها ىا عشر ألا نم 
تكاثر وا حتى بلغوا «ثمانية عشر ألًا!!» 

فکتت امسلم؟ !ی (الحسين) ٠‏ ليقدم عليها فقد تهدت له البيعة والامور. 


واننشر خبرهم حتی بلغ أ مير الكوفة «النعمان بن بشير - بوه - خبره 
رج بذلك» فجعل يضرب عن ذلك صفحًا ولا يبا به . . فكت ذلك 
الرجل إلى يزيد بن دعاوية» بعلم بدلك. فبعث ايزيد» فعزل «النعمان» عم 
الكوفة وضمها إلى «عبيد الله بن زياد» مع البصرة. 

ثم كتب يزيد إلى أبن زباد». 

إذا قدمت الكرفة فاطلب «مسلم بن عقيل» فإن قدرت عليه فاقتله أو 


أرمه) . 


سے سے 


صورومواقف من حاة الصجاية ا 

فسار ابن زياد من البصرة إلى الكوفة.ء فلما دخلها دخلها متلثْمًا بعمامة 
سے داء» فحعل لار ملا من الناس ! إلا قال : سلام عليكم. فىقولون: 
وعليكم السام مر حا ياين رسول الله - رظنو نه آنه ا سین وقد کانوا ينتضر ول 
قدومه- وتكاثر الناس عليه... فلما علموا أنه اعسمد الله بن زياد» علتهم كابة 
وحزل سديك. . . ونزل اعد الله فصر الامارة من الكوفة. . . ووصلت اله 
أنباء تفيد بمكان «مسلم بن عقيل فأرسل يمن ياتى به. . فلما دخل عليه. . 


صفة مخرج الحستن إلى العراق: 


کان خروج اسحسین - نوه - من مكة قاصداً العراق لثمان مضين من دى 


مرا 


الحجة يوم الثلاثاء يوم «التروية)» ولما استشعر الناس خروجه أشغفقوا عليه 
من ذلك وحذروه منه» وأشار عليه ذوو الرأى منهم والمحبة له له بعدم اخروج 
إلى العراق» وأمروه بالمقام بمكة» وذکروه ما جری لابه وأنحره معهم . 

جاءه أو سعد الخدریى. فقال: 

يا أا عد الله انی لك ناصح ومشفق. > وقد بلغنی آنه کاتبك قوم من 
شبعتك » > فلا تخرج إليهم: > فإنى سمعت أباك يقول بالكوفة. 


«والله لقد ملتهم ومَونی وأبغضتهم وأبغضونى. وما بلوت منهہ 
وقاء ولا لهم قاتا ولا عَزم ولا ص ر على السيش». 


وقال له این عباس : 
قال : العراق وشیعتی . 
E‏ انی کاره لو حهكڭ هذا تخر إلى قوم فتلوا ياك !! . 
کے 


و قال ابن عمر لجسن : لا تخر ج فان رسول الله 4 حر نس 
الدنا والأاحرة» فاحتار الآخرة وإنك بضعة منه ولا تنالهاء نم اعتنقه› 
وبکی « وودعه فکان ابن عمر يول : 


غلبنا بخروجه» ولعمری لقد رآی فی آبيه وأخيه عبرة» ورأی من الفتنة 
وخذلان الناس لهم ما کان ینبغی له آن لا يتحر ك وكتب إليه عبد الله بن 


کر ب 


جعفر یحذره ویناشده الله . فكت إليه: 

إنی رایت رؤیاء رأیت فیها رسول الله - یه وأمرنی بامر آنا ماض 
له. وأبى الحسين على كل من أشار عليه إلا المسير إلى العراق. ٠‏ 

وحرح ”رصی الله تعالی کی ~~ ومسعه تسعة عشر رجلا ونساء وصبيان 
من إخحوته ویتاته ونسائه متجها إلى العراق . 

قال أهلى السير: 

e ۾‎ i. : ٣ھ‎ |) 

إن الفرزدق لقى الحسين فى الطريق فسلم عليه. فسالڵه الجسين عن آمر 
الناس وما ورأءه فقال له 
والله يفعل ما يشاء. 

فقال له: 

«(صدقت » لله الآمر من قل ومن بعد ؛ يفعل ما يشاأء» وکل يوم رمتا 
فى شأن» إن نزل القضاء با نحب فنحمد الله على نعمائهء وهو المستعان على 
آداء الشكر» وإن حال القضاء دول الرجاء فلم يتعد من كان اح نىته » 

«السلام عليكم» ثم افترقا. 

علم سین - تە -. . آن القوم نكثوا بعهدهم . . .ونقضوا بيعتهم. 
ٹم وع ر مقتل «مسلم بن عقيل فسلّم الأمر لله. 

لما علم المحسين» جا جرى لسلم بن عقيل هم آن يرجع» فقال أخو 

فقال اسین : لا خير فى الحياة بعدكم . 


م(١٠)‏ صور ومواقف من حياة الصحابة 


ج > صورومواقف من حياة الصجابه ےا 
فسار فلقيته أوائل خيل «عبيد الله» فنزل كربلاء» فضرب أبنيته» وكان 
اصحابه حمسه وأريعين فارسا ومائه راجلل . 
قلت: منهم من خرج معه من مكة» ومنهم من انضم إليه وهو فى 
الطريق . . ومنهم من انتظم فی صفه من آهل العراف . 


و صول الحسين إلى « کر دلاء»: 

وصل الحسين - نوت - إلى «كربلاء» فسال عن اسم المكان فقيل : 
«(كربلاء» فقال : صدق رسول الله أرض كرب وبلاء. 

وفى الصباح وصلت خيل ابن زياد إلى الحسين - شه -. 

لا صبحت الحیل «الحسین بن علی» رفع يديه فقال: 

«اللهم أنت ٹقتی فی کل كرب ورجائی فی کل شدة» وآنت لى من 
كل أمر نزل ثقة وعدة» فكم من هم يضعف فيه الفؤاد» وتقل فيه الحيلة» 
ويخذل فيه الصديق» ويشمت فيه العدو» فانزلته بك وشکوته إلىك؛ ر 
فيه إليك عمن سواك› ففر جته وکشفته وکفیتنیه» انت لی ول کا تت 
وصاحب كل حسنة» و منتھ كل غاية» . 

وبعث عبيد الله بن زياد اعمر بن سعدا لقتالهم» فقال له الحسين: ا 
عمر اختر لى إحدى ثلاث خصال. 

إما أن تترکنی أرجع كما جئت» فإن أست هذه فسيرنى إلى (يزيد) 
فأضع یدی فی يده فیحکم فی ما رآى» فإن أبيت هذه فسيرنى إلى «الترك» 
فآقاتلهم حتی آموت. 

فأرسل إلى ابن زياد» بذلك» فهم أن يسيره إلى يزيد فقال «شمر بن 
ذى الحوشن»؟: لا! إلا أن يتزل على حكمك» فأرسل إلى الحسين بذلك. 

فقال الحسين : واللّه لا أفعل . 


(۱) اسہ ذی الحوشن : شر حبیل : بن الأعور بن عمرو بن معاوية من بنى «الصضباب بن کلات). 


ج صورومواقف من حیاة ا لصحا ب ہے ۷ کک 

وأبطاً عمر بن سعد عن قتاله. فأرسل ابن زياد «شمر بن ذى الجوشن» 
وقال له: إن تقدم عمر فقاتل وإلاً فاقتله وكن مكانه» فقد وليتك الإمرة 
وأرسل معه كتابا لحمر بن سعد. 

ی 
فقالوا له: عرض علیکم ابن بنت رسول الله تیه - ثلاث خصال فلا تقبلوا 
منها شيتًا؟ فتحولوا مع الحسين يقاتلون معه. 

لما جاء «شمر» بالكتاب إلى «عمر بن سعد“ قرأه عليه فإذا فيه: 

«آما بعد: 

فإنى لم أبعثك إلى «حسين» لتكف عنه ولا لتطاوله ولا لتمنيه السلامة» 
فانظر فإن نزل حسين وأصحابه على الحكم واستسلموا فابعث بهم إلى سلما 
فإن أبّوا فازحف إليهم حتى تقتلهم» > فإن قتل حسين فأوطئ الخيل صدره 
وظهره!! فإنه عاق قاطع > فإن مضيت لأمرنا جزيناك خيراء وإن أبيت فاعتزل 
عملنا وخبرنا» وخ بین شمر بن ذی الجوشن وبين العسكر› فإنا قد أمرناه 
والسلام». 

فلما قراً «(عمر بن سعد» الكتاب قال «لشمر»: 

ويلك› لا قرب الله دارك» قبح الله ما قدمت به على واللّه إنى 
لأظنك أنت ثنيته أن يقبل ما كتبت به إليه» وأفسدت علينا أمرا قد كنا رجونا 


أن يصلح . 

فقال شمر : أخبرنى ما نت صانع لأمر أميرك؟ أتقاتل عدوه» وإلاً فخل 
بينى وبين الحند والعسكر. 

فقال: لاء ولا كرامة» ولكن أنا أتولى ذلك!!. 

قال : فدونك . 

فنهض إليه عشية الخميس لتسع مضين من المحرم» وجاء شمر حتى 
وقف على آصحاب الحسين فقال : 


اله 1( 5 
فخرح إليه العباس وعبد الله وجعفر بنو على -خوتتى -" فقالوا: ما لك 
وما نرید؟ 
قال : آنتم یا بنی آختى آمنون. 
قالوا : لعنك الله ولعن أمانك›» اتو مننا وابن رسول الله - ا - - ل 
مان له؟! . 
فنادی اعمر بن سعدا: یا خیل ارکبی وأبشری!!. 
فر کی فى الناس› ثم زحف نحوهم بعد صلاة العصر› والحسن 
- جالس آمام بنيه مجتنيا بسيفه إذ خحفق برأسه على ركبتيه» فسمعت 
يا أخى» آما تسمع الآصوات قد اقتربت؟ 
إنی رأیت رسول الله -يه- فى المنام فقال لى : 
«إنك تروح إلينا). 
فنهض وقال: یا عباس» اركب بنفسك آنت یا آخی حتى تلقاهم فتقول 
فأتاهم العباس فى نحو من عشرين فارساء فقال: 
ما تریدون؟ 
فقالوا: جاء أمر الأمير بأن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه أو 


قرابة. 


قال: فلا تعحجلوا حتى أرجع إلى أبى عبد الله -أى الحسين- فأعرض 
عليه ما ذکرتم. 

فو موا فرجع إلى الحسين فأخبره الخبرء ثم رجح إليهم فقال: 

يا هؤلاء» إن أبا عبد الله يسألكم أن تنصرفوا هذه العشية حتى ننظر فى 
هذا الأمر فإذا أصبحنا التقينا إن شاء الله» وإنغا أراد أن يوصى أهله. 
سالك هذا لکان ينبغی أن حيبه!. 

ابی أذذت ى انطلق ر فی هده الليلةء فأتخدوه جملا وتفرقوا اک 
سوادکم ومدائنکم» » فإان القوم اعا يطلبو نی › ولو قد آصابونی هوا عن طلب 
عیری . 

فقال أخوه العباس: لم نفعل ذلك لنبقى بعدك› ولا أرانا الله ذلك 
يدا . 

ٿم تكلم إخوته وأولاده وينو آلحيه وينو عبد الله بن جعفر بنحو ذلك . 


فقال الحسين: يا بنى عقيل » حسبكم من الفتك بمسلم اذهبوا فقد 


فقالوا: لا واللهء بل نفديك بأنفسنا وأهليناء فقبح الله العيش بعد 

وقال مسلم بن عوسجة: والله لو لم يكن معى سلاح أقاتلهم به 

وقال سعيد بن عبد الله الحنفى : والله لا نخليك حتى يعلم الله ننا قد 
حفطنا عيبه رسول الله فيك» واللّه لو علمت أنى أقتل › ثم آحیاء ثم حرق 
حا ثم أذرى تسعين مرة ما فارقتك حتى ألقى حمامی دونك . 


(۱) هو: عقيل بن أبى طالب. 


قلما آمسی اخسن جعل صل سه . . فر قت زی ۱ لمراقه فقالت : 
واثکلاه. : فقام إلبها الحسين وقال لها : 


ر سرت 


«يا أحية اتق الله واصبرى وتعزى بعزاء الله» واعلمى أن أهل الأرض 
عوتون» وأن أهل السماء لا يبقون» وأن كل شىء هالك إلا وجهه الذى خلق 
الخلق بقدرته» ويميتهم بقهره وعزته» ويعيدهم فيعبدونه وحده» وهو فرد 
وحدہ» واعلمی أن ابی خیر منی وأمی خیر منی' وخی خیر منی› ولی 
ولهم ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنةء ثم قال لها: 

وإنى أقسم عليك يا أخية لا تشمَى على جيبًا ولا تخمشى وجها). 

وقام الحسين -يوته- وأصحابه يصلون الليل کلّه» ویدعون» فلمًا صلی 
«(عمر بن سعد» الصبح بأصحابه -وذلك يوم عاشوراء- انتصب للقتال وخرج 
فيمن معه من الناس!!. 

وصلى الحسين أيضًا بأصحابه وهم اثنان وثلائون فارسا وأربعون 
راجلا» ثم انصرف فصفهم فجعل على ميمنته «زهير بن القين» وعلى الميسرة 
«حبيب بن مظاهر»» وأعطى رايته «العباس بن على» أخاه» وجعلوا البيوت با 
فيها من الحرم وراء ظهورهم› وقد أمر الحسين من الليل فحفروا وراء بيوتهم 
خندقا وقذفوا فيه خطبا وخشبا وقصباء ثم أضرمت فيه النار لئلا يخلص أحد 
إلى بيوتهم من ورائها. 

وجعل «عمر بن سعد» على ميمتته «(عمرو بن الحجاج الزبیدی» وعلی 
الميسرة «شمر بن ذى المجوشن» وعلى الخيل «عزرة بن قيس الأحمس» وعلى 
الرجالة «شبيث بن ربعى» وأعطى الراية «لوردان» مولاه ثم ركب ا لجسن على 
فرسه وأخحذ مصحمفا فوضعه بين يديه» ثم استقبل القوم رافعا يديه يدعو با 
تقدم دکره: 


(۱) زینب: هی زینب بنت على بن آبی طالب - بشع . 
(۲) توفيت السيدة فاطمة -نيها- بعد رسول الله -عيه- بستة أشهر. 


«اللهم آنت ٹقتی فی کل کرب ورجائی فی کل شدة. . إلى آخره» 
ورکب ابنه «على , بن اخسن 0 -وکان ضعيمًا مر يضا- فرسسًا. 


ونادی اخسن : 

«أيها الناس: اسمعوا منى نصيحة أقولها لكم» فأنصت الناس كلهم 

يها النا س: إن قبلتم منی وأنصفتمونی کنتم بدلك أسعد» ولم يکن 
لکم على سبیل» وان لم شلوا منی ل فاجمموا انرم ور کایکم قم لای 
مر کم علیكم غم ثم افضوا إِْيٌ ولا تىظرون 04 . # إن ولي الله الّذي تَرّل الكتاب 
وهو بتو وى الصالجت | 7 

: ( 

ر عد الله ابن عباس » . ٿم بعث آخاه عباس ف که > نم شرع 
یذکر ا سه وعلو قدره وشرفه» وقول : 
یی ولیس على وجه الآأرض ابن بنت نہی غیری؟ وعلی آیی ٠‏ وجعفر دو 
الحناحن می » وحمزة سيد الشهداء عم آبی؟ وقال لی رسول الله - ا - 
2 
فواله ما عمدت كلبة مث لمت از ا إلا فسالا 
اصحابت رسول الله و عن ذلك حابر بن عید الله واا سعد » وسهل 
تتقون الله؟ آما فى هذا حاجز لكم عن سفك دمی؟!». 
(۱) هو: زین العابدين على , بن الحسين» ستاتی تر جمته إن شأ الله تعالى - فی کتابنا: 

اصور ومواقف من حياة التابعين» . 
(۲) سورة يونس : ۷ 
(۳) سو رة الأعراف: .١۹۳‏ 
(6) يعنى: حين آشار عليه أن لا يخرج بالنساء معه ويدعهن بمكة إلى أن ينتظم الأمر. 


صورومواقف من حياة الصجابة يا 

فقال عند ذلك شمر بن ذى الجوشن»: هو يعبد الله على حرف(': 
حرقًا» وأما نحن فوالله إنا لندرى ما يقول» وإنه قد طبع على قلبك. 

ثم قال اخسن : 

«آيها الناس ذرونى أرجع إلى مأمنى من الآأرض». 

فقالوا: وما يمنعك أن تنزل على حكم بنى عمك؟ 

فقا معاد الله ان ا بیدی إعطاء ل أو آفر فرار ی عباد 
راحلته وار عقب ر معان فعقلي فر قال 

«أخبرونى آتطلبون بقتيل لكم قتلته؟ آو مال لكم أكلته؟ أو بقصاصة من 
جراحة؟). 

فأخحذوا لا يکلمونه. فنادی : 
ابن الحارث» آلم تکتبوا إلى أنه قد أينعت الثمار واخحضر الجناب» فأقدم علينا 
فإنك إنما تقدم على جند مجندة؟)). 

فقالوا له: لم نفعل . 

فقال : «(سبحان الله ! ۲ تم قال: 

تقال له ق با ٠‏ الأشعث: الا تتزل علی حکم بنی عمك فاتھم لن 
يؤذوك»› ولا تری منهم إلا ما تحب؟ 


)١(‏ يقصد: الخسيث نفسه. 
(Y۲)‏ سورة غافر : ¥ 
(۳) المنتظم (۰/ ۳۳۹). 


فقال الحسين: «لا واللّه » لا أعطيهم بيدى إعطاء الذليل». 


يدء القتال: 

أقبل جيش ابن زياد يزحف نحو «الحسين» يه -» وقد تيز إلى 
جيش الحسين من أولئك طائفة قريب من ثلاثين فارسًا فيما قيل» منهم «الحر 
ابن يزید) أمير مقدمه جیش ابن زیاد» فاعتدر إلى الحسین مما کان منهم . . 
فقبل منه | سين . 

وكان «الحر» من أشجع أهل الكوفة» فلامه بعض أصحابه على ذهابه 
إلى الحسين» فقال له: 

واللّه إنى أخير نفسى بين الحنة والنار» وواللّه لا أختار على الحنة غيرها 
ولو قطعت وحرقت . 

وتقدم «عمر بن سعدا قائد جيش ابن زياد فشمر عن ساعده ورمى 
بسهم فی جيش الحسين وقال: اشهدوا آنى أول من رمى القوم!!. 

وخحرح من جیش ابن زیاد رجلان فقالا: من یبارز؟ 

فبرز لهما «عبيد الله بن عمر الكلى» - نى - فقتلهما!!. 

وخرح رجل من جیش ابن زیاد حتی وقف بین یدی الحسین فقال له: يا 
حسين أيشر بالنار!! فقال له الحسين: 

کا و حك انی أقدم على رب رحیم وشفيع مطاع وسأله عن أاسمه 
فقال : انا اين حوزه) فرفع الحسين بده وقال: «اللهم حزه إلى التار) فغضے 


ابن حوزة وآراد أن يقحم عليه الفرس وبینه ويینه النهر » فحالت به الفرس 
فانقطعت قدمه وساأقه وفخدذه ویقی جانيه الآخر متعلقا بالر کاب» وشد عله 


(مسلم بن عوسجةا -رحمه اللّه- فضربه فأطار رجله اليمنى» وغارت به 
فرسه فلم يبق حجر ير به إلا ضربه فی رأسه حتى مات. 

وكثرت المبارزة يومئذ بين الفريقين والنصر فى ذلك لأصحاب الحسين 
لقوة ة بأسهم وأنهم مستميتون لا عاصم لهم إلا سيوفهم. 


١ =‏ ب صورومواقف من حياة الصجابه ا 

فأشار بعض الأمراء على «عمر بن سعدا بعدم المبارزة» وحمل عمرو 
ابن الحجاج أمير ميمنة جيش ابن زياد» وجعل يقول: قاتلوا من مرق من 
الدين وفارق الحماعة!!. 

فقال له الحسين: ويحك يا حجاج أعلى تحرّض الناس؟ أنحن مرقنا من 
الدين وأنت تقيم عليه؟ ستعلمون إذا فارقت أرواحنا أجسادنا من أولى بصلى 
النار. 

وقد قتل فى هذه الحملة «مسلم بن عوسجة» وکان أول من قتل من 
أصحاب الحسين فمشى إليه الحسين فترحَم عليه» وهو على آخر رمق» وقال 
له حبيب بن مظاهر : أبشر بالجنة» فقال له بصوت ضعيف: بشرل الله 
بالخير» فقال له «مسلم بن عوسجة»: أوصيك بهذا -وأشار إلى الحسين- إلى 
أن تموت دونه. 

تم حمل «شمر بن ذى الحوشن» باليسرة وقصد نحو الحسین فدافعت 
عنه الفرسان من أصحابه دفاعا عظيما. 

فأرسلوا يطلبون من «عمر بن سعد طائفة من الرماة الرجالة» فبعث 
إليهم نحوا من خحمسمائة» فجعلوا يرمون خيول أصحاب الحسين فعقروها 
كلها حتى بقى جميعهم رجالة. 

وشد «زهير بن القين» -رحمه الله تعالى- فى رجال من أصحاب 
الحسين على «شمر بن ذى الجوشن» فأزالوه عن موقفه» وقتلوا «أبا عزة 
الضبابى» وكان من آصحاب شمر . 

وقاتل «حبیب بن مظاهر» -رحمه الله- قتالاً شديدا حتى قتل . . فلما 
قتل حبيب هد ذلك الحسين - ناه - وقال عند ذلك: «أحتسب نفسى». 

وأخحذ الجر بن يزيد» -رحمه الله- ير تز ويقول للحسين: 

آليت لاتقتل حى فتلا ولن أصاب اليوم إلا قبلا 

أضربهم بالسيف ضربا مفضلاً ‏ لاناكلاعنهم رلامهملا 


نم قاتل هو وزهیر : بن القين قتالاً شديداً» فکان إذا شد أحدهما حتى 
ستلحم شد الآخر حتي يخلصه. »> فعلا ذلك ساعة» ثم إن رجالا شدوا على 
«الحر بن يزيد فقتلوه. 

م صلّى الحسين بأصحابه الظهر صلاة الخوف» ثم اقتتلوا بعدها قتالا 
شدیدا ودافع عن الحسين صنادید ص حاره» وقاتل زهیر بن القین بین یدی 
الحسین قتالاً شديًا حتى قتل -رحمه الله- . 

وکان من أصحاب الحسبن نافع بن هلال امجملى! فقتل اثنی عشر من 
آصحاب اعمر بن سعدا سوی من جرح ٹم ضرب حتی کسرت عضداه 
ثم سروه فأتوا به عمر بن سعد فقال له: 

ويحك يا نافع» ما حملك على ما صنعت بنفسك؟ 

فقال : إن ربی يعلم ما أردت» والدماء تسيل عليه وعلى يته » تم 
قال : والله لقد قتلت من جندکم اثنی عشر سوی من جرحست»› وما آلوم 
نفسى على الجهد. ولو بقيت لى عضد وساعد ما أسرتونى ! 

فقال شمر لعمر : اقتڵه . 

قال: انت جئت به» فإن شتت اقتله. 

ا 


س 


الله - . 

کادوا آن يصلوا إلى ا لحسين » فلما رأى اصحاب اخسن انهم فد كثروا 
عليهم» وأنهم 5 بقدرول على أن عنعوا اخسن ولا أنقفسهم› تنافسوا أن 
يقتلوا بین يديه . 


(1) انتضى السيف : أسله وجرده. 


فجاء عبد الرحمن وعبد الله ابتا عزرة الغفارى فقالا: 

أبا عبد الله عليك السلامء حازنا العدو إليك فأحببنا أن نقتل بين يديك 

فقال : مر حا بکماء ادنوا منی› فدنوا منه فجعلا يقاتلان قري منه . 

ثم آتاه آصحابه مثنی وفرادی يقاتلون بين يديه وهو يدعو لهم ویقول: 

«جزاكم الله أحسن جزاء المتقين» فجعلوا يسلمون على الحسين ويقاتلون 
حتی یقتلوا. 

ثم جاء «عابس بن آبی شبیب» -رحمه اللّه- فقال: يا أبا عبد الله ! ما 
والله ما أمسى على ظهر الأرض قريب ولا بعيد أعرَ على منك. ا 
ا ا ا اش لی ایی ل هی م صا وه نة عل 
ہہ -وکان أشجع الناس - فنادی : آلا رجل لرجل؟ ألا ابرزوا إلى . فعرفوه 
فنکلوا عنه. 
جانب» فلما رأى ذلك ألقى درعه ومغفره ثم شد على الناس.. يقول 
شاهد عبان : 

(اوالله لقد رأیته یکرد) أكثر من ماتتين من الناس بين يديهء ثم إنهم 
عطفوا عليه من كل جانب فقتل -رحمه الله-. .٠..‏ 

ثم قاتل أصحاب الحسين بين يديه حتى تفانوا جميعا ولم يبق أحد إلا 

سويد بن عمرو بن آبى مطاع الخثعمى» وكان أول قتيل قتل من أهل اسن 
من بنى أبى طالب على الأكبر بن الحسين بن على طعنه مرة بن منقذ بن 
النعمان فقتله. 

فقال الحسين: قتل الله قومًا قتلوك يا بنى ما أجرأهم على الله وعلى 
انتهاك محارمه؟! فعلى الدنيا بعدك العفاء. 


(۱) یکرد: يسوف ويطرد. 


نہ یل اعد لله بن مسلم بن عقيل ثم قل «عون) ومح مد) ابا 
عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ثم قتل «عبد الرحمن» و«جعفر؛ ابنا عقيل 
ابن أبى طالب ثم قتل القاسم بن الحسن بن على بن أبى طالب. 

یقول حمید بن مسل (): 

«خحرج إلينا غلام كأن وجهه فلقة قمر فى يده السيف وعليه قميص 
وإزار ونعلان قد انقطع شسع" أحدهماء ما أنسى أنها اليسرى»ء فقال لنا 
عمر بن سعد: والله لأشدن عليه. 

فقلت له: سبحان الله !! وما تريد إلى ذلك؟ يكفيك قتل هوؤلاءء الذين 
تراهم قد اعتزلوهم . 

فقال: والله لأشدَن عليه» فشد عليه عمر بن سعد أمير الجيش» فضربه 
وصاح الغلام: يا عماه. 

قال : فشك الحسين على عمر بن سعد شدة ليث أغضب» فضرب عمر 
بالسيف فاتقاه بالساعد فأطتها" من لدن المرفق فصاح ثم تنحى عنه. 
وحملت خيل آهل الكوفة ليستنقذوا عمر من الحسين» فاستقبلت عمر 
بصدورها وحركت حوافرهاء وجالت بفرسانها عليه» ثم اكجلت الخبرة فإذا 
بالحسين قائم على رأس الغلام» والغلام يفحص برجله والحسين يقول: بعد 
لوم قتلوك»› تم قال: 

اعز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك» أو يجيبك ثم لا ينفعك»› 
صوت والله کثر عدوه وقل ناصره). 

نم احتمله فكأنى آنظر إلى رجلى الخلام يخطان فى الأرض» وقد وضع 
الحسين صدره على صدره ثم جاء به حتى ألقاه مع ابنه على الأكبر) ومع 


. البداية (/ 744( وحميد هذاء أحد أصحاب «شمر بن ذى الجروشن»‎ )١( 
شسع النعل : قباله.‎ )۲( 

(F۳)‏ ا قطعها. 

(6) من لدن المرفق: من عند المرفق. 


E۸ ۸>‏ کے صورومواقف من جیا الصجابة ی 


مل ب ا طال" 

ثم إن الحسين آعيا فقعد على باب فسطاطه وآتی بصبى صغير من آولاده 
أسمهة اعد اللّه) فأجلسه فی حجره» ثم جعل يقبله ویشمه ویودعه ویوصی 
هله فرماه رجل من بنی أسد يقال له: «ابن موقد النار!!» بسهم فدبح ذلك 
الغلام» فتلقی اخسن داك فی يده وألقاه نحو السماء وقال: 

«(رب إن تك قد حبست عا النصر من السماء فاجعله )ا هو خير 
وانتقم لنا من الظالين»'؟. 

ورمی عبد الله بن عقبة الغنوى» ابا يکر د ن اين بهم ا أبضًا» 
ثم قتل عبد الله والعباس وعثمان وجعفر ومحمد بنو على بن أب بی طالب 
إخحوة الحسين من أبيه. 

وقد اشتد عطش الحسين فحاول آن يصل إلى أن يشرب من ماء الفرات 
فما قدر» بل مانعوه عنه» فخلص الى شربه منه» قرماه رجل يقال له 
«-حصین بن تیم“ بسهم فی حنکه فأثبته! ! فانتز عه ا لحسين من حنکه ففار الدم 
فتلقاه بيده ٹم رفعهما إلى السماء وهما ملو ءتان دماء ثم رمی به إلى السماء 
وقال: 


«اللهم احصهم عدوا واقتلهم بددا» ولا تدر على الأرض منهم أحدًا) 
ودعا عليهم دعاء بليعا. 

قول الراوى 

فو الله إن مكث الرجل الرامى له إل پسیر ا حتی صب الله عله الظماًء 
فجعل لا یروی ویسغی لاء مبردا وتار يبرد له اللن و ج ریس 
ی حتی نفل بطنه انفداد بطر ل 


تی ازرخون سر الظالين الذى اشتركوا فى دم الحسين فقالوا: لم يعت واحد منهم موتة 
حمده : وقد خاب من حمل ظلما 4 . 
(۲) عن الكل قال! رمی رجل اخسن وهو يشر س » فشل شدقيه فقعقال : لا أرواك اله 


فشرب حتی تفطرا قال الهيثمى : رواه الطبرانى ورجاله إلى قائله تققات. الجمع برقم 
(9۳7\(. 


استشهاد الإمام: 


4 م ع ر ر 

ثم جاء (شمر» ومعه جماعة من الشجعان حتى أحاطوا باحسين وهو 
جانب وهو يجول فيهم بالسيف ييتا وشمالاًء فيتنافرون عنه كتنافر المعزى عن 
السبع!! حتى نادى «شمر بن ذى الحوشن) : 

ويحکم ماذا تنتظرون بالرجل؟ فاقتلوہ ٹکلتکم آمھاتکہ!!! 

فحملت الرجال من كل جانب على اخحسين وضربه «زرعة بن شريك 
التميمى» على كتفه الأيسر» وضربه آخر على عاتقه» ثم انصرفوا عنه وهو 
ينوء ويكبو» ثم جاء إليه الطاغية «سنان بن أبى عمرو بن أنس النخعى» فطعنه 
بالرمح فوقع» ثم نزل فذبحه وحز رأسه!!! ثم دفع رأسه إلى «خحولى بن 
يزيد . وقيل: إن الذى قتله «شمر بن ذى الجوشن» والأول أشهر''. 

عن جعفر بن محمد» قال : 

) نا تال . قا لاا ولان طعنة رعا و ثلاث ض رة)۳) 

وجدنا با سين حين قتل لاتا وٿلائين > واربعا ونلاین صربه 

شمر بن ذى الحوشن بقتل «على بن الحسين الأصغر» -زين العابدين- وهو 
صخير مريض حتى صرفه عن ذلك «حميد بن مسلم» أحد أصحابه. . وجاء 
«اعمر بن سعدا فقال : 

آلا لا يدخلن على هذه النسوة أحد» ولا يقتل هذا الغلام أحده ومن 
أخذ من متاعهم شينًا فليرده عليهم. 

2 ‌ ۳ 

وآمر «عمر بن سعد» برأس الحسین آن يحمل من یومه إلى ابن زياد مع 
احولى بن يزيد الأصبحى»» فلما انتهى به إلى القصر وجده مغلقًا فرجع به 
إلى منزله فوضعه تحت إجانة. . تقول امرأة «(خولى»: 
(1) رجح ذلك الإمام ابن كثير «البداية» .)٦۹٦/٥(‏ 
(۲) وقتل من أصحاب اعمر بن سعد“ «ثمانية وثمانون» رجلا سوى الحرحى . 


٤۰‏ س س صورومواقف من حياة الصجابة سا 

«والله ما زلت أرى النور ساطعًا من تلك الأجاة إلى السماء وطيورً 
بيضاء ترفرف حولها! ٠!‏ . 

فلما أصبح غدا به إلى ابن زياد فأحضره بین يديه» ویقال: إنه کان معه 
رءوس بقية أصحابه» وهو المشهور ومجموعها اثنان وسبعون رأساً! . 

عن آنس بن مالك - وي - قال : 

0لا تى عبيد الله بن زياد برا س الحسین جعل ینکت بالقضیيب تناياه 
يقو ل : 

لقد کان -أحسبه قال- جميلاً!!» فقلت : 

والله لأسوءنك» إنى رأيت رسول الله عه - یلت حيث يقع 
قضىك قال : فانقبض »" . 

قلت: لقد بلغ التبجح بابن زياد مداه» أين فعله هذا من قول التابعى 
الحليل : إبراهيم النخعى -رحمه اللّه- : 

الو كنت فيمن قستل الحسين ثم غفر لى ثم أدخلت الجنة استحييت أن 
مر على النبى - به - فينظر فى وجهى»"'. 

ثم بعث ابن زياد برأس الحسين إلى «يزيد بن معاوية» إلى الشام فدمعت 
عينا «يزيد بن معاوية» وقال: 

«قد كنت أرضی من طاعتكم بدون قتل الحسين» > لعن الله ابن سمية› 
أما واللّه لو أنى صاحبه لعفوت عنه» ورحم الله الحسين ولم يصل الذى حاء 
برأسه بشىء. ولما وضع راس الحسین بین یدی یزید قال: 

«آما والله لو أنى صاحبك ما قتلتك»“. 


وأما بقبة أهله ونسائه فإن «(عمر بن سعدا وكل بهم من يحرسهم 


(۱) يلثم : يقَبّل. 

(۲) رواه البزار والطبرانى بأسانيد ورجاله ثقات . اللجمع برقم .)۱١۱٥۰(‏ 
(۳) رجاله ثقات: رواه الطبرانی : المجمع برقم (۷ 0( 

.)۷٠١١/١( البداية‎ )٤( 


ويكلؤهم» ثم أركبوهم على الرواحل فى الهوادج. . وساروا بهم إلى يزيد 
بالشام. 

«أبی الحسين بن على - ضا - أن يستأسر» فقاتلوه فقتلوه» وقتلوا بنيه 
وأصححابه الذين قاتلوا معه»ء بمکان يقال له: «الطف)() وانطلق بعلی بن 
الحسين. وفاطمة ينت حسين»› وسكينة بنت حسين إلى عبيد الله بن زياد 
وعلى يومشذ غلام قد بلغ» فبعث بهم إلى يزيد : بن معاوية» فأمر بسكينة 
فجعلها خلف سریره للا تری راس آبيهاء وذوی فرابتهاء وعلی بن حسين 
فی غل؛ نوضع رأسه فضرب على ثیتی الحسین. فقال : 

فلق هاما من رجا حالاً آحة إليتا وهم كانوا أعق وأَظلَما 

فقال على بن حسين : وما أصاب من مصية في الأرض ولا في اسم إا 
في کاب من فب ل أن رما ا ذلك على اله سے ۲ 

«بل بجا کسبت آيديكم ويعفو عن كثير). 

فقال على : أما والله» لو رآنا رسول الله -ييله- مغلولين لأحب أن 
يخلينا من الغل . 

فقال: صدقت › فخلوهم من الغل . 

فقال: ولو وقفنا بين يدی رسول الله - - على بعد لاحب ان 
يقربنا. 

فجعل فاطمة وسكينة يتطاولان لتريا رأس أبيهماء وجعل يزيد يتطاول 


)١(‏ الطف:-مكان بكربلاء. 
(۲) سورة الحدید: ۲۲ . 


فی مجلسه» لیستر رس الحسین» ثم آمر بهم فجهزواء رأصلم إل 
وأخرجوا إلى المدينة؟. 


أبن قير الحسان؟: 

قال ابن کثیر: 

«اوأما قبر الحسين جاه -: فقد اشتهر عند كثير من المتأخرين أنه فى 
مشهد على . بمكان «الطف» عند نهر كربلاء» فيقال إن ذلك المشهد مین على 
قبره فاللّه أعلم. وقد ذكر ابن جرير وغيره أن موضع قتله عفى أثره حتی لم 
بطلع أحد لتعيينه على خبر. وقد كان آبو نعيم» الفضل بن دكين› > ینکر علی 
من يزعم أنه يعرف قبر الحسين) . 


فال آهل التاريخ وهل السیر آنه بعث به ابن زياد إلى يزيد 
ابن معاوية» ومن الناس من انكر ذلك» وعندى أن الأول أشهر فالته أعلم. 
ثم اختلفوا بعد ذلك فى المكان الذى دفن فيه الرآس» فروى محمد بن سعد: 
الديار المصرية ودفنوه بها وبنوا عليه المشهد المشهور به بمصر» الذى يقال له: 
اتاج الحسين» بعد سنة خمسمائة. وقد نص غير واحد من أئمة أهل العلم 
على آنه لا أصل لذلك» وإغا أرادوا أن يروجوا بذلك بطلان ما ادعوه من 
النسب الشريف» وهم فى ذلك كذبة خونةء وقد نص على ذلك القاضى 
(1) رجاله ثقات: رواه الطبرانى . المجمع برقم .)١١١۱٤۸(‏ 
(۲) البداية .)۷١١ /٠١(‏ 
(۳) وهناك روایات أخحرى ضعفها ابن كثير . 


الحسين» فراح ذلك عليهم واعتقدوا ذلك والله أعلي»'. 


عدالة الثه: 
لا استشهد الحسين - يى - لم يترك الله تعالى المجرمين دون عقاب فى 
الدنيا -أولأ: 


يقول ابن كثير: «فإنه قل من نجا من أولئك الذين قتلوه من آفة وعاهة 
فى الدنياء فلم يخرح منها حتى أصيب بمرض» وأكثرهم أصابهم الحنون!!». 

وعن الشعبى قال : 

رأيت فى النوم كأن رجالا من السماء نزلوا معهم حراب يتتبعون قتلة 
الحسين» فما ليشت أن نزل المختار فقتلهم» رواه الطبرانى وإسناده حسن . 

قلت : والمختار هو امختار بن أيى عبيد -الذى ادعى النبوة- وهكذا 
يسلط الله الظالين على الظالين . 

وعن عبد الملك بن عمير قال: 

دخحلت على عبد الله بن زياد وإذا رأس الحسين قدامه على ترس › 
فوالله ما لبثت إلا قليلاً حتى دخحلت على المعختار فإذا رأس عبيد الله بن زياد 
بين يدى المختار على ترس ...)7 . 

فنم قرير العين يا حسين. . والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على 
الظالمن . 


.)۷١۳ /١( انظر : البداية‎ )١( 
.)١١٠١۳( رجاله ثقات: رواه الطبرانى . المجمع برقم‎ )۲( 


کی وس چ 2 
سکس دوت ارو یی 


FTI SW AF aL. COFTI 


ج صوروموافف من حیاۃ الصحابة ہے یوي ا 
«وفی الحتام» 


أتوجه إلى الله العلى الكبير . . أن يتقبل منى هذا الجهد. . وأن يقل به 
ميزانى يوم العرض عليه. . وأن يضح لهذا الكتاب القبول فى الأرض وأن 
ينفع به المسلمين. . ویعلم الله وحده مدى الجهد الذى بذلناه فى جمع 
مادته . . ومدی الحهد الذی بذلناه فی محقیق مرویاته. . حتی یصل بین یدی 
القارئ الكريم مصقى من الآراء الشاذة» والمرويات المدسوسة. . ومنقى من 
الآهواء المردية» فهناك أهواء طفت على سطح التاريخ الإسلامى قصدت 
تهميش عمل الصحابة الكرام. . وإسدال الستار على حياتهم وأعمالهم 
وقدراتهم على قيادة الدنيا بالدين!! وهذا أسلوب ماكر . . استخدمه الأعداء 
لطمس معالم الحقيقة. . مما آدی إلى ظهور جيل هزیل قدم کرامته لأعداء 
الله على طبق من ذهب!! يقول الشيخ الغخزالى -رحمه الله تعالى-: «والذين 
نهكوا قوى الأيان» ونكسوا فى بلادهم راية الدين بدءوا يتجرعون الاثار المرة 
لذلك الانحلالء لأنهم خلقوا مجتمعات منحلة كسولاًء وأنشأوا أجيالاً ظالة 
مظلمة لا تجسن صنعًا ولا تبلغ هدقًا. 

والشکوی الآن عالية من ضعف الإنتاح وسوء الإدارة» وهما مرضان 
يورثان التخلف السياسى والفشل الاقتصادى»ء بل هما من وراء التخلف 
الإنسانى الذى يوصَم به العالم الثالث» ويحرمه كل تقدير!. 

وما ضعف الإنتاح وسوء الإدارة إلا نتاج ضعف اليقين» وغياب العزم» 
وسيادة الهوى» وإظلام العقل . 

كان العامل -أيام الرجعية كما يقولون- يحسن ما بين يديه» ويخرجه 
متقتًا أو أقرب إلى الإتقان» ويحمد الله على التوفيق» ويتناول أجره فينفقه فى 
مواضعه المشروعة» ويلحقه من بركات الله ما منحه الرضا. . 


۹ 2£ صورومواقف من حياةالصحابة يا 
الشهوات» فمح الطحام غناء و الغناء تسا ومح النساء حمر » و الخمر 


هھ کے 


مخدرات » وأمسی الم فرطاء ووقف العامل أمام آلته أو فی إدارته» يطلب 
حقو قا ولا یو دی وا جات » ویکثر اللو ولا يحسن العمل . 


وتعلم من حداة ال رک 51 یسم حدیتا عن الله » 1 بتعود التردد على 
المسجد» وألا يتعلق بالدار الأخرة!» إه. 


هذا ما وصل إليه حالنا! . 
ويبقى بعد ذلك أن نعتبر . . وأن تتفتح منا الأعين على حقيقة ما يراد 
بنا. . ولتكن عودتتا لاوسلام بداية هجوم مضاد يستهدف حماية الأمة من 


مؤامرات أعدائها . ورد کیدها إلى نحورها . ولنا فی رسول الله - و - 
وفی أصحاره أسوة حسنة : #أولئك اُذین هدی الله فبهداهم افتده 4 . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


سعد دوسف مجمود بو عزیر 
الملحرم ١‏ هھ 
فبرایر ۰۰۰٣م‏ 


۹. سورة الأنعام:‎ )١( 


ا 
چ ل 
a‏ 


جی 9ے 9چں ی 
EBRD‏ 
ج صورومواقف من حیاة الصجابۂ سے ی ۷ یا 
«اهم المخراجع» 

| - تفسير الطبرى. 
۲ - الجامع لأحكام القران للإمام القرطبى . 
۳ - مفاتيح الغيب للإمام الفخر الرازى . 
>٤‏ - تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير. 
© - فتح البارى للإمام ابن حجر العسقلانى . 
> صحیح مسلم بشرح النووی. 
۷ - مجمع الزوائد للامام الهیثمی . 
۸ - الترغيب والترهیب لاومام المنذرى 
٩‏ - صحيح سان الترمذى . 
٠‏ - ضعيف سنن الترمذى . 

صحیح ستن ابن ماجه. 
۲- ضصعيف سنن ابن ماجه. 
۳- صحیح سنن آبی داود. 
٤‏ - ضعیف سنن ابی داود. 
۵ - السألة الصححة للشيخ الآلبانى . 
~١١‏ مسند الإمام أحمد بتحقيق الشيخ/ أحمد شاكر. 
۷- الآدب المفرد للامام البخارى. 


۸- دلائل النبوة للإمام البيهقى . 


< ۸ ب صورومواقف من حياة الصجابه ا 


۹- الموطاً 
-١‏ النتظم فى تاريخ الأمم والملوك 
~٢‏ الاستیعابت 


۴- الإصابة فى تييز الصحابة 
-٤‏ السيرة النبوية لابن هشام. 
ه- البداية والنهاية 

-۲١‏ زاد المعاد 

۷- فقه السيرة 

۸~ تاریخ الطبرى . 

۹- حياة الصحاية 

٠‏ ۳- حباة الصالين 

-١‏ رجال ونساء حول الرسول 
۲- فضائل الصحاية 

-٣۳‏ تأملات فى السيرة النبوية 


-٤‏ شبابنا بين العلم الجامد والعلم الناقص 


0 الصارم الملسلول 


-١‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


۷- تحريم الات الطرب 
۸- صفة الصفوة 
۹- حلة الأولياء 


للإمام مالك . 
لابن عبد البر 
لابن حجر العسقلانى . 


للمام ابن کثیر 
للامام ابن القيم 


للامام الكاندهلوى . 
للأستاذ/ عبد المنعم قنديل . 
للمؤلف. 
للشيخ مصطفى العدوى . 
د. محمود عمارة 
د. محمود عمارة. 
للاإمام ابن تيمية. 
للإمام ابن تيمية 
للشيخ الألبانى. 
للومام ابن الحوزی . 
للحافظ آبى نعيم . 


٠‏ - نساء من عصر النبوة الأستاذ/ أحمد خليل جمعة. 
2 معر که لصحف فى العالم الاسلامى الشيخ محمد الغزالى. 
۳- خلق المسلم الشيخ محمد الخزالى. 


1 أسباب النزول. للنیسابوری 


چ 
کے 


رض 

جی 9ے فی 

RHA? 

ج صورومواقص من حياة الصحابه ٤۵ ١‏ ا 

فهرس الکتاب 

الله سن العفحة 
- مقدمه a.‏ 
| - عروة بن مسعود الثقفى Ves nensnnnrrns‏ 
۲ - عمرو بن ثابت «الأصيرم r.‏ 
۳ - النذر بن عائد Tess‏ 
٤‏ - عاصم بن ثابت NV‏ 
ه - عبد الله بن الزبير as.‏ 
1 - ابو هريرة TVs eren rns‏ 
۷ - عبد الله بن انيس As‏ 
۸ - مصعب بن عمبر OO... enan‏ 
٩‏ - سعد بن الربيع Esse‏ 
-١‏ ایی بن كعب Assesses‏ 
-١١‏ سعد ين خثمه VO. uue‏ 
-۲١‏ عبد الله بن حنظلة VV nesses‏ 
۳“ حرام بن ملحان AO... senses‏ 
-٤‏ عتبة بن غزوان es‏ 
۵- عبد الله بن سعد Torresen ens‏ 


۹- عكرمة بن آبی جهل ecu‏ 


۷- آبو أسامة الباهلى ee‏ 


< صورومواقف من حیاة الصحابة ہے 
الل س 


ms my mE mm sh i mm e E ME n dS aS  s  i  i 


O. CC. E 


اا اچ د ا ا چچ 


O. + a E E gg HH 


مي ا ي و 


ا ا ا 


لي ا ي ل 


س ا ن ر ر يج 


ma f I 


O. EE E # 


ا ي 


..  -. # 


E E mm 4 


چ ي ا چ چو و چ او و ا تش ا و ر اط ا ا E‏ 


ي اا ا دو و چ ر دچ چ چ .و چ ي a‏ ك E‏ چ O ¢ EE a‏ 


ا ا د و ا چ و ا د ا ر چ mm‏ چ 


زړ ا دږ ږو وږو ا ا دچ د ا و سپ يږ اظ ت دچ س د دپ ي .م 


ا و چ ا د چ د چپ دپ د ا و اڪپ ا د د دچ غ چ چ 


ج ر ب لي ل ل ياي يي 


ل از د د دږ و چ چ و و دز پچ چ کچ ظط چ چ د a‏ 


لټ ڪچ چ چ و چ چ چ ر ب ي ي 


mm 1 +‏ د ا د دپ دو چ ا و ا دوچ ا ا د :چ ي 


ا ا چ چ و د ا چ چ ا ر ا ا چ چ چ u u‏ 


اا چ س چ چ چ و چ چ شط چ چ چ و چ چ و چ دچ ي ي 


اټ د د دږ د دو ا و دچ چ غ دچ ا چ دو د د u E‏ 


E EM HD OE BE BEB HH Ew Eh E چ چ‎ 


اټ ڑچ ا دو دږ دچ د دو چ چ وږو چپ دو چپ د د u. u E a‏ 


پټ ڪچ اپ دچ چ ر دپ ا د چ چ ml‏ چ د چ OCC u u‏ 


اټ ا چ چ و ا چ اغا و چ چ و چ چ OE‏ 


چ ا ا ا و د چ چ د دچ چ د ر چ دچ ا غ O. qm‏ 


O. SE HMH Kg HH j SS #44 4# 


الل خن الصدجه 
۲- سعد بن عباده TAM.‏ 
۴- عباد بن بشر a.‏ 
-٤‏ سعيد بن عامر eV.‏ 
00 - سهيل دن عمرو TQ...‏ 
- عمير بن وهب الحمحی PIO.‏ 
۷- اسلم الحبشی TY‏ 
۸- عدی بن حاتم الطائی TT‏ 
۹- ضمام بن تعلبة YT‏ 

- الحسن بن على بن ابی طالب TOs‏ 
۱- سعد ين عبيد PEARS‏ 
۲- انس بن النضر TOV‏ 
۳- كعب بن مالك YOO.‏ 
“٤‏ جاير بن عبد الله Al‏ 
۵- طلحة بن البراء Venn‏ 
٦‏ - عامر ين فهيرة VE‏ 
۷- عبد الله بن جحش VV‏ 
۸- عبد الله بن عتبك VATS‏ 


الله سس الصفدة 
۷- زید. بن الخطاب PAT.‏ 
-١‏ علبة بن زيد TAN‏ 
۲- ربيعة بن مالك الأسلمى Cees‏ 
۳- عبد الله بن عبد الله بن آبى CVs‏ 
٤‏ شداد بن آوس NE‏ 
~٥۵‏ احسین بن علی بن آبی طالب CVI...‏ 
- خحاعغه CEOs‏ 
- أهم المراجع COV. senena‏ 

0١ 


ا 
چ اک 


1 
ج ںی ںی 
سے ین ازو سے 
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مام الباب الأخضر - سيدا الحسين 
ت : 41۷0 ۵0۹۰ 0f f41‏ 
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